5-5 
عار 
دمب جک 1سا 
3| ففنادوارايانَ صا ءالط 


تالف 


٤ 
من | عضاء المجمع العامى العربى بدمشق‎ 


3 
داالكب ال €8 
9 


2 واو زا ٠)‏ فم 
نا وو وا بلالا ويا اليل 


٠‏ ى) سر 
BELL‏ 30 
يي 
هه صامه ول 
3 
من اعضاء المجمع العلمى العربى بدمشق 


١ 
وفقه الله لما رضاء‎ 


فة الاير شا ا أرسلان 


بان 


ربنا إليك تفزع من مرن مداحص القدم : وبك نستعصم فى ما يجرى به القلم ‏ 
ونشهد أن لا إل الا أنت وحدك لا شريك لك بارئ' النسم ومفيض النعم » وباسط 
الوجود على العدم؛ شهادة نعدها للنجاة اذا اشتدت الغمم > ونتق بها النار ذاتالضرم- 
ونشهد أن مدا عبدك ورسولك سيد من دعا الى تو<يدك من بينالأمم » وسلطان 
من طبر الأرضمن عبادةالصم» المنزل علي هكلامك الموصوف بالقدم » المبعوث بالآيات 
الباهرة والح ٠‏ اللبم صل عليه وعلى آله هايم ارتو معاون الكرم > وأصحابه : 
حا الكتاب وليوث الكتائب فى الزدحّم » الذين خرف تعوسهم فى الشرق 
E‏ الظلم وأثارت الظم » وسل ار کا 

دهان ماحب أن عو فق العدور قبل الور وان بك غل الف 
قبل الورق » ان حفظ التاريخ هو الشرط الأول لحفظ الأمم وها » ورق الأقوام 
وسموها » وانهلا يتصور على وجه الكرة وجود أمة تشعر بذاتها وتعرف نفسها قئمة 
ينفسها الا اذا كانت حافظة نار ما واعية لماضهاء متذ كرةلآولي انها ومبادئها» مقيدة . 
اانا فلن a‏ حاشدة لاحسامها خازنة لآدامها »مالا يقوم به الا عم 
التاريخ الذى هو الواصل بين الماضى والستقبل» والرابط بين الآنف والمستأنف . وانه 
لا جدال فى كون الأآمة العربية التىتتحفز لتنباع وقستوفز مد طائل الباع »لم تكن 
لتحدث نفسها بالبوض الذى جملته نصب نواظرها والأحاد الذى سكيرته شغل, 
ا من رئاسة المالك فما غبر هاتيك الدرجات العالية » وطالمت 
من تاريما تلك الصفحات المتلالية غعلت الحاضر منها يمحل أن يقصر عن شأو 
الثاى وهار أن يمل أناه سيدا فى الأوائل وهو عبد فى الأأواخر» فكان اذا تاريخ 
المرب 8 عمدة العرب فما يطمحون اليه من معال»ووسيلهم ف يندفعون الى حقيقه . 


من آمال. ولعمرى ان هذا التاريخ افيد واو فة سول امار ا اك له افوا 
لار هوسق :فيه اليك سرن أسحابها على الأمد إخراجاء ولعت فيه كتب لو 
لاحت لكانت بروحاً ولو نضدت لكانت أبراجاء لازال فيه نواقص بادية الموار 
ومعالمطامسة الآثار. ومظان متوارية غامضة» ومعلومات قاعدة غير ناهضة» محتاج إلى 
مم بعيدة من الأفواج الآتية ليثيروا من دفائنهاء والى معارف واسعة عند السلائل 
القبلة ليتثلوا من كنائنهاء وان من أخص ما أمل المرب فيه التأليف مع أنه من أمحد 
ماضهم وألع ما معت فيه مواضهم هو الدور الذى كان لمم فى القارة الأوربية خارجا 
عن الأندلس» وذل ك كفتوحانهم فى ديار فرنسة وايطالية وسويسرة وما كانوا يقولون 
له الأرض الكبيرة » وكفتوحاتهم لمزائر البحر المتوسط التى رفموا فوقها أعلامهم 
جقبا طويلة» وروا فها آثارآ كثيرة أثيرة . فان هذا الدور من أدوارم يكاد يكون 
عند أبنائهم يجهولاء بل ان كثيراً مرن اشتّهم لا يعرفون عنه كثيراً ولا قليلا ٠‏ 
والحال انه من أقس فتوحاتهم مدا وأوعس مغازمهم غورا وعداء وادل أعمالهم على 
ما أوتوه من علو الهمم ومضاء المزائم٠‏ وما كان غالبا على أخلاقهم يومشذ من احتقار 
الطواتح واستصغار العظائم . فلهذا خصصت هذا الوضوع كتابا مستقلاً أسميته 
« الخبيئة المنسية فى مقام المرب بجبال الالب والبلاد الافرنسية » وجعات هذا 
الكتاب أشبه بجزء من أجزاء كتابى الذى أنا مباشر تأليفه عن الأندلس باسم 
« الملة السندسية فى الرحلة الادلسية » وسيكون فا أحزر أربمة أو خسة أحزاء 
ان ) يكن اکال 

هذا وقد رأيت أنأنو ج هذا الكتاب اسم اللاك العربى الصميم OES‏ 
ذؤابة بيت الرسول الكريم وحسبك بذلك شرفاً وطهراً وأماً وأباءالذى وقف نفسه 
الأبية على خدمة أمته المربية عاملاً ضما بعد ربضتهاء وجاهداً فى ربوتها بعد كبوتها 
نسل بخ اسن ملك الاق والراقدين + اطال اند اانه ولي أغلاقه وستفد اا 
اة وأبلغه من محمد العرب ا -وذلك بالاتفاق مع أخوية الامامين المامين 


لد" — 


العاهلين العادلين ملك الجزيرة العربية فىهذا العصر»الكتوب لمافيه باذنالله لكين 
والنصر ؛الامام يحى بن تمد بن حميد الدين صاحب ماك المن السعيدة » واللك عبد 
الوك عدار ع الفيصل آل سعود صاحب الدولة العر بية السعودية أ يدهم الله جي 
لتأبيد هذه الأمة وصيانة ذمارهاء وألهمهم دوام الاثتلاف والاتحاد 1 به تجديد يحدها 
وإقالة عثارهاء حتى يعود اھا کا بدا ورجع أيام عرها ا ذلك على الله سزيز 
جنيف 1١‏ ر بيع الأول ٠۳٠۲‏ ش ۰ ا 


عفر 

قدكنتحررت هذه القدمة منذ أشهر قلائل واللك فيصل فى الحياةوالأمةالعربية 
تستمد حياتما السياسية من حياته» وتبنى معظم آمالها على أصيل آرائه ومنصور راياته» 
وبل أن بوشر طبع هذا الكتاب اختار الله هذا العربى الكبير لجواره» وكانت بعوته 
الفادحة الى 0 العرب عثلها»؛وقامت وادمهم و شالتمدامعهم فى كلغو ون من 
أجلهاءفم نشأ أن نغير شيئاً من مقدمة هذا الكتاب بل أبقيناه متوحاً باسعه كا ل وكان 
فى الحياة اذ أننا لا زال نعد فيصلا حيافى القاوب والواطر وان غاب بوجهه الكريم 

عن النواظر لا سما ان امرحوم كان ن قد عع بجر هذا التأليف وسألبى » واحسرتاه عليه 
اذ كان مؤخراً فى برن » عنه وعن مباحثه وعما أأمكننى الاطلاع عليه من آثار المرب 
القرى السويسرية الى كان انتهى الى سمعه أننى ذهبت إليها ونقبت فها. وكان 3 
او رانك اله قشر هنا کات أن هلها ال تمر كل ا غرف 
وما كان فيصل رحمه الله الا رملا للقضية العربية والرعل لا يموت عند قومه . فاذا 
کان فيصل قد مات فلن يموت تذكاره ولا محى آثاره. ولنا نعم العزاء فى جلالة ولده 
المظم الل غازى الأول الذى ترتقب من هلاله بدراً نامياً » ونرجو من ڪرم الحق 
تعالى أن يجعله فيصلا ثانياً ٠‏ آمييف 

جنیف ۱١‏ جادى الثانية وهم ٠‏ سکب ار سمل دہ 


کن ير 3 على 
اتم الآثارالعر بية فى الأقطار الغربية 


ليس بعجيب أن يكون مثلى مغرما بالأندلس وآثار المرب فما وفيا جاورها من 
الأصقاع الأوربية » فإن كل عربى صميم حقيق ار ت عن ناز قومة 
ويتع ات ااذه ويتدارس معالى میم مع إخوانه ويترك من ذلك تراثا خلداً 
لأعقابه . ولعمرى ان 1 ثار العرب فى الأندلس هى غرة شادخة وهمة شائغة فى تاريخ 
الامةالنوئة ابل قل ولا عت سالط امن فی ينا ا ارت نل من الف 
ما أثره البشر فى الأرض . فلا غرو أن يجب بها العربى وينقب عا ويشد الرحال 
الها ويأخذ العيرة اللازمة منهاء فليست هى الآية الناطقة والبينة القاطعة على حدنا 
:الاضى وعلى ما قدرنا أن نعمله فى سالف الحقب غسب » بل هى الحجة اللزمة والآية 
العجزة الفحمة على جدارتنا بالاستقلال التام » وكفايتنا اذا ملكنا الاستقلال أن 
حسن الاضطلاع بالأحكام ٠‏ وهى أيضاً الدلالة على أننا نقدر أن نعمل فى الأعصر 
المستأنفة ما عملناهفى الأعصر السالفة اذا ركنا الأجانب وشأننا 

كنت اذا منذ رمان شبابى وغضاضة اهالى مواماً بحضارة الأندلس العربية 
وآثازهاء مشفوفاً بارغا وأخبارها ی ا أربع وثلائين سنة وهى مدة يضح 
أن تسى دهرآ تقلت من الافرنسية الى العربية رواية الكاتب الأشهر شاتوبريان 
السماة بآخر بنى سراج » وذيلت تلك الرواية الترجمة بتاريخ للاندلس استخلصته من 
الكتب العربية والأوربية » وأجلت معظم قداح البحث فيه عن سقوط ملك 
غمناطة وجلاء العرب الأخير عن تلك الجزيرة لأن هذه الحقبة من ذلك التاريخ كادت 
تَكَوْنْ فى عصرنا عهولةء وقد صادف ظهور هذا الكتاب مبداً النهضة العربية فكان 


20 
ل فى النواحى رنة نواحءوسال له من الآ ق مدمع سقّاح»وتحددت تذكارا تأشجان 
وبلغ التأثير من قلوب جميع الذين قرأوه انهم كانوا يتاونه المرة بعد المرة شفاء لما ى 
صدورثم»أشبه بالتكلى التى لا يش ما مها سوى ذرف دموعها ولطم خدودها وتامس 
آثار مفقودهاء وكانت بازدياد الهضة العر بية تزداد الرغبة فى هذا القام وتشرئب الى 
الأندلس الأعناق وتتحدّب على ذكراها الشفاه» فأعدت من سنين قلائل طبع الرواية 
الد كورة «آخر بنى سراج» مع ذيلهاءوأضفت الهما تارا قدعاً عن سقوط عم ناطة 
عثرت عليه ف مدينة مونيخ عاصمة بافاريا يسمى « أخبار العصر فى انقضاء دولة 
بی نصر » مؤلف لم بذ كر اسمه فيه» لكنه ترج كيرا مما لحظنا م نكلامه أنه كان 
من حضر الوقائع بنفسه أو من عاصر أهلهاء لأنه يسرد أخبارها سرد من شاهدها 
بالعيان » أو من روى عمن شاهدها › وأظن القرى عند 5-7 نقح الطيب كان 
الا عل ذلك الكتابءلأنى وات فى كتاب «أخبار العصر» هذا جلا كثيرة 3 
فى التفح يحروفها. نعم أعدت طبع كتانى ذاك عن الأندلس مضموما اليه هذا الكتاب 
0 الذى عبرت عليه فى مونيخ غلا من اسم مؤلفه ومعه أربعة مراسيم اة ف 
السلطان أنى الحسن على بن الأحمر والد أبى عبد الله آخر ماوك العرب بالأندلس الذى 
سل عرناطة الى الملك د واللكة ابزابلا انط مده الكت د عمنان 
سنوات عطيعة النار الشهيرة عصر 
ولك نكل هذا لم ينقع غلتى ول يشف مالى من آم الأندلس» وبقيت بعد معرفتها 
القر متشوقاً الى مشاهدتها بالعيان والتجوال فما بالقدم ؛ استزادة من فعرفة أخبارها 
واقتصاص آثارها ووفاء بواحجب ازديارها يزيا ولك ا ج فی ر أقوم ہا ف 
:تلك الديار الى رك ا عا آنا أجل ند كار وتعوقنىالعوائق عنها وتعترضنى الأشغال 
ا وأا أخشى أن توافينى النية قبل تحقيق هذه الأمنية الى أن يسر الله هذه 
الزخلة مد ثلاث سنوات والأمور مثل النفوس سرهونة بالآجال . وكنت موطنا 


النفس على السفر الى الاندلس فى ربيع سنة 1744 وفق سنة 19٠‏ دت شؤون 
وطرأت طوارى“ اقتضت أن راجع جمية الأمم فى جنيف مراجعات مستمرة قضته 
على" بأن لا أفارق جنيف فى تلك الآونة بحيث أنه أقبل الصيف يسحب من_ذيله > 
وجاء الحر هاجما برجله وخيله » فأخذ بعض الإخوان يشيرون على بتأخير الرحلة الى 
الشتاء التالى أو الى الربيع الذى وراءه ذهابا الى أن السياحة فى أسبانية لا تلام فى 
يام القيظ لا سبا القطمة الأندلسية الى أنا قاصدها . فل يكن ذلك ليغير من يى وله 
لبرخى من مشدود طيتى » لأنى ل أبرح فى هذه السألة منذ ثلاثين سنة أمنى مها النفس» 
وكنا حدا سائق بدا عائق » وحن نمتمد على التأخير والتسويف. ونعلل النفس بشتاء 
وصيف وربيع وخريف» وقدعرفنا أحكثر البلاد الأوزوببة ول تبق مدينة فها اله 
دخلناها وربما بدل المرة الواحدة مراراً » وقتلنا أ<والها درس واختباراً > ول مق 
من أوربة مالم نعرفه سوى الاصقاع الإسكندنافية فى الثمال والبلاد الأسبانية فى 
الجنوب . فأما الأولى فانه يجوز لثلنا أن يعرفها کا أنه يجوز له أن لا يعرفبا إذاعاقته 
العوائق عن معرقتها » ولكن الأندلس الى نحن" الها منذ نعومة الأظفار ونقراً 
عن بل تقلت الاستار فانه لا يحوز لثلنا أن يتأخر عن السفر الها وحن لا نزال 
انضاء أسغار بين الأقطار» وعليه اتبزنا هذه الفرصة واا وقتنا هذه الكلسة 
ان ل ااي ع طرق و اا ر ارو ارات 
وذلك أنه لما كان الفرض الأصلي من الرحلة اقتراء آثار المرب كيف حدّوا وأنى 
ارحاوا من هذه الديار الغربيبة كان لا بد لنا ولا من زيارة فرنسة الى كانت للعرب. 
فنها جولة» ب لكانت لمر فى جنوبيها دولة وصولةءوطالا عصفت ريم ببلاد الافرئجة 
بعد أن عضفت ببلاد القوط والخلالقة والباشكنس وغيرم من ا اپ التى 
خفضوا دعائبا ونقضوا عار ها » وکوا لفون اوكا ارخا وها ناذا ادف 


عن سياحى : 


تحب ١‏ ل 

فى ۱۸ يونيو قبل الظهر من سنة ٠‏ فصلت من لوزان قاصدا الى باریس 
خوصات الى تلك العاصمة ليلا . وكان قد عرف بقدوعى شابن من بة أدباء الغارية 
السيد احمد بلافر ع من ذوائب بيوتات الأندلسيينف رياط الفتح»والسيد مد الفابى 
من آل المد الفبريين الأندلسيين من أعيان فاس ٠‏ فا نزات من القطار حتى 
وجدتهما أمائى فى الحطة وركبنا معاً الى فندق أورليات بالاس فى شارع برون . 
Boulevard Brune «‏ » وتحدثت الهما فى موضوع رحلتى وكان ذلك قبل ميعاد 
عطلة الدروس ال ىكانا بريدان بمدها السفر الى وطهما فاتفقنا على أن يوافيانى الى 
محريط ليراققانى فى بعض هذه السياحة» وبمد ذلك بأيام قلائل مسا على" بالفمل إذ أنا 
فى فندق رومة فى عاصمة الأسبانيول . وكان فى اليوم التالى من وصولى الى باريس 
أقبل علينا أولادنا الطلبة السوريون وأنسنا بلقائهم واجتمعنا مع فة من متهم 
فى المطمم العربى الذى بقرب ال جاع ٠‏ وبمدها ذهيت أنا والسيدان عد الفاسى وأحمد 
بلافريح الى مكتبة غوتنر التخصصة بالكتب الشرقية حيث اشتريت بعض كتب 
عربية أ كثرها يتعلق بالأندلس . وصادف أنى لدی زولی فى أورليان پالاس وجدت 
صديق الحم حسين رؤيف بك بطل الدارعة حميدية الشهير ورئيس. نظار أنقرة 
سايقاً وناظر البحرية المانية من قبل» فسررت بلقائه كثيراً لأن آخر المهد بينناكان 
فى الاستانة سنة 1474 وكذلك جاء أزيارتى هناك رحمى بك الذىكان والياً لأزمير 
أيام الحرب الكبرى وكان من أركان جمعية الاصحاد والترق فى تركيا وهو من أعز 
إخوانى واخوان ابن عمى الأمير أمين مصطن أرسلان» فكانت لى بغير ميعاد فرحة 
عظيمة بالاجماع مبذين اللخليلين اللذين طال عهدى بلقائهما وذهبنا الى الط العرى 
خأوصينا على مطاعم مغربية » وسمعنا من شجى ألحان الوسيتى العربية ولا سما الالحان 
الأندلسية » وسمرنا أجل سعر وكانت ليلة كلها سحر . وبعد إقامة خمسة أيام بباريز 


.ركبت القطار الحديدى الى تولوز « طلوزة » وجاء لوداعى الى الحطة جهور من شبان 
العرب باريز وهتفوا فى الحطة : فليحى العرب 
ووصلت الى طلوزة بعد مسيرة انى ساعات بالقطار وأزلت فى فندق قريب من 
مخطتها امه « ترمينوس ” » وف اليوم التالى قصدت قرقشونة 0 التى فيبا الآثار 
ال فرت السرة وأقلية وفسيت ال الأسوار :وسيولك ىعات امسن مرا 
.من ساعتين» ورجعت فى الساء الى طلوزة» والمسافةبالقطار بين هاتين البلدتين لا تزيد 
على ساعتين 
# الكلام على طلوزة وقرقشونة ه 
رأيت مناسباً ابتداء الكلام على فرنسة العربية قبل الانتقال الى اسبانية العر بية 
ءوذلك بناء على كونى دأت رحلى من فرنسة . ولا كان غرضى من هذه ازل عو 
استقضاء آثان المزي وأخبارم أن كانوا وحلوا من القارة الأووية وكيك 
:أن لا أخرج عن هذا الصدد الا نادراً مما يقتضيه سياق البحث . فا وكنت زرت 
الأندلس مبتدياً من الكان الذى دخل منه المرب أى من الجنوب لكان الترتيب 
إيقضى على بأن أندأ بيحبل طارق فالحزيرة الحضراء فشريش فاشبيلية فقرطبة فطليطلة 
وهل جرا نحو الثمال» وأن أنتهى بأربونة فقرقشونة ونم واو ال عمال الال 
:بين ايطالية وفرنسة وسويسرة . وهكذا كان لق أن أفغل ل وی راان أسكن 
.فى هذه الأيام وطنى سورية فكان السفر منبا الى الأندلس على الطريق الذى سلكه 
اانا عند فتحهم تلك الديار وهن طريق الغرب . ولكن الغربة الى تطوحنا مها 
.يسبب نضالنا عن استقلال وطننا قضت علينا بأن نسكن أوربة وأن نقصد الأندلس 
Carcassonne‏ )2( 


من شمالیما لا من جنوبيها أى من حيث نحن مقيمون الآن ومن حيت اتتعى العرربه 
فى فتوحامهم الأوربية لامن حيث ابتدأوا ا ٠‏ ولا كان القصود هو م قلنا من, 
استقراء آثار السلف وتأئر خطواتهم حيث دل عليها التاريم وأثبتها الأثر من قارة. 
. أودوبة..دون تقيد كان معين وبدون التزام ما شاهدناه من هذه الأما كن بالعين. 
بل باطراد الكلام على ما شاهدناه الى ما لم نشاهده مما جاوره ودخل نحت حکه » أى. 
جميع ما قيل ان أقدام المرب وطتته من هذه البلدان فى حملتهم الأولى على الغرب » ل 
يكن لنا بد من أن نتناول طلوزة وقرقشولة وأربولة ونم وأفينيون وليون ٠‏ وليست. 
هذه فقط بل جيم البلاد التى احتلوها من حنولى فرنسة وما صاقب ذلك من ثمالى. 
ايطالية» وما ناوح ذلك من جبال الالب العالية الواقمة اليوم بين هذه المالك الثلاث:: 
فرنسة وايطالية وسؤيسرة » الى حدود بحيرة كونستاتزة من ألمانية 

فكان هذا الكتاب وإن استقل باسم«تار عم غزوات الفرمتق فر سا وسو سرا 
وايطاليا وجزار البحر التوسط » هو فى الحقيقة جزءاً من رحاتى الأندلسية التى حن. 
بسبيلها لأنها هى خائمة مطاف المرب فى أوروبة وفاحة ما أفاضوا اليه من الماك بعد 
ذتحهم للا ندلس . واذا لحت أنى قد دأت بالرحلة وبتاريخ حملة المرب على أوروية 
منهذه المهة كان لك أن تقول انی جعلت أولاً ما كان ينبنى أن يكون آخرءفان هذا' 
الم هو الآ اعجار قوت النرت ولك فضت الا قدا نبآن يكون .هو الا ول 
غار ریب سياتى الى ادات فا نالعال إلى :انوب قرايت أنا اولك 
ما فتحوه ‏ أخيراً ورأيت آخرا ما احتاوه ثم أولاً . 

وبالجلة فوضوع هذا الكتاب هوأيام العرب» فى فرنسة وف ثمالى ايطالية وقلبه 
سويرة وهر اول الف عرق تتفل هذا الوضوع 


كانت طاوزة فى قديم الدهى حارات متفرقة ول تأخذ شكل مدينة الا فى أيام 
الرومانيين » ومن ثم صارت عد غ الکو زان و عم وصناعة 
ودخلت فما النصرانية بواسطة القديس سيرنيه . وبمد أن سقطت سلطنة رومة 
صارت طاوزة عاصمة ملوك القوط» وبقيتدار مملكتهم من سنة 419 للمسيح الى سنة 
٠۰۸٠‏ وكانت حينئذ قاعدة بلاد أ كيتانية النضمة الى أسبانية . وسنة ۷۷۸ صارت 
كونتيّة مستقلة واشتهر من أعرائها الكونت رعوند الرابع ولم تنضم الى ملك 
فرنسة إلا سنة ٠١۷١‏ للمسيح 2" . فن القرن ال حامس كانت دار ملك القوط وى 
القرن السابع والثامن كانت مركز دوقية أ كيتانية » وفى القرن الحادي عشر والثانى 
عشر صارت قاعدة كونتية طلوزة . ولا شن العرب الغارة على فرنسة كانت طلوزة 
من الد التى قصدوها لكنهم ل يتمكنوا منها كأمكنوا من أربونة وقرقشونة 
وغيرها . | 00 
وقد كانت غارة العرب على طلوزة فى أيام امارة السمح بن مالك المولانى على 
الأندلس وذلك لقي [دى فشيرة سنة عل وول المرب ال اسائية كاسباق. عند 
الكلام على غارات العرب فى جنوب فرنسة 


0 وثم جيل من النولوا ولا نعم Tectosages‏ نينا هل ثم لذبن أشار اليم 
صاحب نفح الطيب فى أوائل ا جزء الأول عند ذ كر الام التى عمرت الا ندلس وسماهم 
البشتولقات أم لا ؟ وقد تكون اللفظة مصحفة عن تشتولقات . وف صبح الأعثى 
بذ كرالشبوتقاتويقول إنهم ملكوا الاندلس وبلاد الافرصجة معاً وإن القوط خرجوا 
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مدينة على هر الأود ۵س۸ وقناة المنوب وهى قممان: الأول الذى فيه القلعة وهو 
مبنى على مان رابية مشرفة على القسم الثانى وفيه بعض بيوت وشوارع ضيقة وكئيسة 
مروف تة سان نازیر #«نهمةلة- سند من بناء القرن الحادى عشر ٠‏ وجميع 
شه هذا القسم العالى لا تزا لکا كانت القرون الوسطى » وليس مثلها ىكل فرنسة 
فىهذا الباب » ولهذا هى مقصد السياح من كل فج ٠‏ والقسم الثشانى هو الذى على 
شاطى' النبر ويسمى قرقشونة الحديدة» وهى جديدة بالنسبة الى قرقشونة القدعة الى 
على الرابية . ولكن هى فى الحقيقة من زمن لويس التاسع ملك فرنسة » أي القديس 
لويس الذى عاش فى أواسط القرن الثالث عشر 37 ٠‏ وأما تاريخ العرب فيها فالشهور 


ع 


ا 


نهم افتتحوها فى سنة ٠71‏ للمسيح وأنها بقيتفى ادم الى سنة ۷۹ على ماستقرأه 
مبدا غارات العرب على فر نسة 
أم كتاب وضع فى هذا الوضوع ه وكتاب الستشرق الافرننى الشهير السيو 
ا » الذى عاش فى الثلثين الا ولين من القرن الماضى . وكتابه يسمى ` 


)١(‏ هو الذى قام بالحرب الصليبية وغزا مصر » ووقع فى الأسر واعتقل فى دار 
ابن لقان وقبل فيه : 
0 وقل م ان أزمموا عودة لأخذ ثار أو لفمل قبيح 
دار ابن لتهاف على حالما والقيد باق والطوائى صبيح 
(؟) Ri‏ واسعه جوزيف رينو ولد سنة 19756 وتوف سنة ۱۸٩۷‏ 


ا هؤ - 
« غارات المرب على فرنسة ومن فرنسة على سافواى وبيمونت وسويسرة فى القرن 
الثامن والتاسع والعاشر من الشاريخ السيحى بحسب روايات الؤرخين المسيحيين 
والمسامين » ^ 

فان جميع المؤرخين الاورويين ذ كروا غارات المرب على فرنسة بعد استيلاتهم 
على اسبانية وأجمعوا على أن.شارل مارتيل الذى يسميه المرب قارله هو الذئ أتقذ 
أوروبة فى وقمة « يواتبيه » الشهيرة من الوقوع حت سلطة المرب » وأنه لولا 
لمبزام العرب فى تلك العركة لكانوا استولوا على أوروبة كلما وربما كانت بأجمعها 
قد دخات فى الاسلام ٠‏ ولا تقدر أن تحصى ما نجاء فى كتب الاورو بين من فر نسيس 
وألان واتكلز واسبانيول وطليان فى هذا الموضو ع » ولا جدازوما لهذا الاستقصاء 


بعد أن قر روه فى الجلة وأجم عليه مؤرخوم وأيدت ذلك تواريخنا العربية ٠‏ واتما 


Invasion Des Sarrazins En France et De France 0 
en Savoie, en Piémont et dans La Suisse 


Pendant les huitième, neuvième et dixième siécles de notre ère. 
D'aprés Les auteurs Chrétiens et Mahométans . 


Par M. Reinaud 


Membre de L’ institut ( Académie royale des inscriptions et belles - 
lettres ( , conservateur - adjaint des manuscrits orientaux de la 


bibliothèêque Royale , etc 

وهو يعبر عن المسلمين بافظة « سارازين» التى قيل الما أطلقت على العربه 

o,‏ غالاً سمر الاألوان أشبه بالحنطة السمراء التى يقال ما « سارازين » وقيل بل 

ھی محرفة عن « سرا كنو» الى هى المسامون بلغة الروم وهدهمحرفة عن Scharaka‏ 

أى شرق أو « شراقة » أى شرقيين بالجم ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة فى رحلته أن 
ملك القسطنطينية سأل عنه هل هو سرا کنو ؟ أى مسل 


كان غرضنا فى هذا الكتاب استقصاء جزئيات هذه الغارات العربية الى قلب أوروية 
والاإحاطة با يتسنى لنا من تفاصيلها . ول جد فى هذا الباب كتاباً أوعى من كتاب ` 
السيو رينو الذ كور لأنه وضع خاصاً بتاريخ هذه الغارات ولان واضعه هو من أشهر 
الحققين فى المسائل التاريخية والطلعين حق الاطلاع على اللغة العربية بحيث يمكنه 
عن د كل رواية أن يقابل ما جاء عنبا فى a‏ اللاتينية القديمة بما جاء فى الكتب 
العربية . وإنك لتحده لايروى رواية ولا خراً إلا ذكر فى الحاشية مأخذ تلك الرواية 
أو ذلك الخير بر مع تعيين المؤلف والود وا والمشفحة وا ادقن 
التى فيها ذلك الؤلف . وقد بورد النصوص بعينها لا سما إذا كانت من التواريم الق 
وضعت فى عصر تلك الفتوحات . وكا أنه يستعمل هذه الدقة فى الاستشهاد من 
كتب الا,فرئحجة فانه يستعمل الدقة نفسها فى الاستشهاد م نكتب العرب ومن أجل 
ذلك كن 1 كن اعانا فى تاريخ هذه الوقائع على المستشرق الشار إليه » كا أننا 
اعتمدنا فى تاريخ استيلاء العرب على سم من شمالى إيطالية ومن أهالى سويسرة عليه 
أيضاً وعلى مؤلف آخر من أهالى سويسرة الألانية اسمه فردينائد كيار ° سنق 
بتلخيص تأليفه بعد الانتهاء م نتلخيص كتاب السيو رينو وستقابل جيع رواياتهم با 
ينا من التوارع العربية الشهيرة 
قال السو ريتواق مقدمة كتا : 
جاء وقت كانت فيه فرنسة عرضة لغارات شب أجنى کان قد اسةولى على 
اتات . وبلدان اف محاورة لما » وجاء بدن جديد ولسان جديد وأوضاع جديدة 


Der Einfall der Şarazenen in der Schaweiz um die mitte des x . 0 
Yabrhenderts , Von Dr 


Ferdinand Keller 


Mitheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Ziùrich 
غارة المرب على سو يسرة فى أواسط القرن العاشر تأليف الدكتور فردينائد كلار‎ 


فأصبحت السألة مسألة هل فرنسة وسائر مالك أورية التى لا مخضع لهذا الشمب 
الجديد تقدر أن تحتفظ بأعز ما نظ به الانسان من دين ووطن وأوضاع أملا ؟ 

وكان الناس يتساءلون عن کنه هذه الو قائئع الى رتب عاها احتلال ذلك 
الشعب لقسم من بلادنا ومن أية جة وتمت » وأية أحوال أحاطت مها » وهل كان 
الفيرون كلهم" من المرب أم کاوا من أمم شتى ؟ وما كانت تناح هذه الغارات 
المتسكررة كثيراً ؟ وهل بی فى البلا منها آ'ار أملا؟ 

ولقد جرى البحث أ كثر من مرة عن هذه القذية ولكن لم يعن أحد 
فا يظهر لنا بأن يضع لمذا الوضوع تاليا خاصا يحيط يجديع الوقئع الى نحن 
بصددها ويستنبط منها تاع عامة © ولاشك فى أن تألية] وافيا مهذا الغرض يابنى 
له الح بین اوت اة ا والرولات ا ا رق قوق 
الاب ولول التلوت هما :: ش 

ومن مدة طويلة كان ااناس فى أورية قد لحظوا أن روايات مۇر أورية 
السيحية عن هذه الوقائع لم تكن كافية » وان الزمن الذى قد حصلت فيه هذه 
الحوادث وأغار فيه المرب على فرنسة هو أشد الأزمنة على هذه البلاد وأحلكبا 
سواداً . فق سنة ١١‏ عند ما بدأت هذه الجلات على فرنسة كانت هذه البلاد 


متميهة ين افرع الشمال الذينكانوا علكون « وستريا» 9؟ و « اوسترازيا» ° 


)١(‏ على أن رينو يستدرك هنا بقوله انه سيقه فيه مؤرذان أحدهها صاحب « خلاصة تارعة 
روب المسامين فى بلاد الغال » والآخر صاحب « التاريخ العام للقرون الوسيلى » قال : 
Nous devons cependant -faire mention du « précis historique des‏ 
Guerres des Sarrazins dans les Gaules » par M . B...N. C.F. Paris‏ | 
Par M.Desmichels,‏ ررعقة - etde “1’ histoire générale du moyen‏ ;1810 
Paris 1831, T . II‏ 
(؟) Neustrie‏ لاد واقعة بن نهر الاوار وبريتانيا الافرئسية وبحر الاس ونير الوز 
(؟) Austr‏ فى شرق فراسة قاعدتها ماز 


(م-») 


وم Oe‏ رون افرح الحنوبٌ الذي نكانوا علكون «| كتانية » 00 77 
نهر اللوار الى جبال البيرانه » وبين بقايا القوط الغر بيين ”© الذي نكان بق فى أيهم 
قىم من مقاطعة CT‏ ايد وقسم من مقاطعة « بروفانس » ل 
افوخ فد وق ى المكوية والجتمع فلذلك ل تأتنا إلا معلومات ضئيلة غن ذلك 
العبد. ول تبدأ الأخبار التار ية تنجلى الا فىأيام « بين » ابن « شارل مارئل » وى 
أيام شارلان بن بين ٠‏ ولكن فى ذلك الوقت كان السامون قد تكصوا الى الوراء ‏ 
ثم عاد جو فرنسة فاررد ثانية فى زمانأولاد لويس الملے 1e D60” 1e‏ »وجدد 
المرب غارائهع على فرنسة أيامكان التورمنديون من جبة والجار من جبة أخرى 
يشدّون مثلها ويعيثون فى الأرض مفسدين 

ولا نقدر أن نقول ان توارعم المرب عن تلك الحوادث كانت مستوفية 
الشروط » فان الؤلفين الذين كتبوا عنها جاءوا بمدها بزمن فم نناضر وها إلا آن 
يكون ثمة مؤرخون لم تصل إلينا كتبهم ٠‏ فقد ذكر المرب أن للوسى بن نصير 
تار ا أده حفيده » وان لأحد الشعراء قصيدة فى نار يخ طارق بن زياد نظمها بعد 
عبده بقرنين . ولكن هذه الكتب التى كتبت بعد المحوادث عدة غير قصيرة لم 
تكن مستوفية شروط التحقيق . وأ كثر الأحيان بروى أصحابها روايات شفهية 


Bourgogne )١(‏ مقاطعة ذات . شأن فى شرق فرنسة قاعدسبها ديجو نكانت مملكة مستقلة ثم 
صارت دوقية كبيرة وكانت مجاذب ملك فرنسة المبل ولم مخضم تماماً للتاج الا سنة ١٤١۷۷‏ 

(؟) عدنوةندي 4 مقاطعة من بلاد الغال القديمة تفع على ضفاف الغارون اليوم 

(؟) Visigoths‏ الفوط الفربيون سنة 4١‏ مسيحية زحفوا على بلاد الغال واستولوا علييا 
وسنة 4١4‏ جعلوا طلوزة قاعدة ملكهم 

[ang ued 0c )4(‏ ولاية من جنوبى فرنسة قاعدمها طلوزة أونولوز 

Provence )0(‏ كانت ملک مستقلة لها ملوك ثم أ كناد . ثم استلحقها الفر نسيس فى زمانه 
كارلس الثامن وهى الآن تشتمل على بلاد الالب ااسفلى ومصاب الرون ومقاطمة القار وفوكلوز 


عن أفواء الزولة 30 وعير كان أن الدرك اا ف ذللك انوي جور الحاضة ا 
لا يفكرون إلا فى اعلاء شأن دينهم . فکان لا مهمهم شی بقدر الشعر والضرب فى 
ود الباق 

اذ حكاية العرب لوقائع غارات العرب على فرنسة كانت متأخرة عن زمن 
حدوتها فى القرن التاسع المسيحى » کا ان منها مالم يتعرض العرب البحث عنه أصلا 

ولقد كان فى أندى المرب وسال لمر فة أخوال قرنسة الداخانة وماجاورها : 
لأنهم عدا احتلالهم مدة مديدة جاناً منها كانت صلامهم مع هده البلاد مستمرة » 
وكانت السفراء مختلف بين الفريقين الفينة بعد الفينة » فقد ذكر السعودى انه فى 
واج سنة ٩۳۹‏ مسيحية توجه إلى قرطبة مطران جيرون من كتالونية وكان اسمه 
« غودمار » 6٥4٣‏ وذلك فى أيام المليفة عبد الرحمن الناصرء وألف لولده ا لج 
الشهور بحبه لمعل تاريعا لبلاد فرنسة من زمن كلوفيس الى ذلك المد “ وكانت 


)000( فول ر ينو فى حاشية هذه ابججلة مايل : ولاتقول شيئاً عن تاريخ 0 فتح العرب لاسبانية 
مرتين » لأبى القاسم طرريف بن طارق أحد الذين حضروا الوقائم » فان هذا التاريع مفتعل وضعه 
فى القرن السادس عفر للسيح ميكال دولونا ومن 06 1منع1 ترجان الملك فيليب الئان 

(؟) قال رينو فى الحاشية على هذه الجلة : « ان اسم غودمار واسم حيرون وجیم هذا المبحث 
قد تعاورها الحذف والتبديل فى أ كثر نسخ مروج الذهب لاسعودى الى فى الزانة الملوكية ( فى 
باريز ) واعا اعتمدنا على نسحة كانت ت حص المسيو شواز » اه 

قلت : وجدنا فى مرو ج الذهب للسعودى طبعة مصر الى طبعت بالمطبعة الأزهرية سنة ٠٠١١٠۲‏ 
هجرية سرذ هذه الرواية ا يلى : وجدت فى كتاب وقع الى الفسطاط عصر سنة ست وثلائين 
وثلامائة أهداه غومار الأسقتف عدينة زهرة من مدن الافر ة فى سنة مان وعشر بن وثلاعائة الى 
الحكم بن عبد الرحمن بن عمد بن عبدالل بن عمد بن رجن بن ا عا بن عبد ارين 
ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بنالحكم » ولىعبد أبيه عبدالر حن صاحبالأندلس 
فى هذا الوقتء فى عبده : ياأمير المؤمنين إنأول ملوك افرئجة « قلووزيه » وكان مجوسياً فتنصر 
هو وابنه لذريق وابنه دفشرت . ثم ولى بعده ابنه لذريق . ثم ولى بعده قركان بن دفشرت . ثم 
ولى بعده ابنه تنين . ثم ولى بعده نازلة بن تنين وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة ٠‏ وكان فى أيام 
الحكم صاحب الأندلس . وقد واقع أولاده ووقع الاختلاف بينهم حت تفانت الافرتجة سببهم » 


حت «#٠‏ د 


كتالونية أيام شارلان خاضعة لمملكة فرنسة وكان مطران جيرون يعترف بسيادة 
لويس ترس louis - "Outremer‏ وعليه نعتقد أن تار ځ فرنسة هذا الذى قال 
السعودى انه عثر على نسخة منه فى مصر تاريخ حيح . ولكن مع الأسف نعم 
عن هذ! التاريخ شيئاً الا هذا القليل الذى رواه منه السعودى © 

وما كان يشق جداً على العرب كثرة الأسماء الأعجمية من أسماء الرجال 
والبقاع التى كانت تمرض هم وكان تمحهولة عندم ٠‏ ول يكن من الألوف عندثم وضع 


وصار لذريق بن نازلة صاحب ملكهم فلك كانياً وعشرين سنة وستة أشهر . وهو الذى أقبل 
الى طرطوشة فحاصرها . مولى بعده ابنه نازلة وهو الذى تهادى مع عمد بن عبدالرمن بن الحكم 
ابن هشام بن عبدالرحمن بن.معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان. وكان تمد حاطب بالإمام . 
وكانت ولايته تسعاً وثلائين سنة وستة أشهر . ثم ولى بعده ابنه لذزيق ستة أعوام . ثم وثب عليه 
قائد الاف رئة المسمى برشة وملك افرئجة فأقام فى ملكهم تمانى سنين »> وهو الذى صالم الجوس 
عن بلده سبع سنين بستمائة رطل ذهب وستمائة رطل فضة يؤديما صاحب الافرنج الييم ٠‏ ثم ولى 
بعده نازلة بن بغربرت أربع سنين . ثم ملك بعد نازلة أخوه ومكث إحدى وثلائين سنة وثلاثة 
أشبر . ثم ولى بعده لذريق بن نازلة وهو ملك افرنجة الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلامائة . واستوت مماسكته عشر سنين الى هذا التاريخ على حسب ماعى الينا من خبره اه 
قلت : فى الأسماء تحريف كثير عن الأصل» فأما « قلووزيه » فمو كلوفيس» هذا ظاهر.واما 
أن له ولداً امه « لنريق » فهذا الاسم بدوت شك هو هنا خطأ من النساخ » اذ أنه لم يكن 
لكلوفيس أو قلووزيه ولد يقال له لذريق مںع۲ ه8 واعا كان له ولد اسمه « كلودومير » 
أده 100 ولعل العرب لفظوها « قلذمير » فجاء النساخ للكتاب وقلبوها الى لذريق . وأما 
« دفشرت » بن كلوفيس فهو تحريف أيضاً وأصله بدون شك « شيلدبرت » tںChildebe‏ 
لأنه اسم أحد أولاد كلوفيس . وأما « تنين » فهو حريف أيضاً وأصله « تيرى » Thierry‏ 
اسم أحد أبناء كلوفيس الذى كان له أربعة أولاد » هؤلاء الفلائة > والرابع هو ( كلوتير ) 
ز4ا فأما نازلة فنظنه جرد خط من‌الساخ ورعا كان أصل اللفظة « كلوتره «أو» كلاتره» 
ولم محسنوا قراءتها وقلبوا راءها زاياً فابتعدت جداً عن أصلها . وأما قول المسعودى عن مؤلف 
هذا الكتاب انه غومار مطران زهرة مزمدن الاف رنجة » فقد حققنا أن أصل اسمه غودمار وانه 
من جيرون » وان هکان أسقفاً على « سيريه »© +عم06© من مدن « روسيون » 2035511102 . 
الت هى اليوم من مدن ولاية البيرانه الشرقية منفرنسة . فزهرة نحريف عن «سيريه » أو «اسره 6 
(1) غير موجود هذا التاريخ بالافرنسية ولا بالاسبانية 


الحركات . ثم كان نساخهم 5 ى السقط فى التنقيط فتبعد اللفظة عن 0 بعدآ 
يجعلها محبولة 56 
وقد كان مما يفيد فى هذا الباب السكوكات التى كان يذسربها الفاتحون ٠‏ اله 
أن المرب فى إسبانية وفرنسة لم يكونوا الى القرن العاشر يمرفون سوى مسكوكات 
> قرطية : كام سكو اننا قبل هذا انتاريخ فم ان ا ی سو ارات كانه 
0 يكن فيا ذكر ملك ولا أمير 
ن أجل هذا كان من الصءب جداً معرفة أخبار العرب فى الأدوار الأول 
من 0 على اسبانية . وأصعمب منه معرفة أخبار استيلائهم على ما استولوا عليه 
من فرنسة 
ومن الكتت ب النفيسة فى هذا الوضوع ار بخ » استيلاء العرب على اسبانية » 
الذى ظهر لأساو لية فى السنوات الأخيرة لمؤلفه « كوند » لدم الذي كان 
لديه كتب عربية كثيرة فى مكتبة الاسكوريال وغيرها فاستق بدون شك من منابم 
غزيرة الا أنه ينتدح له أن ينقح كتابه کا يحب ورعا كان هو نفسه غير ماهر فى 


N PE‏ وهناك تألي ف آخر لإيطلع علي هكوند وهو توعة رسائل مفيدة فى ايضاح 


(1) هذا شأن الفريقين سواء المرب أوالافرنج عند ما خو ض كل فريق ف لفة الفريق الآخر. 
فلس ریف « شيلدبرت » الى « دفشرت » الا ٠ن‏ قبيل نحريف ابن رشد الى « افرويس » 
(69) اسم السكتاب Historia de la dominacion de los Arabes en Espana‏ 

ذكر رينو أنه ظہر ترجتان لهذا الكتان بالافرنسية إحداها ترجة ماخصة بقلم اميو أوديفره 
0ق ف کتابه عن محقيق 'نواريخ السنين» والثانية بقل المسيو «دومارليس» De Marlés‏ 
: وحن عندنا ترجة دومار ليس مع حواشيها وسننقل فى بعض الأما كن عنها ولكن 
o‏ - والاسبانیول يقولونله « كو ندی» موصوف ندم القبط وكتزة الخطاً . 
وأ كثر من أنحى عليه بالتخطئة المستشرق دوزى المولاندى الذى يده الأورييوق أفضل مؤلف 
عن ن الأتدلس قرا ودرى . وقال قديره وام له المستصرق الاسبانيولى الذى يقال انه من أصل 
عربى : انه يكن أشأم على تار يخ الأندلس من كتاب كوندى هذا 


تاريخ إسبانية أيام المرب بقلل « فوستينو بوربون » الذى اطلع على الخطوطات . 
العرمة الق ىرات الاسكؤزيال وكان معظ همه مخطئة « تاريخ اسبانية » تأليف 
« ماسدو » 21350160 ٠‏ 
وف کات ؤوستئينو دوردون هدا شوأهد عر هة محرفة الا أنه عئذه بصر بالنقد 
وانك لتحد ف ىكلامه على جيوش العرب الفاحين واختلاف أصولما الذى أدى الى 
تنازعها تدقيقات لا يعرفها كوند - 
اننا تحن ل تكن فى هذا التأليف لنجبل الشكلات التى ستعترضنا فى طريقنا 
لكننا رغم ذلك وجدنا فى استطاعتنا اضافة معلومات جيدة الى ما تقرر فى هذا 
اباب الى حد الآن ٠‏ وف الغزوات العربية التى لم نحدلما ار رواية الافى كتب 
الاورسن أ مكنا أن قن ال عند ما وصل اليه« مورانورى» 20 والدون ٠‏ 
« وک ٩4‏ 
ولقد اتبعنا فى عملنا هذا الطريقة الآتية وهى أن محص عن الوقائم شهادات 
العاصرين أوالذينكانوا فى العهد أفرب من غيرثم اليما . وممما قبل عن النقصان 
الذى فى روايات الؤرخين المسيحيين الذين كانوا فى ذلك العهد فاننا قد وجدنا فيا 
ما يستحق كثيراً من الاعتبار بحيث اذا تطابقت مع روايات العرب جزمنا بأننا 
المقيقة هى هناك . وأما ان ل تطابق روايات هؤلاء روايات أولئك فاننا تقل حيتئذ 
ما قله كل من الفريقين ونبدى رأينا فى ترجيح الأقرب الى العقل . وأما النابع التى 
م تقدر أن نصل الما ققد نهنا عليها وأشرنا الى أما كلها وذلك كبعض وقائع رواها 
كردق نقلا عن كتب العرب فقد كان الأحسن ان ننقل تلك النصوص بعيها 
aly Muralori )١(‏ أودوفيكو انتونيو مۇرخ آثارى طلياتى 'نوفى سنة ١/6٠‏ 
Bouquet (Y)‏ 1ط اسمه مارتين : راهب بنديكتيق مؤرخ بحائة مشهور ولد فى ( آميين ) 
A 11615,‏ فرنسة ولوف سنة ١۷١٤‏ 


وق آخر اها هذا فد كز :التي الى اتضيت ال المرب وأوشكت بالاحاد 
مع ارت أن مضع أوربة كلها لشريعة القرآن ٠‏ فنخن طق على ايع الم 
« سارازين » وهى لفظة ل جزم الى الآن فى وجه اشتقاقا » او لفظ« المور » اى 
لر وك أن او أولة آل ی و ا ال ااه وا 
اا شا . وليعل ادق اتا ما کان ادون کون أراقن فر نة 
ويحتاحون شعالى ايطالية وبلاد سويسرة كانت منهمعصائب حا كة فى صقلية وجنولى 
ايطالية . ول يكن لغارات هؤلاء صلة بغارات أوائك ولك ن كان لها تأثير بمضها فى 
بعض مما لم تفتنا الاشارة اليه ظ 

ثم انه فى حميع البلاد ألتى احتلها المرب طويلا أو قصيراً كانت بقیت لهم آثار 
وسرت عنهم أخبار » فہنا كنت ترى قلعة كانوا يعتصمون بها عندما يجتاحون تلك 
الأرض » وهنا ك كانت مخاضة نهر أو قنطرة كانوا يأخذون عندهارساً على الارن » 
وهنا ك كبف” فى وادكانوا يضعون فيه اغنام » وعلى تلك المبال أبراج متناوحة كانوا 
:يتبادلون منها الاشارات النارية لأجل توحید حركاتهم »وهل بغرا ا انوا ار 
الى لا ترتكز على دليل وثيق من ذلك العصر نفسه لم نتعرض لما ٠‏ 

وشل كلك غلا بالنسض الى قا ازواة الذان 1 ماسرو تلك اطزادت والى 
فى ات ال أن ككوق فو عل الات التساض لرن ا جار اة زاین 
بأحاديث الجد والرئاسة 

ف القصص الى ترومها الرواة عند نا أغلاط كثيرة منها ما وقع فيه بعض مؤرخى 
ذلك الو قت مشل تلقيسهم السامين « السارازين » بلفظة « بابين » ودعتزهدط اى 
وثنيين ٠‏ وذلك ان السيحيين كان من عادتهم أن يسموا جيع الأمم السالفة للنصرانية 
« ولنیين » وجميع لآم الى حارمها الافر نسيس وثنيين . ومن حملة هؤلاء حسوا 
السمين ! ولمذا فقد عزوا الى هؤلاء آثاراً ومبانى وهيا كل كانت فى الحقيقة هى 


0 


من عمل غيرثم وليسوا منها فى قبيل ولا دير 

وكذلك لا كانت قيرة شارلان قد غلبت شهرة ابجميع قان القصاص نس.وا الى 
أيامه حوادث وقعت من قبله وحوادث أخرى وقمت من بعده . فالوقائع التى 
:عرف ق زهان شارل. حار كل ناوعا ی زهان ار كان وما زالوا بون ال أيام 
شارلان غزوات جميع الافريج فى بلا المسلمين الى القرن العاشر بل الى آخر القرن 
الحادى عشر أى الزمن الذى استصرخ فيه مساو الأندلس يوسف بن تاشفين ملك 
المرابطين . فتأمل ا 

ومن هذا المط تعمد بعض القصاص والزجالين أن ينحلوا أجداد ممدوحيهم 
فضل تحرير البلاد وطرد الاعداء . وذلك مثل قصيدة غيليوم ذى الانف 
الاسم الذى ينسب اليه الشاعر اجلاء المرب عن تولوز ونم واوراتح وغيرها من 
مدل فرنسة 

95 انه كان الجار قد جاءوا من شرق أوربة وعاثوا فى نواحى فرنسة » فاختاط على 
الناس ما عانه الجار بما عاثه العرب » بحيث كثيراً ما كان أولئك القصاص يسمون 
المجار « سارازين » ويسمون الفاندال « سارازين » وممن قال بذلك الأب 
« لوکوانت » هنمنمومة.ط مؤلف التاريخ الا كليريكى فى فرنسة والدون 
« مابيون » صوالئطة21 و الأب « بإحى » نعوط والدون « فاسيت ¢ aissete‏ 
والدون « بوكه » ؛عدوده8 والحقيقة انه ل يوجد دليل واحد من رواية مرجعها 
الى القرن الثامن يدل على كون الفاندال اجتاحوا فرنسة فى ذلك العصر ٠‏ وقد يقال 
ان هذه الأقاويل وردت فى تواريخ القديس « دنيس » هزمع<2 - غصنه5 الشبيرة 
التى هى الحجة الكبرى عند آبائنا . ولكن تواريخ القديس كتبت فى أواسط القرن 
لثانى عشر وقد حشر فيبا کاتبوها كل الأساطير الى كانت تدور فى ذلك الوقت ٠‏ 
ول بزل التاريخ لم يمحص ولم ينفصل عن الاقاصيص الى القرن السابع عشر 


— هم" عد 


ولنعد الى موضو عكتابنا هذا فتقول:ليست السئلة مسئلة إجتياح بعض مقاطعات. 
محدودة بل قد بق جانب كبير من فرنسة ميداناً لجيوش المرب مدة طويلة . 
اا منہا الى « سافواى » و « ببيمونت » و« سويسرة » واحتلوا أمنع 
الحصون من قاب أوربة» وذلك من خليج « ننان رو۲ ال رة « کر سار 
وم ر ارون وجل حورا » الى سول حل « فر ”ات » و « لومبارديه » وثما 
لاجدال فيه أن تذ كار الغزوات العربية فى هذه الديار لم يكن دون تأثير فى الجلات 
الصليبية وفى هذه الج ركه العامة الى اندرأت بها أوربة على آسية وافريقية ووضعت. 
أصحاب الاحيل فى وحه أصماب القرآن مدة قرون مستطيلة 

لقد فسحنا بهذا الكتاب محالاً للباحثين فى هذا الوضوع بحيث يكن من يأ 
بعدنا أن ينوا ععلومات جدددة عنه ٠‏ ولا كانت الشقة بعيدة بين زمن هذه الوقائم 
والزمان الحاضر فقد بقيت فى كتابنا مواضع كثيرة مفتقرة الى الجلاء . ومع هذا فان 
كنا قد قدرنا أن نلتى بعض الشماع على هذا القسم الذى هو أغمض قم من اریخ 
فرنسة فلا يكون ذهب عناؤنا سدى 

ولقد قسمنا كتابناهذا الى أربعة أقسام : الأول ما يتعلق بحملات‌العرب الزاحفين 
من الأندلس مخترقين جبال البيرانه 9 الى أن طردهم « بين » القصير من « ناربون » 
وكل « اللانفدوق » سنة ۷١۹‏ مسيحية .. الثانى ما يتعلق بغارات العرب برا وبحراً 
على « بروفانس » فى نواحى ۸۸٩‏ . الشالث ذڪر توغل السامين من يروفانس اله 
« دوفينى » و « سافوای » و« بسيمونت » وسويسرة ٠‏ الرابع شكلهذه الغزوات 
والنتاتح التى رتست عليها . 

. انتهى ملخصاً كلام الستشرق الافرنسى رينو فى مقدمة كتابه 
ثم شرع رينوفى سرد الوقائم فقال بحت عنوان « القسم الأول فى حلات 


)١(‏ العرب يقولون جبال البرانى 


المرب الأولى على فرنسة الىعهد اخراجهم من أر بونة واللانغدوقسنة۹١۷‏ مسيحية : 
لا وص فأحد مؤرخى ألعرب كيفية فتح أبناءملته لاسبانية روى عن مد( ص ) 
الكت الآاتية : « روت لي مَمَارِق الأَرْضٍ وَممَاريا وَسَيْبم ملك أمي 
مَازُوىَ لي ينها » © ظ 
وقد كاد يكون هذا هو الواقع . وجاء زمن ظن الناس فيه أن جميع الربع العام 
سيعنو اراية انى“ فانه مامضت سنوات قلائل حتى ضرب الاسلام بجرانه على العراق 
وفارس والشام ومصر وافريقية الى سيف الاوقيانوس الاطلنتيى ٠‏ ثم من افريقية 
اغار المرب على اسبانية وما زالوا يحوسون خلال البلاد الى أن بلغوا فرنسة وصارت 
جميع قارة أوربة تحت خطر استيلائهم . م من المبة الاخرى تجاوزوا سبحو 


وجیحون وما زالوا يفتحون البلدان حتى ظن أنه لن يقف فى وجههم شیء إلا ان 


)١1(‏ ذكر رينو فى الحاشية أن هذا الحديث ورد فى تاريخ اسبانية للمقرى وقال ان منه مخطوطاً 
فى الحزانة الملوكية وانه عبارة عن جوع فى عدة أجزاء قد ألفه صاحبه فى أوائل الفرن السابم 
عفر وتقل عن كتب لم تمل الينا . وقد ظبر أن المؤرخ كو ندى الأسبانيولى ل يطلع على هذا 
الكتاب .ام ۰ 

قلت : هذا الكتاب هو « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لان الدين ` 
ابن الخطيب » للعلامة اد بن عمد بن احد القرى المفربى اللهسالى المالكى الأشعرى رجه الله . 
وهو من أشب ركتب الأدب والتاريخ في الرية . ألفه صاحبه فى سنة ٠١۴١۷‏ هء وذلك فى 
الشام حيث كان قد ألق عصا التسيار بد أن حج البيت الحرام وزار المسجد الأقمى . وقد ذكر 
فى مقدمة الكتاب أن له بالشام تعاقاً من وجوه عديدة: أولها أن الداعى لتأليفه أهل الشام . ثاتيها 
ان الاين للاندلس م أهل الشام . ثالثها ان غالب أهل الأندلس ثم ٠ن‏ عرب الشام الذين اتخذوا 
بالاندلسوطناً مستأتقاً . رابعها ان غر ناطة نزل بها أهل دمشق وسءوها باسمبالشبهها بها فى القصر 
والنبر والدوح والزهر الخ 

لا وكا ارق الأرش وار وه ك اى 


٤ 0 5 م 9 5 ع‎ e 
مازوی لی مها » ققد رواه ملم وأحد والنسائى .وهو مروي. عن أبى الرييع العتكى وقنيبة‎ 


٣ین‏ سعيد عن ماد بن زيد ( والافظ لفتيبة ) : حدثنا حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء 


3 من اتود الطبعة اق اة الارضية 

وكان مركن هذه السلطنة الى لا نهاية لها هو فى سورية بمدينة دمشق القديمة 
ونث الرئاسة: اة والدنيوية فى الخلفاء بنى أمية ٠‏ وكان الخليفة بومئذ هو 
اوليدت”) 

وكان المرب قد وجدوا فى. افريقية أمة تسكن جبال الاطلس اسمها الربر 
اشّبرت بصعوبة الراسوبحن الحرية والاستقلالوقاتلت القرطاجنيين والرومانيينمن 
دو ). وکان بم ضھۇلاءالر بر يبو ۴ وبعضبم نصارى وبعضهموثنيين . وكانْوؤٌلاءالبربر 


لال خاص ٠ er‏ وملهم طن دعر بان قرب من لعربى والعبرى والفينيق0) 
وسو واه كن هؤلاء الربر بقايا شعوب ق وفينيقية ‏ كِ أوكانوا 


E ا‎ : 

عن أنوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «٠:‏ إن الله زوّى لی الارّض فر ایت 
ر کے 5-0 اس 3 4 

مس روا ومغارم ا وان امى دماغ أم ملكبا ا 2 ا اوت الکرين 


ت 


الال الاش وإ ا رف لأسّى 2 ا سنه إعامة ( وعلى رواة 


EE 


ا زو 


و ى : سنة ع ( 0 لاط ع ع من زی اش e‏ 


وان رئ قال : یا حم إنى إدا قضوت قضاء ف لابرد وإ أغطيتك لامك 
و 


2 عو 
ال اھا کیم بسن انر بعامة ا 5 اط غ سوى اس بیج 
ينپ ولو 5 ا مر بأقطارهًا ( او قال : من بين أقطارها ) تى 
ع ده 71 وا 
حرو ت بعصم لت ٢‏ و سی إعضهم ا «( أم 
)١(‏ الولد بن عبد الملك بن مروان 
) 2( استند , رسو ف ذلك على ا حر ية الأسيو بيه ة الحديدة قاد عن «قدمةه ة ان خلدون والأصح أن 
ايكون ابن خلدون تكلم عن ذلك ف تار عه الخاص بالبربر وهو أحسن تاریخ هذه الأمة وقد 
تر حم إلى الافر نسة بقلم الارون » دوسلان « 1c Slane‏ وأعيد طبعه سئة !١و١‏ مت 
إشر ف « بول کازانوفا » من أساتيذ مدرسة فر نسة e ۴۲۵1٥٤‏ می01۵٥‏ وهو جزآن 
. (>) استشهد رينو على هذه الرواية یکلام بروكوب ٥:٥٥٥٥‏ فى تاريخ حروب الفندال 


قد رحلوا من المن فرارا من وجه الاحابيش الذين كانوا قد استولوا على بلاد 
المن "“ فبهذا التشابه فى اللغة كان عاملا كبيراً فى استقرار دولة المرب ف افريقية 
واءان البربر المرب فى فتوحاتهم ومغازيهم . وأضف الى ذلك كون العرب والرر 
متشاببين أيضا فى البداوة وسكنى الوبر وشظف العيش وطاب النجعة وحب القتال. 
وشن الغارات 
خبز موسى بن نصيز وطارق بن زياد 

فا رسخ تأقدامالعرب فى افريقية حنى ككروا فى عبور بحر الزقاق الفاصل بين. 
افريقية واوربة . وكان ذلك سنة ١٠۷م‏ وأمير افريقية من قبل الخليفة هو موسى. 
ابن نصير من أهل الحجاز» ولد فى زمان عمر بن امطاب ورضع مع اللين الغرام بالغزو 


اف شر س ا : وكان مره يوم قام بهذه الغزوات انين سنة . 
ولکن كانت فيه همةالشبان تتوقد نارها لم يفتر منها شیء . وکانت اسباتا ن 


وبتاريخ لوبو 182841 الاثردى الذىأ ف تاريخ دولةبيز نطية Hisoire du Bas - empire‏ 

)١(‏ استشهد ريئو بكلام ابن خلدون وبتاريخ أهالى افريقية الممالية الذى وذعته لجنة من 
أكادعية الآثار الكتابة والآداب بفرنسة ونشر سنة ۱۸٠١١‏ وير ذلك 

(؟) ولد موسى بن نصير اللخمى بالولاء المكنى بأبى عبدالر حن فى سنة ١5‏ للبجرة فى خلانة حمر 
رضى الله عنه .قال ابن خا کان انه كان عاقلا كرعاً شجاعاً تقياً وكان من التاعين روى عن کم 
الدارى . وكانت ولاية ٠وسى‏ علىافريقية سنة 46 بأمى الخيفة الوليد بن عبداللكودو الذى أداخ. 
الربر بعد حروب شديدة»وبعد أن دوخ لغرب كاه الى الوس الأتصى استهءل مولاه طارق بن. 
زياد البربرى على طنجة وترك عنده ١9‏ ألف فارس هناليربر بالعدد الكاملة وكانوا أسلهوا وحسن. 
اسلامهم وترك عندم بعض العرب لتعليم البربر الفرآن وفرائض الاسلام ورجع الى افريقية أى بلاد 
تون ار وقد أطاعته كل بلاد اأغرب » وعند ذلك أرسل الى طارق نزو الأندلس . وسبأتى 
خبر موسى وطارق وغزواتهما مفصلا فىياطن هذا الجزء ثم فى الأجزاء المتعلقة بفتح العرب لاسبانية 
وكانت وفاة موسى سنة 44 بوادى القرى من الحجاز وعره ۷۹١‏ سنة فالصحيح أنه لما فتح الأندلس. 
كان ابن */ا سنة 


حكم القوط وكان الأمير علها لذريق “ . وكان يتبعها من أرض فرنسنة مقاطمة 
ظ ونشو 5 وقسم من « اللانفدوق» '”'" من ( بروفنس )”4 وكانت فى اسبانية 
حواضر حافلة بالعمرالت ز اهرةءالا أن روح الاتقا ض كان كامتاً فى النفوس»وفساد 
الاخلاق كان قد تغلغل فى جسم الأمة فل يكن عجباً أن تسقط ملک كبذه ولو 
عغليمة فى ظاهرها بيد عدد قليل من المتدينين الأحامس الذين يسوقهم الى الحرب 
حب الغنام» فضلا عما يعتقدونه من ام سلون من الله لمداية الشر 

رب مومى التجربة الاولى ببعض برابز أجازم الى طريفة ”*© فعاثوا ونهبوا 
ولم يصادفوا مقاوماً فاشتد بذلك عزم مومى . وف السنة التالية ( )71١‏ جرد تجريدة 
جديدة اثنى عشر ألف مقاتل كان أ كثرم من البربر عقد عليهم لطارق بن زياد » 
فبزم طارق بهذا الجيش الصغير جيش القوط كله » واحاز رأس لذريق وبمث 


Rodrigue )١(‏ رودريق والعربفول لذريق آخر ملوك الفوط باسبانية كان أبوەدوق قرطبة 
فغضب عله غيطفة ماك البلاد وسمل عينيه فثار لذريق على غرطثة وقاتله وهزمه واستوى على 
عرش اسيانية مكانه : فاتفق أولاد غيطثة + مع الكونت يايان والى سبتة واستنجدوا المرب وأجاز 
ارق بن زياد الى الأندلس وهزم لذريق وجوعه بالقرب من شريش کا سبأنى الكلام عليه فى 
الأحزاء النالية . وقتل لذريق فى المعركة وأخذ المرب رأسه . وقيل بل غاب وم يدر أين وق 

وما وحد المسامون فرسه الأبيش وهذه رواية « أخبار جموعة 6 

(؟) Roussillon‏ هىامقاطعة المسياة بالبيرانة الشرقية استولت عليها فرنسة سنة ١5655‏ قاعدتها 
( برينان ( Perpignan‏ 

(؟) [ang ued 0c‏ هى المقاطعة الواقعة الى الشمال من ویون رمم تولوز وكان استيلاء 

فرنسة عليها سنة ١١1١‏ 

Provence )1(‏ هى مقاطعة عظيمة فى جنوبى فرنسة تضم جبال الالب السفلى ومصاب نهر الرون 
وبلاد القار والفوكلوز وقد تفدم التعريف بها ش | 

(6©) وا۲ والعرب يقولون طريف سس فى حتوبى الأندلس بازاء جبل طارق الى الغرب » 
سم ىكذلك باسم أب زرعة طريف بن مالك النخمى من جاعة مومى بن نصير كاسيأتى الكلام عليه 
فی الجزء التالى : 


— م لد 


به الى المليفة ”'؟ فى دمشق ٠‏ وف أقل من سنة تم لطارق فتح قرطبة ومالة: 
وطليطاة وقد زو أسد مۇرخى العرب أنه لأجل 0 يلتق الرعب فى القاوب 
س شل مض الانرى الذن وقعوا فى يده وجعل من مومهم شواء اطم 
منه عسكره .وطارق ن زياد" هو الذى سمى باسمه هذا الصخر السمى بل طارق. 


٠ هذا على إحدى الروايات وقيل إن لذريق ل يوجد بعد المركة لاحياً ولاميعاً‎ )١( 

(؟) ذكر ابن عذارى المرا كقى صاحب « البيان مغرب فى أخبار ملوك الأندلس والغرب » 
نب طارق بن زياد تقال : هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورغوم بن برغاسن بن 
ولهاص بن يطومت بن نفزاو »فهو تفزى»ذحكر أنه من سب البربر وكان مولى موسی بن لصي ٠‏ 
وتال : فى سنة ۹۲ من الهجرة خرج طارق الى الا'ندلس وافتتحها من كان معه من العرب والبرابر 
ورهائنهم الذين ترك موسى عنده وكانقد أخذم حسان ( أى حان بن النعمان أمير افريقية لعهد 
عبد الملك بن مروان ) من الغرب الاأوسط قبله . وكانت ولاية طأرق على طنجة والغرب الاأقصى 
فى سنة 66 وفى هذا التاريخ تم اسلام أهل المغرب الا“قصى وحولوا المساجد الق كان بننها 
المشركون الىالقبلةوجعلوا المنابر فى ماجد الاعات.اه وسنذكر عن طارق ماهو أوسع من هذا 
فى الاأجزاء الآتبة من هذا الكتاب . وأما ان طارقاً أطعم عسكره من لحم أسرى العدو فقد ذ كر 
رينو فى حاشية كتابه أنراوى: هذا ار هو ابن القوطية فى كتابه « فتح المسادين للانداس » قال 
رينو : وقد عاش ابن الفوطية فى النصف الثانى من الفرن الفاشر للمسيح . وقبل له ابن الفوطية 
لانه من ذرأرى ملوك القوط باسيانية اه 

قلت : قيل له ابن الفوطية نسبة إلى جدته ابنة « وبة » ابن « غيطفة » ملك اسبانية الذى 
انتزع لذريق منه الاك وانضم سبب ذلك أولاد غيطثة الى العرب . هذه رواية ابن خلكان 
قال : وكانت الفوطية المذكورة وفدت على هشام بن عبد الملك متظامة من مها أرطباس » فتزوجبا 
فى الشام عيسى بن مزاحم من موالى تمر بن عبد العزيز رضى لله عنه وسافر معا الى الأندلس » 
وجاءت الفوطية بكتاب من الحليفة الى عامله على الأندلس فكف عا عنها وأنصفها ما كان لحا قبله 
ورعى حرمتها وطالت حياتها الى أيام الأمير عبد الرحمن الداخل فكانت تدخل عليه وتفضى حاجتها 
وغلب اسمها على ذريتها وعرفوا بها الى اليوم . ذكر ذلك فى كتاب الاحتفال فى أعلام الرجال 
تأليف أبى عمر أحد بن عمد بن عفيف . انتبى ملخصا . وابن الفوطية المؤرخ هو أبو بكر دين 
مر بن عبد العزيز ابن ابراهيم بنعيسى بن مزاحم الأندلسى الأشبيلى الاصل الفرطى المولدوالدار 


فالسلهون الؤمنون كانوا يرون هذا الجهاد ما يزيد سواد المسامين ويضمن لحم الحنة > 
والسامون الذين ل يكونوا يفكرون فى أ الآخرة قد رأوا فى الأندلس قطراً خصيباً 
فياضاً بالميرات فيه كل ما تشتهى الأنفس وتان الأعين . فاجتمعت اذأف هذا الفتح 
ااا واش ی وانتظم فيه الاحتساب مع الا كتساب . ومما لانزاع فيه أنه 
قد کان من أثم أسباب فوز طارق ف الأندلس غضد اليهود الذين كانوا كثيرين فى 
اسبانية وكان المسيحيون يغلظون فى معاملتهم ويعدون عليهم أنفاسهم فلا أقبل 


المرب وجدوا فيهم إخواناً يأخذون بتأرم ”2 وينفسون من خناقهم 


أما فى نفح الطيب فيقول انها سارة بنت « المند » كبير أولاد غيطثة » بط عا ارطباش يده 
على ضياعها فأنئأت سارة مركباً حصينا فى اشبياية وركبت فيه مم أخويما الصغيرين تريد الثام 
حق تزلت بسقلان من ساحلبها » ثم قصدت باب الايفة همام بدمشق » فأنبت لخيرها وشكت 
ظلامتها من عمها واحتجت بالعهد المنعقد لابيها واخوته على الليفة الوليد » فأوصلما هثام الى تفسه 
وأعجبه صورتها وحزمها » وكتب الى حنظلة بن و عامله على افريقية بانمافها من عمها 
ارظاش » فأتفذ ها الكتاب بذلك الى عامله بالأندلس أبى.الخطار ابن عمه فتم ها ذلك وأتكحها 
الليفة عيسى بن مزاحم فابتنى يها فى الثام . ثم قدم 3 اليالانداس وولد له منها ولداه ابراهيم 
واسحاق فأدركا الدرف المؤثل والرئاسة باشبيلية : انتبى ملخه) 

)١(‏ ذ کر دوزى ره . 8 المستشرق الحولاندى الشبير فى الجزء الفالى من تاريخه لذولة 
المسامين فى اسبانية عللا كثيرة لسرعة فتح العرب لتلك البلاد سنذكرها فى مكانها > الا أ3ا نعجل 
منها هنا بقضية اليهود الى قد أشار اليبا رينؤ فى كتابه : تقال دوزئ : ان رجال الدين 
الكاثوليكى كانوا يرهقون اليبود عسراً ويالغون فى إيذائهم . فال المؤرخ الافرنسى المشهور 
ميشله 21116166 كان الناس فى الفرون الوسطى ا سألوا : 11 ذا هذا العالم الذى ينبغى أنيكون. 
المثل الاعلى من الفراديس فى ظل الكنيسة نراه اتقلب جحيا ؟ أجابتهم الكنيسة : « لان هذا 
من غضب الله الذى یری أن قتلة رينا لا يزالون وافرين » 

فبداً اضطاد الكنيسة لليبود سنة 317 فى أيام الك « سيسبوت » )نوطءو81 . وتقرر اعطاء 
الييود مبلة سنة ليتنصروا فان لم يتنصروا فى خلال تلك المنة تفوا الى خارج إسبائية_وضبطت. 

أملا كهم وجلد كل منهم مائة جلدة . فتنصر منهم تسعون ألفا من مجرد الرعب . ولكن التنصرين 
| كا لا بخفى لبثوا يختنون أولادهم مرا ويدينون بدين موسى . ففرر كمع الاساقفة الرابع المنعقد 


بنصيبه من هذا الفتح وأقبل بحيش من العرب واليرير ١7‏ ومعه واحد من 
أضاب عن غه مالاستة وكين أبناء الشيحاية 9 .وقد انس مويق طعا 


فى طليطلة تركهم أخيرا وشأنهم بشرط أن ساموا أطفالهم لاجل تنمئتهم فى النصرانية . ثم فى الجسم 
السادس فى ظليطلة قرر الاساتفة أنه لا يؤذن بمابعة ملك على اسبانية الا على شرط انفاذ قرارات 
الجامع الاسقفية ب#ق اليبود . وبرغم هذا كله بقى يبود فى تلك البلاد كثيرون » ولكن استم 
المسيحيون يعذبونهم حوا من انين سنة الى أن فرغت جعبة اصطبارهم فأجعوا الثورة بمظاءرة 
مهود البربر فى افريفية » ووعدهم دؤلاء بالاجازة الى الانداس لاحل #دتهم . وكان ذلك فى زمن 
الك « اجبكا » وعزع الذى بلغه هذا البر فجمع الاساتفة وبعد أن استوتفوا من صحة الجر 
قرروا استعباد الييود بأجعهم وضبط جيم أملا كيم . ومن الفريب أنه قفى على بعض اليهود 
بأن يكونوا عبيدا لمن كانوا عبيداً » وتقرر أن يؤخذ أولادهم من بعد بلوغ سن السابعة وينهأوا 
فى النصرانية وين يؤذن بزواج اليبودى من اليهودية » بل كان لا بد لليبودى بعد أن صار 
عبدا من أن يزوج بأمة مسيحية . وكان لا بد لليبودية من أن تازوج بعبد مسيحي الخ 

فلما جاء المسلمون وفتحوا اسبانية كان اليبود هناك فى أشد الءذاب » فحررهم المسلمون من 
الرق » وتركوا لهم الحرية النامة بأن يارسوا شعائر دينهم فنصقوا نسيم الفرج > فلذلك كانوا 
هم والارقاء وجيع الضعفاء من أعظم أنصار الاسلام : اتتبى ملخصا 

)١(‏ جاء فى نفح الطيب تقلا عن الرازى أن موسى خرج من افريقية الى الانداس فى رجب سنة 
٩۳‏ واسةخلف على افريقية اسن ولده عبد الله بن موسى وكان موسى فى عشرة آلاف 

(؟) جاء فى النفح : زعم ابن حبيب أنه دخل الانداس رجل واحد من أصاغر الصحابة اسمه 
“المنيذر . قال : ودخلها من التابعين ( الذين صحبوا من صحب اانبى صلى الله عليه وسلم ) ثلائة : 
"الاير قوسى بن نصير » وعلى بن رباح اللخمى » وحيوة بن رجاء التميمى . وقبل ان الم انها 
:هو حنش الصنعانى » صنعاء الام » ( قرية كانت على باب دمشق دون المزة ) والهم قفلوا عنها 
بقفول موسى . وأهل سرقسطة يز»ون أن حنشا مات عندهم ول يقفل للمشرق وقره لديم 
«معهور يتبركون به ولا بختافون فيه اه . وقبل ان التابين الذين دخلوا الاندلس أربعة 
باي عبد الرحمن الجلى الانصارى وخسهم بعضهم بحيان أبى جبلة مول بنى عبد الدار كان فى ديوان 
-مصر فأرسله عر بن عبد العزيز الى افريقية فى جاعة من النقهاء ليفقهوا أهلها . وكان روى 


لد اد 


5 : 00 0 ْ 2 ا 
غير الطريقالتىسلكبها مولاه طارق وفتح بإداتاً أخرى مثل ماردة”'' وسر قط 
وکان أ كثر جندة من الفرسان وكانت نتب مكل كوكبة من فرسانه طائفة 


عن عرو بن العاص وابنعباس واین عر وغزا هم موسى بن نصير واتتبى معه المحصن من حصون 
العدو يقال له قرقشونة ( هي حصن 0935506 فى جنوبى فرنسة ) اه . وقال ابن الأبإر فى 
التكملة : حيوة بن وجاء التميمى » ذكر عبد املك بن حبيب أنه دخل الأندلس مع موسى بن 
نصير وأصحابه وأنه من جملة التا ين . قاله ابن بشكوال . وقال ياقوت فى معجمه عند ذكر صنعاء 
الثام : وحنش بن عبد الله السنعاتى ‏ صنعاء الثام ‏ مع فضالة بن عبيد» روى عنه خالد بن 
. معدان والملاج أبو كبير وعامر بن جي العامرى . قال ابن الفرضى عداده فى الصريين » وهو 
تابعى كبير ثقة » ودخل الأندلس . قال : وهو حنش بن عبد الله بن مرو بن حنظلة بن فهد بن 
قينان بن ثعلبة بن عبد الله بن تامر السبأى وهو الصنعاني يكنى أبا رشيد ( بفتح الياء ) كان مع 
على بن أنى طالب رضي الله عنه بالكوفة » وقدم مصر بعد قنل على » وغزا المغرب مع رويفم 
ابن ثابت والأندلس مم موسى بن نمير ( الى أن ييقول ) ومات بافريقية وولده عصر . وقيل مات 
عصر. وقيل بسرقسطة » وقبره بها معروف »كل ذلك عن ابن الفرضى . اه. وأما المنيذر الصحانى 
خقد جاء فى النفح أن ابن حبيب ل ينسبه وائها ذكره ابن عبد البر الأندلى ) فى الصحابة » وقال 
انه المنيذر الافريقى . وروى عنه أبنو عبد الرحن الميلى . قال : حدثنا المنيذر الافريقى» وكان 
سكن افريقية » وكان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلء أنه سمعه صلی الله عليه وسلم يقول : 
« من قال رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وتحمد صلى الله عايه وسام نبياً فأنا الزعم له فلآأخذن 
بيده فلا دخلنه الحنة » رواه أبن عبد الر پنده اليه 
)١(‏ 36103 من ولاية بطايوس والى العرق منها وهى بلدة من بناء أغسطس الرومالى 
استولى عايها العرب محواً من ١ه‏ سنة » وسيأنى ذكرها فى الجزء الآتى من الحلة 
(؟) أصل اسممأ عند الايبريين « سالدوبة » وقد سميت سرقسطة . فى زمان الرومانيين باسم 
الامبراطور أغسطس فهى واواعں ۸-إهوم أى سيزار أوغسنطة وقد حرفا العرب الى ».رقسطة 
وكان يقال ها الثغر الأعلى لأا قاعدة الحدود بين العرب والافرئجة » وكان الفوط استولوا ءابا 
عنة 40/37 وخامرها ا (الاثر يون ی ازمان احتاد ماوق روا عا وا اول 
العرب على اسيانية كانت من القواعد الكبار » وخصرها شارلان فى أيام عبد الرحمن الداخل 
وعجز عنها واسترجعها الاسبانيول سنة 5١١١8‏ سيأنى السكلام عليهء بعد حصار استمر تسعة 
أشهر وحرب استمرت خمس سنوات . دخل اليبا محرر هذه السطور سنة ١5+٠0‏ فى أواخر 


(۳-۴) 


من خملة الارزاق بالبغال . وان مؤرخى العرب متفةون على ان موسى بن نصير وصل 
ينزواته الى فرنسة » وأنه فى « ناربون 276 وجد فى احدى الكنائس سبعة ثيل 
فضبة منقوشة » وكذلك فى قرقشوية عرضت لطامعه فى كنيسة « سانت مارى » 
سبعة أعمدة كبار هائلة من الفضة <° 
وكان المرب يطلقون على فرنسة اسم « الأرض السكبيرة » ويعنون بها جميع 

إلأرض الواقعة بين حبال البيرانه ( التى يقول لما المرب البرانس ) وجبال الألب 
والاوقياوس ونير البا وملك الروم . وهذه البلاد تنطبق فى الحقيقة على فرنسة 
يونو وشاهد أهم آثارها ومن جلتها ة قصر الجعفرية الأنسوب الىأبى جعفر أحمد » بناه فى أواسط 
الفرن الحادى 7 , ولا ا a‏ فا كنسة 
الى سنة ٠١٠٠١‏ ا 
المنعة العرية والزليج الذى تمتاز به قصور المرب . وفى هذه السكنيسة قبة بالنحاس الاصفر من 
صنع المهندس العربى الذى كان يقال له الرامى ‏ بنيت سنة ۸ وفيها من الزخرف شی كثير 
حار له العقل. وفى سرقبطة كنائس كثيرة بديعة غير هذه وقصور وجسر على نمر « أييره > 
يصل بين البلدة والربض 82091 ويلفظون الربض « رابال » وهو لفظ غريب» ولكن له أصل 
فى العربى » وقد سمعت أناساً من ثقيف ومن هذيل يقلبوت الضاد لاما » وذ کرت ذلك فى رحلق 
الحجازية المسماة بالارتسامات اللطاف . هذا وسكان سرقسطة اليوم ٠١١‏ آلاف نسمة 

Narbonne (0020‏ والعرب يقولون لها أربونة كانت قاعدة ثغورهم العمالية مدة نصف قرن > 
وهى مدينة على مسافة قريبة من البحر عر بها حدول من هر الاود » وقد دخلتبا سنة ۹۹۲۳۰ 
فى أوائل سبتمير وأنا قافل من الاندلس » ورتا تشبه كثيراً المدن العرية فضيق أزقنها وازدحام 
بيوتها » ورأيت فيها الاشجار الق تكثر فى البلاد العربية كالتين والصبير والرمان وما أشبه ذلك . 
وفيا زفاق منسوب الى السمح Zana‏ وهو السمح دن مالك اولاق . وعدد سكانها الآن لا يزيد 
على ٠١‏ ألف نسمة 

0( فى الصفحة ٠٠١١‏ من نفح الطيب الجزء الاول الطبعة الازهرية قول : قال بعضهم ان بين 
قرقشونة وبرشاونة مسافة خمسة وعشرين يوماً وفيما الكنيسة المعظمة عند الفرنج المسماة « سنت 
مريه » وقد حكى ابن حيان أن فيها سبع سوار من فضة خالصة لم ير الراءوت مثلها » لا حيط 


اهم# د 


فى زمن شاول مال :وا ۹ ولا سا فى زمان ران وات 
الأمم التى فى هذه الملكة تتكلم بمدة لفات كا يقول مؤرخو العرب 


Cares Martel )١( -‏ أى كارل المطرقة » والعرب تقول « قارله » ابن « بابين دريستال» 
ولد سنة 5488 واتهمه أبوه بقتل أخيه « غرعوالد » فحبسه فى « كولونيه » ولمامات أبوه 
سنة ۷۱٤‏ صار هو حاحب الملك مكان.أبيه عساعدة الاوسترازيين وقبر النوستريين فى عدة وقائم 
واستبد بأمور املك شيلبريك الثانى » ثم بأمور « تبيرى » الرابع » ولم يبق لأحد منهما من الملك 
سوى الاسم» وارب المكصون والبافارين وتغلب عليهم» وهم أولاد دوق أ كيتانيةء الا أن هذا 
لما رأى العرب فتحوا بلاده استصرخ قارله » وعند الشدائد تذهب الأحقاد » فجشد لفتال المرب 
عصائب الاوسترازين والألان» وتغلب على الأمير عبد الرحمن الغافقى فى وقعة بواتيهرسنة ۷۴۲ ٠‏ 
ومن بعدها لفب بالمطرقة أو الصاقور . وأجم الأوريون على أن هذه الواقعة هى الى أتقذت 
أوربة والنصرانية من الاسلام . ثم طرد العرب من « نم » وغيرهاء لكنه لم يقدر على طردهم 
من أربونة أو ناريون . وكانتوفاته سنة ۷٤١‏ وقد ترك منالولد « ببينالفصير » و« كرلومان» 
و « غرينون » و « ری » و « برنار »و « جيروم » فاقتسم المملكة الأولان فيا بنا 
وصار « ری » مطراناً على مدينة روان معنا10 1 
(؟) Bre‏ ا Pepin‏ بين الفصير ابن قارله» حارب الصكصون والبافاريين وأمير أ كيتانية . 
وفى سنة 70١‏ بويم ملكا على الفرنج 1es "rans‏ وهو أول الدولة الكارلوفنجية 
Carlovingienne‏ وكانت مبايعته بعضد الكنسله.وترك من الولد شارلمان Charlemagne‏ 
وكارلومان وهاه ومات سنة 774 وهو الذى استرد أربونة وقرقشونة من أيدى المرب 
(۴) هوكبير ولد بسينالفصيرءكانت ولادته فىنوستريا سنة * +7 وتولى الملك هووأخوه كارلومان 
الى أن مات هذا سنة ۷۷١‏ فاتقرد شارلان بالك وحارب الا كيتانين واللومبارديين وقهرهم 
وأخذ ملك لومباردية أسيراً » وحارب الصكصو نين والبافاريين والتورجيين والسلاف والآفارين 
والداعركيين» ودوخهم ججيعاً. ولكن أشد حروبه كانت معالصكصونيين اذ جرد عليهم *© تجريدة 
ول يبرح حق أدخلهم فى الطاعة وفى النصرانية معاً » وكانوا من أشد أعدائها فبث فنهم الدعاة 
واللبشرين حت تنصروا قاطبة . وبلفت جيوشه شرقى أوربة » وانتزع من يد روم الفسطنطينية 
سواحل ذاماسيا ( اليوم فى وغوسلافيا ) وبلدان الدانوب »> وهكذا دل فى حوزته كل ما کان 
يسمى بأوربة المميحية . وانوجه البايا لاون الثالث ٠‏ امبراطوراً على الغرب فى سنة 4٠٠‏ وجنذد به 
السلطنة الرومانية . وكان عدا غرامه بالفتوحات مجتهداً فى تنظيم ادارة رعيته وتوزيع العدالة يينها» ٠‏ 
وفى تهذيب الأهالى وتعليمهم وايداب الثوار منهم » فهو أعظم ملوك الغرب فى الفرون الوسطى» 


وقدكان أشد ماببت له المسيحيون. أواكذ انهم كانوا يرون أعداءهم هؤلاء فى 
كل مكان ونی وقت واحد ٠‏ وكانت طريقهم فى الفتح أنه إذا خضع لمم بلد بدون 
قتال ل يعتدوا على سكانه فى مالهم ولا فى دينهم؛واعا كانو | يحولون جانا من الكنائس 
إلى جوامع ويغنهون ما فيها من النفاأسءويضمون أيديهم على الأراضى التى نزح أهلبا 
وعلى الخيل والأعتدة التىكانت ضرورية لمم فى تلك الفزوات التواصلة ٠‏ وكانت 
المزية الى يضربونيا على الأهالى متفاوتة بحسب الاحوال وربما أخذوا من الأهالل 
رهائن ليستوثقوا منهم ٠‏ فأما البلاد التى ل ضع لمم الا بالسيف فقد كانت عرضة 
يع الظالم الى تصحب الفتوحات وكان يضرب عابها ضعف جزية البلاد الخاضمة 
بلا قتال . وكانوا يتركون فيما حامية لمفظما ورا جماوا فى هذه الحامية بعض اليهود 
الذي نكانت عداو م للمسيحيين أضمن سبب للثقة بهم 

وقد ذكر مؤرخو العرب فى عرض الكلام على الفتوحات العربية فى فراسة 
أنه “قد کان مقصد امول بن انض وعنه الله المادال دمترق عقر لاف عو 
لق ا اوا ا و رطب اليس اا 
عبارة عن حر متوسط للمملكة الاسلامية » حدم مواصلات بعضها مع بعض ٠‏ أما 


. مؤرخو السيحيين فل يذكروا شيا عن دخول موسى الى أرض فرنسة . ولمل زحفة 
خطب وده نيقوفور ماك الروم وهارون الرشيد خليفة المرب وأدارسة المغرب وغيرهم من اللوك 
المعاصرين ْ 

وقاتل شار لمان العرب قالا مستمراًء برا وبحرء وأجلاهم عن جزير ى كورسيكا وسردانية » 
واسترجع منهم بلاد كتالو نة وأراغون الى سرقسطة. وذلك عساعدة اسبانيول استوريا وناباره . 
ولكنهم يتمكن من فتح سرقسطة . وپنا هو قافل عنها دهمه الباشكاس فى « روت فااس » 
فاستأصلوا ساقة جيشه وقنل فى ذلك اليوم « رولان » لصواه8 أحد الأبطال الذين رافقوا 
شارلان فى تلك الجلة » وهو الذى وضعت هالأقاصيص ف فر نسة وتغنت بوقائعه شعراؤهم وزجالوهم» 
أشبه بنترة عندنا . وقيل ان العرب. هم الذين هزموا جيش شارلمان فى البيرانه وظاهرهم 
اللاشكنس | . 


E‏ ۳۷ عع 

موسى علبها كات قاصرة على غارات برل ص بها كخطفة البازى ورجع . وما 
لا مشاحة فيه أن النصرانية كانت بومئذ نحت أشد الأخطار. وان الانسان ليريجف 
رعباً عندما يفكر فيا كان يك ن أن يحل" بأورية لو لم يقع الخاف من أول الأ ن 

العرب الغالبين » اهكلام رينو ملخصاً 
وقد استشهد رينو هنا بكلام اللقرى فوجب أن ننقل قول القرى فى هذا الصدد 
جاء فى الصفحة ۱۲۹ من الجزء الأول من نفح الطيب ما بى يعض اختصار : كانت 
نفس موسى بن نصير تزعج الى جليقية ( وهى ما يسميه الاف رمح 601106 غاليسيا 
وقاعدمها مدينة كان العرب يسمونها شانت ياقو ووهناصهة ويقول نها الافرج 
Saint - Jaques De Compostelle‏ ) فب) هو يعمل فى ذلك ویعد له اذ أتاه 
مغيث الروى رسول الوليد بن عبد الملك يأمره بالحروج عن الأ نداس والاضراب عن 
الوغول فيم) » فساءه ذلاف وقطع به عن ارادته » اذ م يكن ف الأندلس بلد لم تدخله 
العرب الى وقت ذلك غير <ليقية» فيان شديد المرص على اقتحامهاء فلاف موبى 
متكا رول ا ا اوه إلى أن ينقد عزمه ف الدخول اليما ويكون شريكه. 
فى الأجر والغنيمة » ففعل ومشى معه حتى بلغ الفازة فاقتتح حصن بارو وحصن لك 
( هو فى الافريحية دود ) فأقام هناك وبث” السرايا حتى بلغوا صخرة بلاى على 
الحا هر بام فلاذواءإلسم وبذل الجزءة»وسكنت العرب الفاوز.وكان 
المرب والبربر كلا مر قوم منهم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين ٠‏ فاتسح 
نطاق الاسلام بأرض الأندلس .وبا موسى كذلك فى اشتداد الظهور وقوة الأمل 
اذقدم عليه رسول آخر من الخليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد مغيثاً لما استبطأ 
موسى فى القفول وک اليه يوه وام رسوله ازعاحه . فانقلم حينئذ من مدينة 
«لك» بجليقية وخرج على الفج العروف بفج مومى »ووافاه طارقفى الطريق منصرقا 
من الثخر الأعلى»فأقفله مع نفسه ومضيا جميمأء وقفل مععا الرسولان مغيث وأبو نصر 


ت ۳۸ کے 
حتى احتاوا اشبيلية . فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز على امارة الأندلس وأقرّه 
عدينة اشبيلية لاتصالها بالبحر.وركب مومىالبحر الى الشرق بذى الحجة سنة حمس 
ونسعاين وطارق معه . وكان مقام طارق قبل دخول موسی سنة» وبعد دخوله سنتين 
وار امير اوخل موي الغنائم والسى وهو ثلاثون ألف رأس والائدة ( سباق 
ذ كر ذل ك كله فى عله من المزء الآتى ) منوهاً بها ومعها من الجواهر مالا يقدر قدره 
وهو مع ذلك متليف على المهاد الذى فاته أسف على مالحقه من الازعاج» وكان يؤمل 
أن يخترق مابقى عليه من بلاد افرجة ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس 
فى الشام» متخذاً مخترقه تلك الأرض طريقاً مبيعاً يسلكه أهل الأندلس فى مسير م 
وحيئهم من الشرق واليه على ال لا رکون بحرا . وقيل انه أوغل فى أرض الفرصجة 
حتى انتھی الى مقاوة - کر وا ر ذاتآثار فأصاب فيها صنماً عظيماً قائاً 
كالسارية 50 بالنق ركتابة عربية قرئت فاذا هى : « يابنى اسماعيل انیم 
فارجموا » ذهاله ذلك الا كنت هذا الا معن ى كير . فشاور أصحابه فى الاعراض 
عنه وجوازه الى ما وراءه فاختلفوا عليه » فأخذ برأى جهورم وانصرف بالناس وقد 
أشرفوا على قطم البلاد وتقصى الغاية اه 

وجاء فى نفح الطيب بعد ذلك بصفحتينما يأنى : وذكر بعض الؤرخين امهم 
وجدواف الحجر بعد ماتقدم من ٠‏ الكتابة التى هى : ارجعوا يابنى اسماعيل الح مامعتاهة. 

( وان سألم م ترجمون فاعلموا أنكم رجعون ليضرب بعک رقاب بعض ) اھ 


(1) قصة الكتابة العرية هذه أشبه بأن تكون ملفقة أو حرفة عن قصة أخرى . والحقيقة أن 
عدم تحقيق موسى بن نصير مقصده العظيم ذا من اتراق أوربة من الغرب الى الشرق وقوذه 
الى دمشق عن طريق القسطنطينية لم يكن عن قراءته فى الصخ ركتابة عربية أو سريانية » فالذى 
يقوم باك الأعال الكبيرة الخارتة للعادة لا يون مين يعمل فيه الوسواس لكتابة كيذه يجوز ٠‏ 

ان صح خبرها ‏ أن تكون كتابة محدثة نقرها الافر: نج أنفسهم ليدخلوا الوهل على قلوب العرب 
جد اراو أوغاوا فى بلادهم وصمموا | أن يصلوا الى غايتها . واتمالم يتمكن موسى بن نصير 


aE 

وقال ابن خلدون عن دخول مومى بن نصير الى الآندلس ما يلى : 
« نهض من القيروان سنة ثلاث وتسعين فى عسكر ضخم من وجوه العرب . 
والموالى وعرفاء البربر »فوافوا خليج الزقاق مابين طنحة والحزيرة الخضراء» فأجاز الى 
الأندلس» وتلقاه طارق فاتقاد واتبع ٠‏ ويقال ان موسي لما سار الى الاندلس عبرالبحر 
من ناحية المبل المنسوب اليه العروف اليوم بحبل موسي » وتنكب النزول على جبل 
طارق وتم الفتح وتوغل فى الأندلس الى برشاونة فى جهة الشرق»وأربونة فىالجوف» 
وصم قادس فى الغرب .ودوخ أقطارها وججع غنائمها» وأجع أن يأنى الشرق من ناحية 

القسظنطينية» ويتجاوز الى الشامدروب الأندلس ودروبه» وييخوض اليه ما بينهما من 


من | كال مشروعه بسبب الماح المايفة الوليد عليه فى القدوم الى دمشق ليقف منة على حقيقة خير 
الأنداس وافرة ويشافيه فى حل عظي م كهذا لا تكنى المكاتبة من بعيد فى تدبيره . وقد يكون 
الوليد خاف على المسامين أن تأ كلهم القاصية أو تنزل بهم داهية » وأنت تعلم أن موسى بن نصير 
لما اتصل به يليان كونت سبتة وشوقه الى غزو الأنداس اتتقاماً من الماك لذريق الذى كان اغتصب. 
آبنة يليان على ما سيأتى خيره فى الجزء النالى » وكتب موسى الى الوليد بره عا دعاه اليه يليان 
ويستأذنه فى اقتحام الأندلس كان جواب الوليد أن : خضما بالسرايا حتى ترى وتخبر شأنها ولا 
تغرر بالمسامين فى بحر شديد الأهوال . فراجعه موسى بأنه ليس ببحر زخار واتما هو خليج منه 
يمين للناظر ما خلفه . فكت اله الخليفة : وان كان فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه 

۰ فاذا كان الليفة لم يسمح اوسى بعبور بحر الزقاق وهو خُليج ضيق عرضه ١4‏ كيلو متراً الا 
بعد مراجعات متعددة فكيف يسمح له باختراق أوربة من اسبانبة الى فرنسة الى ايطالية الى بلاد 
. البلفان الى القسطنطينية الى آسية الصغرى بدون أن يتروى فى الأمر 0 رة قبل أن يقدم 
عله نقد کا وای ادناق ذام عل بوس اللي أن يتقطعوا عن مركز الخلافة وتحل مهم نائبة 

وسترى فنا يعم أن الأندلس كانت امتلا'أت بالمسامين » وكان عر ل الله عنه 

لا يزال يفكر فى اخراج المسلمين منها وإعادتهم الى افريقية خوفاً عليهم لاتقطاعها عن بلاد الاسلام . 
ولفد صح خوفه من بعد أماعائة سنة . فالليفة الوليد باستقدامه موسى بن نصير اليه كان قد وقف 
المشروع حت يتروى فيه > ولكن ماوصل موسی الى دمثق حت مات الوليد وخلفه سليان 
أخوه وكان حاقداً على موسى فتكبه تاك التكبة الشنيعة وجازاه على فتوحاته جزاء سار > 
وعطل ذلك المشروع بحقده واتقياده الى هواه دون المصاحة العامة . وسترى فى كلام ابن خلدون 
أن استقدام الوليد لموسى لم يكن الا من خوفه على المسامين 


الا وعد 


بلاد أعاج ا مم النصرانية مجاهدآ فيهم ومستلحماً لهم الى أن يلحق دار الملافة من 
دمشق . ونمى امير الى الخليفة الوليد فاشتد قلقه كان السامين من دار الحرب ورأى 
أن ما به موسي تغرير بالسلمين؛ فبعث اليه بالتوبيخ والانصراف وأسرً الى سفيره 
أن يرجع بالسلمين انل برجم هو» وكتب له بذلك عهده ٠‏ فت ذلك فى عزم موسي 
وقفل عن الأأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية فى ثغورها.واستعمل ابنه عبد العزيز 
لها وجهاد عدوها وأنزله بقرطبة فاأخذها دار امارة.واحتلً موسى بالقيروان سنة 
خس وتسمين» وارتحل الى الشرق سنة ست بعدها » اكان معه من الغنائم والذخائر 
والأموال على العجل والظهر. يقال ان من جلنها ثلاثين ألف رأس من السبى . وول 
عل افريقية ابنه عبد الله » واندرجت ولاية الأندلس يومف فى ولاية الغرب » فكان 
صاحب القيروان ناظراً فى اجيم ٠‏ وقدم موسى على سليان بن عبد اللك .وقد ولى 
الحلافة بعد الؤليد فسخطه وتكبه. وثارت عسا كر الاندلس بابنه عبد العزيز فقتاوه 
لسنتين من ولايته باغراء الخليفة سلمان. وكان يرا فاضلا و افتتح فى ولايثه مد6 
كثيرة ٠‏ وکان الذى نولى قتله حبيب بن ای عبيدة الفورى: وكان سبب غضب سليان 
عل :موي أنه لا توحه الى الشرق وانتهى الى مصر وصل أشرافها وفقباءها وبلغه 
امير عرض الوليد» ووافاه كتابه يستحثه على القدوم» واا کات آخر من سلمان 
يشبطه» فأسرع موسي باللحاق بالوليد فقدم عليه قبل وفاته بثلانة أيام ودفع اليه ما معه 
2 الذخائر والأموال» فغاظ ذلك سلمان » وأساء مكافأته حين أفضى العم اليه فنكبه 
EET‏ بيته أجع. وكانت وفاة موسى ره الله بالمدينة المنورة سنة تان وتسعين ش 
وقيل غير ذلك . اه 

وقال الى خ أبو مد بن ای زد القيرواق : ارتدّت البربر اثنتى عشرة مرة من 
طرابلس الى طنجة ولم يستقر اسلامهم حتى عبر موسي بن و الان لادان 
وأجاز معه كثيراً من رجالات البربر برسم الجهاد فاستقروا هنالك فينئذ استقر الاسلام 


بالمغرب وأذعن الربر للمككه وتناسوا الردة . اه 

وقالابن عذارى ارا كشي فى«المغرب فأخبارماوك الاندلسوالمغرب» مايلى: 

وفى سنة 45 توف الوليد بن عبد اللك فى جادى الآخرة وولى الخلافة سلمان 
فغضب على مومى غضباً عظما وأمر عليه فأوقف فى يوم شديد ال حر» والقمين؛وكان 
رجلا أذ ذا نسم فرت حق سقط متشا عليه »وقال له سلبان : تبت اليك فل 
نظ ر كتانق هل مائة الت اة : ا يد الؤمنين : قد أخذتم ما كان معى من. 
الأموال فن أبن لى مائة ألف ؟ فقال سلوان : لا بد من مائتى ألف ٠‏ فاءتذر ٠‏ فقال : 
لا بد من ثلاتمائة ألف دينار وأمر بتعذيبه وعزم على قتله . فاستجار بيزيد بن الهلب. 
وكانت له حظوة عند سلمان فاستوهبه منه وقال : يؤدى ما عنده . وقيل أن موسي, 
افتدى من سلمان الت التدونات ذكر ذلك ابن حاب وغيره م ان يزيد بن 
الباب سر ليلة مع الأمير موسي فقال له : يأباعبد لرن فى كم تعتد أنت وأهل 
بيتك من الوالى وهام أتكونون فى ألف ؟ فقال : نعم وألف وألف . قال : فلم 
ات بيدك الى الهلكة؟ أفلا أقت فى قرار عزك وموضع ساطانك ؟ فقال : والله لو 
5 روك :كلق لا الوا من أطراى شيئا» ولكنى آثرت الله عز وجل ولم أر الحروج 
عن الطاعة . أه 

قلت : لم يكن يزيد بن الماب بالذي يجهل فضل الطاعة (اخليفة وشناعة شق 
العصاء ولكنه قال لموسى هذا الكلام لا أثار من غيظه عمل خليفة كسلمان برن. 
عند الك برجل عظيم خدم الأسلام مالم بخدمه أحد مثل موسى بن نصير . نقد كافاء 
عا للا يكافأ به حرم اوموق ا لمن ادم رجال الأسلام فقط بل من أعاظم 
رجال العام ٠‏ وحسبك أنههو الذى دوخ الربر الشهودين بشدة البأس وصعوبة الراس. 
بعك أن أشعاوا تورات » لا ينادى ولیدها ولا محصى عديدها ؛ وبمك أن ارئدوا غن. 


الأسلام أثنتى عشرة مرة ٠‏ شٍ يستقر اسلامهم الا على يد موسى بن نصير ٠‏ وحسبك 


ت 


أنه دخل ١‏ الأندلس واستم فتحما واستصنی ممالكها وهو ابن ۷١‏ سنة وكان ججيع 
جيشه هو وطارق لا يزيد على ثلائين ألف مقاتل . ولو أن قائداً معه ثلماثة ألف مقاتل 
ا بالاندلس وأ ن فيها ما أحاطه موی وأنخته فى ذلك الأمد القصير بن ا 
أعداء تموج حواليه كالأحر الزاخرة . وما رأى الأندلس وحدها كفوًاً همته بل 
حدثته نفسه التى قل مثلها فى نفوس البشر» فى بعد الممة» أن يوغل ىأرض الافريج 
ويمطف منها الى الشرق حتى ينفذمن القسطنطينية ٠‏ 

وقرأت ف ناريح « دول الاسلام » للامام الذهى أن موسی بن ا توق ف 
وادى القرى عن ۸ عاماً » وأنه کان يقول : لو أطاعنى عسكرى تفن جي 
أفتح رومية 

وروی ابن عذارى أنه أقام غلى الذرب والأندلس أميراً موا من 18 سنة | 

` ومماذ كرف وفاته أنه حج مع المليفة سليان فلا وملا ال دة قال مون 

لأححابه : لموتن بعد غد رجل قد ملا ذ كره الشرق والغرب ٠‏ وبالفم لكان 
موسي الرجل الذى ملا امه الشرق والغرب وكان فى الرجولية كالصخرة الق 
تنحط عنما السيول 1 

هذا ول يكتفر سلمان بنكبة موسي فى شخصه حتى تكب جميع أولاده ٠ ٠‏ فأمر 
مد بن دامر أفريقية بأخذ عبد الله بن موسى بن روو د مدو امال امال 
بی موسي » فسجنه مد وعذبه ثم قتله ٠‏ 

واا ان مون ققد رويث ف أسباب قتله روايات كثيرة: اقرا الى 
العقل أنه لما بلغه ماحل بيه وأخيه وأهل بيته خلع طاعة بنى مروان» خاء م سلمان 
الى وجوه العرب بالأأندلس بقتله» فقتاوه وحمل رأسه ورأس أخيه عبد الله حتى وضعا 
بين دی أبهما موسی وهو فی عذابه ٩‏ . 


)١( |‏ جاء ف ىكتاب « بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندا س» لابن تميرة الضي ترجة عبد العزيز 
ابن موسى بن نصير قال : كان والده قد استخلفه على الأنداس عند خروجه منها سنة ٩٩‏ فأقام 
واليها الى أن كتب سليان بن عبد الماك الى الجند هنالك فقتلوه وأأنوه برأسه . كذا قال سعيد بن 
.يونس .وكان قنله فيا قال عبد الرحن بن عبد الله بن عبد الحكم فى سنة 44 وقال: ان الجند 


ا 
قلت : من هفوات: ابن عذاري أن يعر عن أعمال سلمان هذه بلفظة هفوات . 
وهى ف الواقع من المرائم التى لا تغفر . . ولكن مما لا يجوز أن ننساء أن موسي بن 
تصير اه الغيرة نما وفق اليه طارق بن زياد من الفتوح » وأهانه » بعد أن 
تلاقيا فى الأندلس . وكان هذا العمل الصغير غير متناسب مع كبارة نفس موسى 
وعاو همته ول محل من تأثير فىقضية نكبته لان طارقاً شك الى الخليفة ما فمله به 
وظاهره 6 ذلك مغيث اوعد رسول الوليد الى الأندلس . قال صاحب » أخبان 
تموعة فى فتح الأندلس وذكر أمزائها رمم الله والحروب الواقعة بينهم» وهو 
3 0 ن en.‏ . 0 .2 
من اقدم فا كت من تواريم الاندلس يظبر أن صاحبه را عبد المح 
اجتمعوا على قتله لأمور تفموها منه وبلغتهم عنه فثاروا به وقنلوه وخرجوا برأسه الى سليان بن 
عبد ا!لك وانه لا احضر بين يدي سليان حضر موسى بن نھ بر فقال له سايمان : أتعرف هذا ؟ 
قال نعم أعرقه صواماً قواماً فعليه لعنة الله ان كان الذي قتله خيراً منه ام 
E‏ التخسس بتاريخ الأنداس عن كتاب «أخبارگوعة» 
هذا عثا أ مدققاً كعادته فى اللقدمة التق وذمما بالافرنسية على كتاب « المغرب فى أخبار ا لغرب » 
لابن عذارى ارا كفى فقال دوزي ما #مله : 
« ان العرب لم يكونوا يكتبوت التاريخ فى الفرنين الأولين من استيلائهم على اسبانية وذلك 
لأن العر ف كانوا يعتمدون كثيراً على الروايات الشفبية وان قوة ذا كرتهم لعجيبة فليس فى الأمم 
أمة تضاهيهم فى حفظ مافظونه من وقائع.وسنين وأعلام وناب وذلك حون شل ود نجريف 
الا مالا بال له فل کن ا اذاً الى كتب مدونة . وكان التاريخ فى جميع الأفواء يتناقله 
الأبناء عن الآباء . ثم ان الذين كانوا يشتغلون بالكتابة كان عددهم نزراً جداً وكانوا اذا كتبوا 
ا ت الا ليف ا ندرت الكتابة فى 
ا .ملحقة فار بن القوطية E‏ هذا 0 التالى : أخبار وف ة انك الأندلس 0 
اع او لپا عن الأمراء الى دخول عبد الر من بن معاوية وتغابه غاا وملک فما هو وولده 
.والحروب الكائنة فى ذلك بينهم . ومن تأمل فى هذا الاسم علم أنه موضوع الكتاب وشك 
:في أن يكون هو اسمه . لهذا قدكنت ظننت أن « أخبار جموعة » هو « الكتات الل اثنى » 


٤ 


الستنصر بن عبد الرحمن‌الناصر - : انه لما دخل موسى الأندلس كان ذلك سنة ثلاث 
لان رابك اين الخطيب ينقل فى كتابته عن الصميل بن حاتم فصلا عن الحزائئي 1 أجده فى 
مخطوط « أخبار بحوعة » الذي فى خزانة باريز . فعدلت عن هذا الرأى . والذى يدور عليه 
الكلام فى أخبار مموعة هو كيفية فتح العرب للاندلس ثم الحروب الأهلية التى وقعت بينهم الى زمان 
عبد الرحمن الداخل ومن عهده الى زمان عبد الرحمن الثالك وهناك ينتهى الكتاب . ويظهر أن 
المؤاف عاش الى ما بعد س'ة ٠‏ هم لأنه يذكر أن عبد الرحن الثالك ملك مدة خسين سنة . بل 
أظن أن المؤلف عاش بعد ذلك بكثير لا فى أيام الحكم بن عبد الرحمن الثالك ولا فى زمن المنصور 
ابن أبى عامر بل فى الفرن المادى عمر للسبحٌ لأنه عندما ذكر كيف فكر مر بن عبد العزيز 
فى تقل المسلمين من الأنداس هتف قائلا : « وليت الله كان أبقاه حت يفعل فان مصيرهم الى يوار 
الا أن يرحمهم الله » وغير ممكن أن يكون كاتب شاهذ لفتوحات الحكم الثاتى وفتوحات المنصور 
ابن أنى عامر ويقول هذا الكلام وهو كلام جدبر بالعربى الذى شاهد حوادث الأنداس فى عهد 
تفبقر العرب فيها كالفرن الحادى عفر للسيح ( أى بداية الأربعائة للبجرة ) الذى كاد فيه الاذفنش 
السادس يستولى على جيم ديار المسامين فى الجزيرة الأندلسية » ولسكن يوجد فى هذا الكتابه 
فصل لا »كن أن يكون تد كنب الا فى الفرن العاشر المسيحي وهو الذى يقول فيه : أخيرنا هم 
ابن الوليد . وهو رجل محدث ترجه المیدی مات سنة 505 . ثم انه يقول فى مكان آخر. انه 
0 فرار عبد الرحن الداخل عن فم أحد معاصرى هذا الأمير ؟ وهو تناتض غريب اذ 
یی أن يكون سىم هن فم رجل عاش فی الفرن الثاءن . وعبارته هذه هی : أخيرنى من سمع 
عند دا بن معاوية محدث طائفة من بدء حديث دربه ات جل اربق ين هذن الأء ر 
المتناقضين ينبغى أن يكون بءض هذا الكتاب كتب فى أواخر الفرن الثامن وأن النخة الحفوظة 
فى مكتبة. باريز قد اشتملت على فصول كتبها بض رجال الفرن الحادى عشر فهو بالحقيقة #وعة 
تواريخ لا تاربخ واحد وما حدر بالذكر أنكل من تأمل فى هذا الكناب يرى مؤافيه من 
أنصار دولة بى أمية اه 
فلك : غوز أن كرف ق هدا الكتان روات جموعة لمن روا مني مق طم و من 
تأخر ولكن تشاؤم مؤلف الكتاب عصير الأنداس لا أراه بسب ب كون المتشائم عاش فى الفرن 
الحادى عشر السيحى أو الرانم للبجرة » بل يوز أن يكون قد عاش أيام الفتوحات والطوائل 
ویقی متشاياً وذلك لاستمرار الفتن بين مسامى الأندا س بدون أتقطاع ولأن الشيطان ألقى ينهم 
روقه فأطاعوه وهذا مع تقل لهم وكثرة عدوهم واتصال الأنداس بالأرض الكبيرة. أى أوربة 
وم يكن يخفى على عقلاء السلمين خيار هذا اللقام من بداية الأمر والعاقل بشفوف بصيرته يدرك 
طرفاً من خزائن الغيب»وصدور الأمور مؤذنات بأعجازها . وسنذ كر فيما لى م ا خلاصة 
ما قاله دوزى عن تواريخ الأنداس العربية . 


اهمع — 


چ وتسنين ومعه ثمانية عشر ألقاً ‏ وهذا خلاف الروابة التى نقلها القرى وهى أنه دخلها 
بعشرة آلاف سوقت انه ما مع طارى يجيد فا زل الحزيرة قيل له : اساك طريقه. 
قال:ما كنت لأسالك طريقه»فقال له العلوج الأدلاء : حن ندلك على طريق هىأشرف 
من طريقه ومدائنهى أعظر خط هن مدائنه لم تفتح بعد يفتحها الله عليك ان شاء الله . 
فامتلا" ذلك سرورءفكان فمل طارق قد غم 0 به الى مدينة شذونة فافتتحها. 
1 عنوة ألقوا يد مهم اليه م سار الى مدينة وو ؟ فقدم اليبا الل ادي وهى 
ش ای اک لی نازلا عد من ا ی بعال أو تيا .وقد قيل 
له حين دعا اليه ليست تؤخذ الا باللطفءفقدم الها علوجا ممن قد أمنه واستأمن اليه 
مل يليان ولعلهم اعاب يليان»فأتوم على حال الافلال معهم السلاح فأدخلوهم م مدينهم 
فلما دخلوها بعث الهم الميل يلا وفتحوا م بإب قرطبة -من آبواب و 
فوثبواعلى أحراسهودخل السامون قرمونة . ومضى مومى الى اشبيلية وهىأعظممدائن 
الأندلس شأناً وخطباً وأجها بنياناً وآثارآء وكانت دار الل قبل غلبة القوطيين على 
الأندلسءفلما غاب القوطرون حولوا السلطان الى طليطلة؛ويق شرف الرومانيين ونقههم 
ودينهم ورئاستهم فى دنياهم باشيلية؛ فأتاها موسى بن نصير حتى خصرها أشهرا. ثم 
ان الله فتحها وهرب العلوج الى مدينة باجة فضي موسى مهودها ومغى الى مدينة 
مارد وکات اا دار بعض ماوك الأندلس» ذات آثار وقنطرة وقصور Es‏ 
تفوت الوصف»فحصرها وقد كان أهلها خرجوا اليه وزحمهم دفعة»تقاتاوه من سورها 
على قدر ميل أو أ كثر » قتالا شديداً . لما رأى خرو جه اليه أبصر فها حفراً 
كانت مقاطع للصخر فأ كن فما الرجال والميل ليلا » فلما أصبح زحف اليهم نفرجوا 
اليه كبيئة خروجهم بالأسس » فركبهم المسامون وخرج عليهم الكين وقتاوا قتلاً ذريماً 
وجا من نحا منهم الى المدينة* وهى مدينة حصينة لها سور لم يبن الناس مثله » فثبت 


)١(‏ مدينة مبنية على متن أ كمة عالية تنحط عنما الأرض من جيع جباتها وحولها سهول فيح 
الى مسافة بعيدة قد زرتها سنة ١5٠0‏ فى سياحت الى الأندلس وشاهدت آثارها وحصوما المتبدمة 
وهِى من جمل اشبيلية . 


عليهم يقاتلهم أشهراً 00 دبابة فدب السامون محتها الى برج من أبراجها فتقبوا. 
صخره فلها تزعوا صخره أفضواى داخله الى الدماء التى يقال لها « اللاشَّه ماشه » 
بلسان أهل الأندلس» فننت عنما معاولهم وفؤوسهم .بينام 0 
علبي ا فاستشهد المسامون نحت الديابة تي بداك الرع تبرج ا الىالبو 
وما أقل من يعرف هذا ٠‏ وکان فتحه لها فى رمضان سنة أربع ونسعين 508 
فلا كان من أ الشهداء ما كان » قال العاوج : قد كسرناه فان كان يوماً يجيياً الي 
الصلح فاليوم فاطلبوه اليه .لفرجوا اليه فألفوه أبيض اللحية فراوضوه على ثىء ) 
يوافقه ثم رجموا.فلا كان قبل العيد وووخردوا لبه ليراوضوه فاذاهوقد شب ته 
بالحناء »فألفوه أحمر اللحيةفمجبوا وقال قائلم : أظنه يا كل ولد آدم أو ماهذا الذى 
راتا الان .ثم خرجوا اليه يوم ر ا ا وداه فرجعوا الى أهل مدينتهم 
فقالوا :يا ماق انما تقاتلون أنبياء يتخلقون كيف شاءوا تشون ٩‏ قد صار 
ملكهم حدثاً بعد أن كان شيخا » اذهبوا فأعطوه ما سأل . فصالحوه على أن جيم 
ع الالقتلى يوم الكمين وأموال الحاربين الى جليقية للمسامين وأمو ال الكتائين وا 
له . . ثم قتحوا له الدينة يوم الفطر فى سنة أربع وتسمين . تم ان عجم أه ل اشبيلية تحيلوا 
على من مها من‌السامين و جاءوا من مدينة يقال لها لبلة ومدينة يقال لما باجة وقتلوا من 
بها من المسلدين ‏ قتل فيها عانون رجلا - ققدم قم على موسی بن نصير بماردة فلا 
فتح ماردة بعث أبنه عبد العزيز على حيش الى اشسلية فافتتحها ورجع. ثم مضی 
وی ا ت وال ا ٠‏ وبلغ طارقا اقباله فرج معفلا له متلقيا 
فلقنة كورة طلبیرة» فلارآه زل الیه» فوضع موسى السوط على رأسه وونبه فيا كان 
من خلاف رايم سار به الى مدينة طليطلة»ثم قال له:أخحضرنى با أصدت وبالمائدة9© 
تاه بها وقد اقتلع رجاد كسرها من أرجلها فقال ل : أن هذه الرجل ؟ فقال : انى لا 


)00 ارداق كنب اانه فل ويج عت يال درا لوطي أن الكاتب قاسها ٠‏ 
على فعل « تشيخ م » أى صار شيخاً 
0 قن ترسك ال الق أصابوها بطليطلة فى الجزء القادم عند الكلام على فتح طليطلة 


eS 
| . اوخلا فيه م سار سی اف پر ة ومداينها‎ 
ول يرد فى « أخباروعة » أن موسى دخل بلاد افر جة. ومقتضى كلام صاحب‎ 
هذا التاريخ أن هذا حصل من بعده فانه بذ كر بعد ولاية موسى بن نصير ولابة ابنه‎ 
37 عبد المززءولا كر ان مقتل عبد العزي زكان بإشارة من سلبان بن عبد اللك كا ذ‎ 
كثير من الؤرخين » ولا يقول ان عبد المزيز بن موسى خرج عن الطاعة بعد مابلفه‎ 
مافمل الخليفة بأبيه»بل بالمكس هويقول انه لما بلغ الخليفة سلهان قتل عبد العزيز شق‎ 
ذلك عليه وأص عبيد الله بن زيد عامله على افريقية بأن يتشدد فى قضية قتل عبد العزيز‎ 
وأن يقبض على حبيب بن أبى عبيدة وزياد بن النابغة اللذين قتلاه » وان يقفلهما اليه‎ 
مع من ش ركبما فى قتله من وجوه الناس‎ 
الولاة على الأندلس بعد موسى بن نصير‎ 

وهو بذ كر أن أهل الأندلس ولوا علمهم بعد عبد العزيز وال صالحاً كان يؤمهم 
ق صلاتهم هو أيوب بن حبيب اللخمى 77 ان اخت مومى بن نصير ٠‏ ونولى بعده 
الحر بن عبد الله الق مم فى خلافة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 'ولى السمح 
ان مالك الكولانى» وأممه المليفة بأن يخم الأراضى وبرج منها ماكان عنوة خمسا 
له من أرضها وعقارها ويقر القرى فی أيدى غمنّامها بعد أن اد ان وامر مان 
يكتب اليه بصفة الأندلس وأمبارها . وكان رأنه انتقال أهلها منها لانقطاعهم عن 
الان | 
قال صاحب « أخبار جموعة » : وليت الله كان أبقاه حتى يفعل فان مصيرهم 
الى بوار الا أن برحمهم الله . 

وهذه السارة تدل على أن عقلاء السامين » من أول الفتح وف أيام عنجهية 


.. وهى مدينة مررلاً‎ E هو الذى بی « قلعة أيوب » والاسبانيول يقولون‎ )١( 
عليها فى طريقنا من سرقسطة الى مجر يط‎ 


العرب بالأندلس وأيام كانت قرطبة عاصمة فا مليون ونصف من السكان وكان فى 
الأدلس من عز الاسلام ما كان » ل يزالوا يستشعرون خطر القام بتلك البلاد نظراً 
لانقطاعها عن بلاد الاسلام ولكثرة فن العرب بعضهم مع بعض وفتن العرب مع 
البرر وغيرذلك ٠‏ 

هذا وید المح بن مالك اولان تول عنيسة بن سی الكلى ؛ م بحى بن 
مسامة الكلى ؛ م عمان ن اى سعيد المثعمى » ا ة بن الاحوص القيسى » 3 
اليثم بن عفير الكنانى » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافق الذى استشهد فى واقعة . 
بلاط الشہداء ثم عبد اللك بن قطن الحاربى القرشى ° . 

قال صاحب « از موعة 4 : وكان من وصفنا من 57 يجامدون العدو 
وبتوسعون فى البلاد حتى بلغوا افر جة وحتى افتتحت عامة الأندلس اه 

وذكر الؤرخ ( كوندي ) الاسبانيولى أن الحر الث هو الذى جاوز حدود 
الأندلس الى بلاد افرحة واش أربوية وسى وغم وقفل بالأسارى والغنام 

وقال : ان غزو الجر لافرئحة وصرف قوته الى الماد فى بلاد الغال كانا من 
الأسباب التى سملت للمسيحيين اللتجثين الى جبال آ ستوريا الاجبّاع على العصيان 


)١(‏ هى واقعة بواتيه الشهيرة 

(۲) فى الجزء الحامس من صبح الأععى ورد ترتيب أمراء الأندلس؟ بق : موسى بن نصير 
أقام بالأنداس ستتين واستخاف عليها ابنه عبد العزيزء ثم وليبا بعد قتله عبد العزيز بن عبدال رمن 
القبسى ستتين وثلاثة أشهر» ثم وليها السمح بن مالك الولاتى سنتين وتسعة أشبرءثم وليبا عنيسة 
ابن سحيم الكابى أربع سنين وخسة أشهر. ثم وليها يي بن مسلمة سنتين وستة أشهرء ثم وليها 
حذيفة بن الأحوص القيسى سنة واحدةءثم وليها عثمان بن ألى نسعة المشعمى خسة أشبرءثم ولا 
هيم بن عبيد خسة أشهر » ثم وليها عبد الرحمن بن عبدالله الفافقى سنتين وكهانية أشبر » ثموليها 
عبدالملك بن قطن الفورى أريم سنينءثم وليها عقبة بن الحجاج خس سنينء وشهر ينمو ليها مفلح 
ابن بغر الفيسى أحد عشر شهراء ثم وليها حسام بن ضرار الكلى سنتين »ثم ولا ا 
سنة واحدة > ثم وليها يوسف بن عبد ال رحمن الفہرى تسع سنين وتسعة أشهر “ وكانت دولة بی 
أمية بالأند! لس. انتهى 

وقد جاء فى الحاشية فى الطبعة الأميرية من الكتاب تصحيح لهذا الترتيب من ذلك أن أول وال 
بعد عبد العزيز هو أ وب دو ن حبيب اللخمى کافی تفح الطيب والعبر 


وزرع أواة القاومة ووضع أساس دولة مسيحية فى اسبانية محل الدولة الى كانت قد 
بارت . وقد أنضم الى هذا السب سيب | خر اراد الله به تيسير امرثم هو سخط 
الناس على ادارة الحر» وترم الدهاء بمسفه » المسامون والسيحيون فى ذلك سواء . 
فان الح كان قد آسف الخاصة والقواد والأمراء وصاروا إلا عليه» وكانت الأهالى 
فى غاليسيا وليون والحبال الأشتورية حديثة المهد بالحضوع للعرب » قل علمهم 
الفلم اكثر مما ثقل على الذين أطاعوا من قبل . وظهر فى ذلك الوقت رجل استفاد 
من هذه الأحو ال الروحية فى الشعب وجمع شل بقايا حزب القاومة ونار به» وهو 
بيلاي”'" أول ملك للاسبانيول بعد دخول العرب للاندلس اه 
وذكر صاحب « أخبار #وعة فى فتح الأندلس وأخبار أمرائها والحروب الواقعة 
ينهم » ان عبيد الله بن المرحاب بن الحارث » مولى بنى ساول من قيس » عندما ولاه 
الليفة مصر أقر بشر بن صفوان على افريقية وولى عقبة بن الحجاج السلول 
الادلس فدخاما سنة ٠‏ وافتتم الارض حتى بلغ أربونة 
ثم ذكر أنه لا وقمتالواقعة بين العسكر الشاى وعبد الملك بن قطن أمير الأندلس 
فى خبر سيأني ذ كره فى الجزء الآنى» وقتل الشاميون عبد اللاك وصلبوه فى قرطبة »كان 
ابناه فى نواحى اربونة . قال صاحب « أخبار #وعة » : فلا بلغ ابنيه ما كان حشدا 
من أقصى اربونة وراجما أهل البلد والبربر» وسيوفهم تقطر من دماء البربر» فرضيت 
البدبر أن تنال ثارها من أهل الشام © فاذا فرغو كان لمم فى أهل البلد رأى. فأقل 


Pélage )١( 
(؟) وذلك أن عبد املك بن قطن كان قاتل البربر الثائرين عليهء بأهل الثام» وهزمهم وأوقع‎ 
* بهم_وأخذ ثأر العرب الذين كان الربر قد أخرجوهم هن جايقية واسترقة وشالى الأندليى‎ 
ولكن لم تستقر الفلبة للعرب حت عادوا الى أحقادهم القدعة وثار الجند الشامى بعبد الملك وقتلوه‎ 
واضطر وداه قطن وأمية أن يرجعا الى البربر ويستعينا بهم على المرب . وقد جاء نسب عبد‎ 
الملك بن قطن فى بغية المتمس هكذا : عبد الاك بن قطن بن عصمة بن أنيس بن عبد الله بن‎ 
حجوان بن عر بن حبيب بن مرو بن شيبان .بن محارب. بن فهرالفورى أمير الأنداس وليها‎ 
بعد عبد الرحمن العكى من قبل عبيدة بن عبد الرحمن القيسى الأمير بافريقية. وقثل‎ ٠١٠١ سنة‎ 

ْ ٠۲١ بالاندلسسنة‎ 
(6-۴) 


ع وم ل 


قطن وأمية ومعهما عبد الزحمن بن حبيب» وأقبل معهم عبد الرحن بن علقمة اللخمى 
صناحب اربونة » فأقبلوا فى ماثة ألف أو بزدون اھ 

:ومن ers‏ القارى” ما كان من بال المرت بأربونة منذ خم الأسلام 3 
وما كان من وفرة جيوشهم فما لأجل الرباط وسداد الثغور 


رجع الى حديث استيلاء العرب على جن وى فر لسة 


نعود الى كلام الستشرق « رينو » فى موضوعغارات المرب على جنونى فرنسة 
فو بذّكر ان فتن المرب الستمرّة الصطلمة ؛ بعضهم مع بعض » قد نفست من 
خناق المسيحيين فى الاندلس وافرجة.«ويقول : ان معظم اهام الجلفاءكان وقتئذ 
توجه الى الاستيلاء على القسطنطينية التى كانوا أغزؤها جيشاً عدته مائة وعشرون 
ألف مقاتل وأسطولا عدده ألف وثمائمائة سفينة . ولاشك ان موم الى فتح 
شرق أورة شنلهم عن الزحف على غربى أورية ٠‏ ولكنه يقول : أن مؤرخى 
الف 1 مع ذلك بعض غارات على « اللا تندوق » فى أام ولابة الحر الثفق 
سنة ۷۱۸ مسيحية . 
وقد أيد هذه الرواءة « ازيدور» اسقف « باجة » “ وهو من الؤرخين الذين 
عاشوا فى ذلك العصرء و« لذريق شيمنيس » » لرن عة ٩‏ وقارا : انالعرب 
رحفوا الى ألامام حتى وصلوا الى مدينة « نے » نم » و ييحدوا 0 وزومو السام 


والسى الكثير . 
قال رينو . : و تكن مقاطعات جنول فرنسة 0 أن قف فى وحه 
المرب الندفقين عليها من حبال البيرانه » وكان ال ولة العزوفة بدولة 


١ 2‏ الكسالى ¢ اذ ذاك ونت بلاد اللانغدوق ال 0 القوطية « Gotie‏ , ۰ 
ناء ل ليدن 
Faihéants (e‏ هو الاقب الذى أطلفه المؤرخون على أواخر ملوك الدولة الميروفنجية الذين 


ح وات 


بسيب طول مقام القوط .مها .وقد يقال لما أيضا « سبيئانية » أى « السبمية » 
لاش غا على الدن. السبع : اروبةء ونم واقد»وبزيه» ولوديق؛وقرقشونة»وماقاونة290 ش 
وكانت من. جلة ملك « اود » دوق ا كيتانيه 3 0 هذا يدع انه من ذرية 
الل ككلوفيس 27 ومهذا السبب كان من أبناء عم ملوك فرنسة الثمالية فكان یکره 
ببيعة: الحال حجاب القصر الذين قد استولوا على الامور واستبدوا مها من دون 
ول يق له ۾" الا فى توطيد سلطنهم وسلطة جنس الفرع”“ فى تلك الملكة 
ثنى أعتتهم عن صد المرب الوجفين على جنول فرنسة 
فصارث بلاد اللانفدوق والبروفانس متروكة لاهلا الغاليين ”“ وكان هؤلاء. 
شع مركا من أعقاب الرومانيين القدماء ومن القوط ٠‏ وكانت لكل من الفريقين: 
عادات خاصة وشرائم يتاز ها ٠‏ فلم يكن من واق لجنوبىفرنسة فى ذلكالؤقٹ أجسن 
من وقوع بأس المرب فيا بيهم ٠‏ وذلك ان حكومة اسانية المربية كان مرجمها 
القيروان فى افريقة » وحكومة افريقية كانت عائدة الى دمشق دار الحلافة . فلم يكن 
من الممكن ن أن تكون سلطة موزعة الى هذا الحد»وأن تتعدد مرا كزهاكل هذا التعدد 

ان یستتب مها النظام وات تقے على الطاعة رجالات نشأوا فى ظلال.السيوف ٠‏ ثم 
ان لزاع كان وقع بين العرب والبربر» وبين المسلمين وغير السامين من الجيوش الفاحة 
و لا كانت أراضى اين الى دخات فى حوزة ة الفامين قد صارت الى أدى عدڌ 
سلموا الأحكام لحجاب القصر تسليم خلفاء و بعد الحكم المستنصر الى المنصور بن أب عامر ثم 
الى أولاده من بعده . وقد است.رت هذه الحالة فى فرنسة من عهد « تيرى » الثالث (سنة )٠۷٥‏ 
الى عبد « شيلدريك » اثالث ( ۷٠٢‏ ) 

Narbone, Nime, Agde, Beziers, Lodéve.Carcassonne et maguelone(\) 

Eudes duc D"itquitaine(Y) 

(؟) بها أول ملوك فرنسة هذا الذى يسميه المبعودى قلوزيه 

Francs (¢)‏ و6 الفرانك وهم من السلالة .الحرمانية تغلبوا على فرنسة فنسبت اليهم وتسمت 
بهم ثمان العرب تلفظوا بها « الفرنج. » أو « الافرنج » وغلبت هذه اللفظة على كل الأوربين 

(5) 651015 نسبة الى بلاد الغال. والفر نسيس يقولون الغول 
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من ذوى الأمباع»وحرم كثير من الستحقين» الىء الذى تقو »ادى ذلك 0 
اجر الى القتال وسالت الدماء ومشت الصفوف بعضبا الى بعض.وهناك سبب 1 
كان به أعظم الفرج لفرنسة نفس من خناقها وأرخى من رباقها e‏ 
من مسيحى اسبانية فهم ماس وصعوية ة مراس ثاروا بالعرب ثورة الضوارى » وأبوا 
الا الماع عن دينهم ووطهم؛ فلحأوا الى جبال استورية O E‏ 
وهناك بداوا عقاومة م نَضْع عصاها اللا باجلاء المسامين أجع عن تلك البلاد 

وكان الحليفة المديد عمر بن عبد المزيز اطلع على مادبة من الخلل الى موقف 

المرب بالاندلسءفأنفد اليما السمح ن مالك الخولانى أمير»وعبد اليه بإصلاح الامو 7 
ورم الثغور . وكان السمح مدبراً سکیا وقائدا باسلا وسائساً حازما» ذا درءة بتمشية 
الأمور» فرتق الفتوق ووازن بين الدخل وانارج وأتضف الحند 6 الاعطيات ووذع 
على الجاهدين جانباً من الأراضي وعيد يما بق منہا الى وكلاء من ذوى الأمانة ورد 
ريما الى بيت الال . وكان الخليفة قد أمر السمح بأن يقدم له بياناً عن البلدان 
الفتوحة وما فيا من النفوس وال مبايات» ليرم فى أمر الاندلس رأياء فقدكان عمر بن 
عبد المزيز شديد. االحوف على الاسلام » وكان قد هاله بقاء ذلك المدد الكبير من 
السيحيين فى تلك البلاد واستشعر من ورائهم خطراً على مستقبل السامين» ففكر فى 
اجلاء مسيحى اسبانية وجنولى فرنسة الى افريقية ت ل کون منوجودهم ہلک 
على الدولة» الا أن السمح طمأنتخاوف الخليفة قائلا له: ان الاسلام ينمو وينتشر وغتد 
شمارمخه بسرعة فى أسيانية» وانه لاسعد اليوم الذى نصير فيه تلك البلاد جما تابعة 
لدن ممد . روى ذلك بِمْضمؤرخى العرب وأسفوا من كون السمحبن مالك الحولانى 
ل يعمل برأي الخليفة فى هذا الموضو ع 47 ان 

)١(‏ 165ن)وة . والعرب يقولون اشتوریش 

(؟) :ع16[و6 غاليسية وأ كثر ما يقول العرب جليقية 

N vare )©(‏ والعرب تقول نيره ونابار والاسبانيول يقولون ناباره 

(4) قال زينو فى الحاشية : ان من جلة هؤلاء الذين سفبوا رأي السمج هذا ابن الفوطية 
والفری 1 


ولنقابل الآ نكلام رينو وكلام من نقل عنهم من مۇرخ e.‏ والافرج 
بكلام المرب لزداد القائق وضوحاً فنقول : 

تقل القرى ف النفح عن ابن حيان مايلى : 

الوا ان موسى اضطلح مع طارق وأظهر الرضی عنه وأقرته على مقدمته على رسمه 
وأمره بالتقدم أمامه فى أ ابه وسار موسی خلفه فى جيوشه فارتق الى الثغر الأعلى 
وافتتح سرقسطة وأعمالهىما وأوغل فى البلاد» وطارق امام لاير ”ان وضع الا فتح. 
علهما وغت مهما له تعالى مافيه. وقد أل الله الرعب فى قلوب الكفرة ة فل يعارضهما 
أحد الا بطلب صلح ٠‏ ومونى بجی“ على أثر طارق ف ذلك كله ويکل ابتداءه ويوئق. 
للئاس ما عاهدوه عليه . فما صفا القطر كله وطأمن نفوس من أقام على سامه 
ووطأ لأقدام السلمين فى الحاول به أقام لقييز ذلك وقتاً » وأمضى المسلمين الى افر جة 
ففتحوا وغنموا وسلموا وعاوا وأوغلوا حتى انهوا الى وادى « ردونة ° » فكان 
أقصى أثر العرب ومتهى موطهم مر أرض المجم. وقد دواخت بعوث طارق 
وسرائله بك افر فلکت مدای راوه © واريولة ° وصخرة انون 
وحصن 0 » على وادى ردونة»فبعدوا عن الساحل الذى منه ا 


» وهمكذا لفظ اسمه اليوم ولكن أصل اسيه هو «رودانوس‎ Rhone مر الرون‎ )١( 
باللاتينى ومنه قال العرب « ردونه » كا كان الافرنج يقولون له فى أيام قدوءمم الى تلك الديار ه‎ 
وهذا النهر رج فى سويسرة وينصب فى #يرة .ليان ثم ت منوا عند حارف ويدخل أرض فرنسة‎ 
ويتصبب الى البحر التوسط وطول مجراه ۸۱۲ كيلو متر‎ 
قاعدة كتالونيا وأ كبر مدينة 0 وارقاها ا عليبا لكلام‎ Barcelone (؟)‎ 
فیا يأنى‎ 

Narbonne (¥) 

(4) «i0«عا4۷‏ والعرب تقول « ابينيون » لأنها تجمل الفاء باء ورا قالت « افينيون »> 
بالفاء الموحدة . وصخرة افينيون هى المكان الذى بى. عايه تصر الباباوات الذين جعاوا اقامتهم 

, بافينيون من سنة ١٠١8‏ الى سنة لالا ١‏ 
Lyon (*)‏ ثالث مدينة فى فرنسة فى عدد السكان. وأصل اسمها « لودونوم » عر بها نهر 
الرون والصاوون ويقسمها الى ثلاثة أقسام وهى من أعظم المدن الصناعية فى أوربة . وقد بى ليونه 


عد ق د 


وذ كر أن مسافة ما بين قرطبة وأربونة من بلاد افر جة ثلاثمائة فرسخ وخمسة وثلاثون 
فرسخاً وقيل ثلاتمائة فرسخ وحمسون فزسخا : ولا أؤغل السلمون الى اربونة ارتاع 
لم قارله ملك الافرحة بالأرض الكبيرة وانزعج لانساطهم -فشد لهم وخرج عليهم 
فى جمع عظم . فالسا انتهى الى حصن لودون وعامت المرب بكثرة جوعه زالت عن 
عن دار اور و و ا 
كانه فما بين الأجبل الجاورة لمدينة أربونةءوم بحال غرة لاعيون لمم ولا طلائم» فا 
شعروا حى أحاط مهم عدو الله قارله» فاقتطمهم عن اللجا الى مدينة أربونة » وواضعهم 
الحرب فقاتاوا قتالا شديداً استشهد فيه جاعة منبم» وحمل جمهورثم على صفوفه حى 
اخترقوها ودخاوا المدينة ولاذوا بحصانتهاء فنازلهم بها أيام أصيب لدفيها رجال» وتعذر 
عليه المقام وخاصره ذعس وخوف مدد للمسامين» فزال عنم راحلا الى بلده» وقد نصب 
فى وجوه السلدين حصو على وادي ردونة سَكّها بلرجال فصگیرها ثغراً بين بلده 
والمسامين وذلك بالأرض الكبيرة خلف الأندلس انتعى ٠‏ 

ان كلام ابن حيان هذا يحمل خبر غزوات المرب لافرئجة أو فرنسة من أيام 
موسى بن نصير وطازق بن زياد الى زمان عبد الرحمن الغافق . ومنه يعرف أن غزو 
المرب لافرتجة برجع الى أول الفتح الأندلسى؛وانكان مؤرخو الافرع لا يذ كرون 
مغازى المرب لفرنسة الا من بمد ولاية السمح بن مالك الحولانى . وأما ا لمؤرخان 
المسيحيان ايزيدور الباجى وشيمينس مطران طليطلة »وأوم) عاصر زمانالفتح» فائهما 
بذ كران غارات للعرب على فرنسة فى زمان المر بن عبد الرحمن بن عمّان الثقى أمير 
الأندلس بعد عبد المزيز بن موسى بن نصير الذى ثار به الجند وقتاوه حسما تقدم 
اكلام عليه ْ 

والذى فى نفح الطيب نقلا عن ابن خلدون أن عمد بن بزيد عامل الحليفة سلوان 
ابن عبد اللك على افريقية لا بلغه مبلك عبد المزيز بن موسى بن نصير بعث الحر بن 


الوالى الرومانى لوسيوس موناتيوس سنة ٤١‏ قبلالمديح وصارت عاصمة بلاد الغال فى زمان أغسطس 
ولا تزال من أمبات مدن فرنسة ٠‏ 


عبد الرحمن الثقنى أميراً على الأندلس . وفى صفحة ١4٠‏ من نفخ الطيب من الجرء 
الأول الطبعة الأزهرية بذ كر أمراء الأندلس على النسق الآتى: ٠‏ 

طارق بن زياد مولى موسى ‏ بن نصير . ثم الأمير موسی بن نصير» وكلاهما ل يتخذ 
سريراً للساطنة ٠‏ ثم عبد العزيز بن موسى بن نصير» وسريره اشبيلية . ثم أيوب بن 
حبيب اللخمى » وسر ره قرطبة.وكل من يأنى بعده فسريره قرطب ة والزهساء والزاهرة 
يجانبيها الى أن اتقضت دولة بنی روان على ماينبه عليه © ا لاعن ی 

م السمح بن مالك الحولاى ٠‏ ثم عبد الر<من بن عبد الله الغافقى . ثم عنبسة ب 

سحم سحم الكلى . ثم عذرة بن عبد الله الفورى . م حى بن سامة الكلى ٠‏ ثم عبان 
ابن أنى نسعة الحثعمى a‏ 
لدي دان م بى ٠‏ ثم عبد اللك بن قطن الفبرى ٠‏ ثم بلج بن بشر 
ان عياض القشيرى . ثم ثعلمة بن سلامة العامل .ثم أبو المطار بن ضرار الكاى.. 
تم ثوابة بن سلامة الجذااى . ثم يوسف بن عبد الرحن الفمرى : قال : وهمنا انتعئ 
الولاة الذين ملكوا الأندلس من غير موارثة أفراداً عدرهم عشزون فيا ذ كره 
ابن سعيد ول يتعدوا فى السمة لفظ الأمير ٠‏ قال ابن حيان : مدتهم منذ تاريخ الفتج 
من لذريق سلطان الاندلس النصرانى وهو يوم الاأحد جس خلون من شوال سنة 
7 الى يوم المزعة على يوسف بن عبد الرحن الفمرى وتغاب عبد.الر حن بن معاوية 
ألروانى على سرير اللك قرطبة وهو يوم الاأضحى لمشر خلون من ذئ الحجة سنة 782 . 
ا وا ریو س وة أيام انتعى 

وأنا ابن عذارى فى « البيان الذرب 4 فيد كر فى المزء الاول أن تمد بن يزيد 
أمير أفريقية استعمل على الأندلس الجر بن عبد الرخمن القيسى ؛ وكانت الأأندلس 
اذ ذاك الى والى افريقية کا كان أيضا والىافريقية من َل والى مصر .قال وسنة ` 
۹۹ توف سلبان بن عبد اللك واستخلف عمز بن عبد المزيز رضى الله عنه يوم وفانه 
غاستبمل على افريقية امماعيل بن عبد الله بن أب المهاجر مولى بنى مخزوم ٠‏ قال : 
واستعمل اسماعيل بن أب المهاجر على الأندلس السمح بن مالك المولانى . ثم ذكز 
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ابن عذارى أنه عند ولاية بشر بن صفوان على افريقية ولى الأندلس عنبسة بن سم 
الكلى . . م ذكر أنه عند ولاية عبيدة بن عبد الرحمن الس ی على أفريقية ” لعن 
ابن ای نسعة على الأدلس» ثم من بعده حديقة ان الأحوصن القيسى »لم الهيم بن 
عبيد الكنانى » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى الذى استشهد سلاط الشهداء . 
مذ ذكر امارة عبد الك بن قطان على الأندلس » > ثم ولاية بلج بعد مقتل عبد اللك 3 
م ولاية تعلبة بن سلامة العام 5 ثم ولاية اى المحطار الكلى » و ثوابة بن 
سلامة الذى ثار على أبى 0 وهزمه » ثم ولاية يوسف الفبري f‏ اء 
الأندلس الذى دخل فى زمانه عبد الرحمن بن معاوية الاموی الى تلك البلاد 

وأما ملعن :« امار جوعة فى تارجم أمراء الاندلس » فذ ڪر بعد امارة 
ا بلا مودق نين ف نوت و لكين اذاف ر الا اين 
فى صلامهم وکانرجلاصا لاء فولوم مرم بعد قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير»وهو 
ابن عمة عبد العزيز . وجاء بعده الجر بن عبد الله الاقى 3" ( ول يقل الحر بن 
عبد الرحمن التق ) ثم ذ كر انه لم يستقر بلح القرارحتى ولى عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله لحلاف فمزل عبد الله بن يزيد والى افريقية ( ول يقل مد بن يزيد ) وولاها 
اسماعيل بن عبد الممولى بنى مخزوم وذلك أن الخلفاءكانوا اذا جاءمهم جبايات الا مصار 
والآفاق باتہم مع ,كل حباية عشرة رجال من وجوه الناس واجنادها فلا دخل بيت 
الال من المباية دينار ولا درم حتى يحلف الوفد بالله الذى لا إله الا هو ما فيما ديار 
ولا ديهم الا أخذ حقه وانه فضل اعطيات أهل الد من المقاتلة والذرية بعد أن 
أخذكل ذى حق حقه . فأتى وفد افريقية بخراجها وذلك أنها لم تكن يومئذ ثثراً 
فكان ما فضل بعد اعطيات الا حتاد وفرائض الناس يتقل الى الخليفة . فلما وفدوا 
يخراج افريقية فى زمانسلوان أمروا بأن يحلفوا لف الانية وتكل اسمعيل بن عبيدالله 


)١(‏ وبعض امؤرخين يسمونه الحر بن عبد ال رحمن الفيسى وهو واحد لان الثقفى قيسى وثقيف 
من بطون هوازن. وهوازنهو ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 
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مولى بنی مخزوم » وتكل بشكوله السمح بن مالك المولانى . فأعجب ذلك عمر بن 
عبد العزيز من فعلبما ثم ضمّهما الى نفسه فاختير مهما صلاحا . وفضلا . فللا ولى 
عمر ولى اسماعيل افريقية وولى السمح بن مالك الأندلس وأمره أن حمس أرضها . 
وتخرج منها ما كان عنوة» خسا لله م نأرضها وعقارهاء ويقر القرى فى أيدى غتامها 
بعد أن بأخذ اجس وأن يكتب اليه بصفة الأندلس وأنبارها . وكان راه انتقال 
أهلها منها لا تقطاعهم عن السامين وليت الله كان أبقاه حتى يفعل فإن مصيرم الى 
0 الله . فقدمها السمح سنة مائة فوضع يدا فى السؤال عن الفنوة 
من الصلح وفى اخراج اللعوث ٠‏ وبى القنطرة وذلك انه كتب الى عمر 
0 مدينة قرطبة دمت من ناحية غرمها وكان لما جسر يعبر عليه 
رها ووصفه بحمله وامتناعه من الحوض الشتاء عامة « فان أمرني أمير الؤمنين. 
نيان سورالمدينة فلت فان لى قوة على ذلكمن خراجما بعد عطايا الجند ونفقات. 
المهاد وان أحت صرفك سروت الور قشت رة فيقال وال أعل ان 
عمر رحه الله أمر نيان القنطرة بصخر السور وأن يبنى السور باللين اذ لايجد له 
ا يدا فبنى القنطرة فى سنة احدى ومائة 

“م هلك عمر رحمه الله » فولى يزيد بن عبد الملك بشو بن ضقوان خا حنظلة بن. 
صفوان افريقية» فعزل بشر السمح بن مالك وولى عنبسة بن سحم الكلى» ثم تتابمت. 
ولاة الاندلس بعد عنيسة . فولها حى بن مسامة الكلى » » ثم ولمها بعد يحبى عمان 
ابن ألى تسعة المتعمى »ثم ولا بعد عن حذيفة بن الأحوص القيسى »ثم ایم بن 
عفير الكنانى » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الفافق» وعلى يديه استشهد أهالى بلاط 
الشهداء»واستشبد معهم واليهم عبد الرحن . وولى عبد اللك بن قطن الحاربى معارب 
فبر من قريش » وولايته.الاولى حو من ستة أشنهر» ل تطل . وكان من وصفنا من. 
الولاة حاهدون العدو ويتوسعون فى البلاد حتى بلغوا افريجة وحتى افتتحت عامة 
الاندلس ( الى أن يقول ) : أن هشام بن عبد المزيز وحمه الله بمث على مصر عبيد الله 
ابن المبحاب بن الحارث مولى بى سلول من قيس وجمل اليه أمر افريقية والاندلس, 


اتلك مه عت 


فأقر بشر بن ضقران على افريقية وولى عقبة بن الخجاج الاندلس . ( ثم قال ) : 
فذخل الأندلس (أى عقبة بن الحجاج ) سنة عشر ومائه فأقام عللها سنين وافتتح 
الأرض حنى بلغ اربوئة » واقتتح « COEDS PODS OL‏ 
ول ببق > جليقية قرنة م تفتتح غير الصخرة AEN‏ بلاى » فدخلها 
ى ثلمائة زاجل فل اوا يقاتلونه ويغاورونه حتى مات أسحابه جوعاً وترامت طائفة 

e‏ ينقصون حتى بت فى ثلاثين رجلا ل 
فها يقال آنا كان عيشهم بالعسل» ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا يتقوتون بالسل هعم 
ماح والفحل عند فى خروق الصترة »اح زو وأمي اللي رم ركم 
وقالوا : ثلائون علجاً ماعسى أن يكون أمرثم ؟ واحتقروم. بلغ أمرم الى أمر عظم 
اسن د كره اذا بلغتا موضعه أن شاء الله اھ 

م ذکر صاحب « أخبار #وعة » ان عقبة بن الحجاج بی أميراً على الأندلن 
الى سنة ٠١١‏ اذ ثارت الربر فى افريقية ودخلوا طنجة وقتلوا والها عمر بن عبد الله 
الرّادى» وشغل صاحب افريقية بشر بن صفوان نهنه الثورة»فوثب عبدالملك بن قطن 
الحاربى على عقبة بنالحجاج؛ لفلعه ولا أدرى أقتله أم أخرجه ؟ فلكبا بقية ۲۱ و7" 
و 8# خی مغل ب بن بق اریم لتخي بأهل الشام ٠‏ وقد وصفنا سبب 
دخوله فى أحاديث تأنى بعد هذا 


)١(‏ حليقية أوغاليسة: ييحددامن الشمالوالغرب بعر الاوقيانوس» ومن ا جوب البرتغال» ومن 
الشرق بلاد ليون وجبال أشتوريش» وفيها لقى المرب أشد المقاومة.وكان انضمام هذه البلاد الى 
ملك قثتالة سنة+*17١٠‏ لكنها بقيت حافظة استقلالها الداخلن الى زمان فرديناند وایزابلاء فی 

عهدها اندجت فى ية اسبانية . والاسبانيول يكتبون اما هكذا ولءذاة© 

(؟) ۸1۷4 احدى. مقاطعات شمالى اشيانية واقعة فى جنوبى البيرانه أهلها من الباشكاس 

(©) العرب كانوا يس.ون افار. بنباونة وأحياناً نبرونة وقد يقواون لها نبرة . و«ذه. اللفظة 
Pampeluna ihi‏ اسم مدينة فى نافار فيها قلعة 

(4) الطب يشم فسکونو بکسر فسكون_حيثتصل النحل . قال فى لان المرب : اذا کان غير 
مصنوع والجع اجبح وجبوح وجباح : وقيل: هى مواضمالنحلف الجبل 


۵4٩۹ —‏ سمس 


ثم ذ ذكر ما معناه : انه بمد موت بلج القشيرى تولى الأندلس ثعلبة بن سلمة 
العاملي + وجار فى سياسته » وذهب وفد من الأندلس الى حنظلة بن صفوان أمير 
افريقية يشكون ماهم فيه» فأرسل علمهم وال أ الحطار حسام بن. ضرار الكلى » 
فأصلح الأمور ورضى به الشاميون والبلديون » وكان رجلا من خيار الناس 
وأنزل أهل الشام فى اكور . وبق أبو الحطار أربع سنين وستة أشهر الى أن دخل 
إلا ندا س الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الموشن ٠‏ وثعر هو الذى قتل الامام الحسين 
بن على رضى ال عنههوقه بد ذلك التارالكوفة» قرحل وادالشمر عن الكوقة 
إلى از رة رار محاوا الى الأندلس معجند فر نوراس المسل الا ندلين ودانت 
EG‏ وول بوابة بن سامة الحذامى» مات 
سنة ۱۲۹ ولولى ٠‏ بعده بوسف إن عبد الرحمن بن عقبة بن ناف الفيبرى . وف أيامة 
اشتدت العداوة بين قيس واليمن» فاحازت مضر وربيعة الى يوسف ومعه الصميل › 
واجتمعت يمن الأندلس رها وكندتها ومذحجباوقضاعتها حت لواء أنى المطار. 
٠‏ وكانت بين الفريقين أشد حرب عرفا العرب بعضهم مع بعض . قال ضاحب 
« أخبار جوعة » : وهى الفتنة المظمى التى مها اف بوار الاسلام بالأندلس الا 
ازيحفظه الله ٠‏ 
ومن كلام هذا الؤرخ الذى كتب هذا التاريخ فى أيام الحم الستنصر: يظببر 
انهم كانوا بخشون على اسلام الأندلس البوار » ١م‏ حهة ة اتقطاع مسلى الاندلس 
:من وراء البحر ققطءبل من جهة الفتنة التى لايفتر أوارها فبا ينهم ولقد وقع ما كانوا 
منه يحذرون» فا كان زوالحم من هناك بحرب الاسبانيول سسب بل كان .أقوى عامل 
على زوالهم من الأندلس شدة عداوة بعضهم لبعض؛ وهو مرض الفرقة الذى رافقهم 
الى الساعة الأخيرة من ملكبم هناك © 


)١(‏ كان / ببق للعرب في كل الأندلس الا مديئة.تمسناطة وكان الطاغعان فرديناند وايزابلا 
آخذين منهم بالخنق الذى يقطع الاتفاس وقد أقاما وعسا كرها بمسكر من الحجر بدلا من اجام 
أيذاناً أ بأنهما لن يفلعا عنها: . وکان أهل غرناطة مع ذلك “يقاتاون الاسباتيول فى النهار ثم يعودون 


داه" د 


رجع الحديث الى حرب القيسية والوانية 


ذكر صاحب «-أخبارجوعة » ان ابن حريث 233 وأا المضر زحفا الى يوسغف. 
والصميل ©" بقرطبة » فأقبلا حتى نزلا على نهر قرطبة بقبليها بقرية « شقندة ° » 
وعبر يوسف والصميل انبر اليهما بمن معبما ٠‏ فالتقوا حين صلوا الصبح فتطاعنوا 
على الخيل حتى تقصفت الرماح وثبتت اليل وحميت الشمس ٠‏ ثم تداعوا 0 
فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف حتى تقطعت . 2 تقابضوا بالأيدى والشعور و يكن 
الاسلام صير مثله الا مابذ كر من صفين ”““ . ولم يكن القوم A‏ 0 
هؤلاء واتماكانوا خيار الفريقين» وكانوا متقاريينءالا ان اليمن كانوا أ كثر قليلا .. 
فلما أعى بعضهم بعضا تواقفوا يضرب بعضهم وجوه بعض» بالقسى والجعاب»ويحقة 
بعضهم الترابعلى بعضء اذ قال الصميل ليوسف : ماوفقنا اذ خلفنا جنداً حن مهم 
فى غفلة قال : ومن ثم ؟ قال : أهل السوق بقرطبة . فر الهم يوسف مولاه خالل 
بن يزددوصاحب سوقه» فأخرجا منهم حو من أريمائة راجل معهم الحشسيه والعصى 
ومع قليل منهم السيفوالز راق تفر ج الجر ارون بسكا اکم نغاءوا الى قوم موی وقد 
مضت الظهر واا لاصلاة خوف ولا أمن » خِردومم وقتلوا وأسروا" 
بشرا كثي رآخياراً» وأسروا أا الحطار وابن حريث وكانا الأميرين . وكان ابن حريث. 


مساء فيقتتلون فى البلدة بعضهم مع بعض»حارة غرناطة مع حارة البيازين . راحم كتابنا « آخر بی 
سراج » مم ذيله . واذا أراد الله شيئاً حرأ أسبابه 1 
)0( بجي بن حريث على وزن أمير: كان أميراً بكورة ريةوبها سكى أهل الاردن 
(۲) الصميل على وزن أمير 
)¥( الاسبانيول Xecunde lg‏ 
(4) حرب صفين بين على ومعاوية هى الى أخرت سير الاسلام الى الامام بعد أن كان أوشك. 
أن يشمل الاأرض.. ولقد اضطر معاوية سببها أن يهادن الروم . قال البلاذرى فى « فتوم 
البلدان » ان معاوية صالح الروم على أن يؤدى الهم مالا . وحرب القيدية والينية فى الانداس. 
نت الثلمة ال اقتحم منها الاسبان والافرنج على العرب حى نكص هؤلاء الى الوراء وما زالواا. ٠‏ 


لما رای اهل شوق قرطة يقتلون أصحابه تغيب ودخل حك شرع ار الى بوصم 
يع الحشب . فلما أسروا أبا الحطار ومموا يقتله قال : ليس على فوت ولكن عندك 
أبن السوداء ابن جريث. فدل عليه فأخرج وقتلا جميعاً: وكان ابن حريث يقول: لوان. 
دماء أهل الشام جعت لى فى قدح لشربّها . فلا استخرج قال له أبو المطار : يا ابن 
السوداء هل بتى فى قدحك شیء لم تشر ؟ فقتلاء وأسر منهم بشن كثير . ثم أنى 
بالاسرى وقعد الصميل فى كنيسة كانت فى داخل یه و وم ايوم مومع 
مسحدها الجامع؛ فضرب أوساط سبعين منهم . فلا رأى ذلك أبو عطا بن حمد الى 
قام اليه فقال له : أبا جوشن أغمد سيفك أو ارجم سيفك ٠‏ قال له : اقمد أا عطاء 
فهذا عزك وعز قومك . فلس ول يغمد السيف . ثم قام اليه فقال له : ياعرالى؛ والله 
إن تقتلنا الا بمداوة صفين لتكفن أولادعون بدعوة شامية ٠‏ فأغمد سيفه وأمن 
الناس على يدى أبن عطاء بعد بلاء عظم » فيقال والله أعلم : ان تلك الوقيعة توجد فى 

مض الم انها قاطمة الأرحام “ . وكانت قبل سنة احدى وثلاثين ومائة » قال : 

اقم الله بالموع والقحط لاعت الاندلس سنة ة اثثتين وثلاثين ثم سنة ثلاث» فثار 
أمل جليقية عل السلين وغلظط أ علج يقال له بلاى » قد ذ ناه فى أول كتابنا» 
تفرج من الصخرة ”“ وغاب على كورة « واستورس ‏ » ثم غزاء السلون هذ 
جليقية وغزاه أهل « استورقة ° » زمانطويلاحتى كانت فتنة أبىالحطار ونوارة © 


ينكصون الى أن عادوا من حيث أنوا وأ كروا كا أرموا وانطوى من هناك بساطهم الطويل 
العريض وكان وعد الله مأتياً 

)١(‏ قرأت فى كتاب « تاريخ مسلمى اسبانية » لدوزى المستعرق المولاندى الذى يمده 
الاوربيون أفضل مؤرخ لدولة العرب فى اسبانية كلاماً معناه أن بغض قيس لايمن وبغض اليمن 
لفيس هو أشد من بغض المرب للامم الاعجمية . فتأمل 

(۲) يقال لها صخرة اندع « اغيلار » 

Asturias (؟)‎ 

(4) استورقة : من بلاد ليون فى شمالى اسبانية» والاسبانيول يكتبونها 454062 
(0) أىان هذءالفتنة بين المرب بعضهم مع بعش اهتبلالانسبانيول فيها الغرة فأخرجوا المسلمين 


ا ا س 


فلا كان فى سنة ثلاث وثلاثين هزمهم وأخرجبم عن جليقية "كلها» وتنص رکل مذيذمهه 
ف ذينه وضعف عن المروج» وقتل من قتلوصار فلهم. الى خلف الحبل الى « استورقة» 
حتى استيحم الجوع 'فأخرجوا أيضاً السلمين عن استورقة وغيرها وانضم الناس الى 
ماؤراء الدرت الآخر: والى «قورة 2© » و« مازدة 4.20 فى سنة ست وثلاثين .+ 
ا الجوع فرج أهل الاندلس الى طنجة وأصيلا وریف البرير تمتارين وعس نحلين 
وكائنكت أجازمهم من واد بكورة: «شنوينة90؟» يقال له وادى » برا » فتلك 
السنون تسمى سنى برباط نف کان الاندلس وكاد أن يغلب علهم العدو الا أن: 
المع لم ام 
هتا ما أخترنا تلخيسه ومحيصه من أخبار الامراء الذن تعاقنوا على الاندلس 

والذين كانوا يغزون افريحة أو فرنسة اولصف يی ابن عميرة صاحب 
« بفية اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس ( فهو يذكر ار بن عبد الزن 
القيسى ويقول أنه عزل بعتبسة بن سحيم السكلى » ويقول ان عتبسة تول الأندلس 
سنة ٠١6‏ من قبل بتر بن سفوان امير افريقية فى أيام هشام بن عبد اللك ومات. 
سنة ۱۰۷ وقل ٠١9‏ 
واما ابن خلدون فيذكر أن ولاية عنبسة بن سحيم كانت من قبل يزيد بن أبى 

رتراك لاخر رت ودار بن صفوان کان والاً على افريقية 


من حليقية. وهكذا تأسست الدولة الأسبانية الاولى بعد الفتح العربى وما زالت تشتد .وعتد حق 
أخرجت المسلمين م نكل اسبانية 
ش للق Coria‏ 

Mera )9(‏ من بلاد بطليوس فى غرب الائدلس 

Sidonia (¥) 

(:) قرب طرف الاغر :71212186 و تکتب بالاسيا Barbate J gui‏ 

(0) امد بن يحيى بن احمد بنتميرة الضي.له تاريخ بنية الملتس وصل فيه الى أوائل دولة 
الوحدين وذ كر واقعة الارك الشبيرة الى أدال لته فيا للسلمين على الاذفئش ‏ لاقب بالانراطور 
وتارحبا .٩‏ شمان اوه 


f 


وقت مقتل عننسة . ولا بلفه الخير أرسل مكانه والياً على الأندلن يحى بن مننامة. 
الكلى . ويقول ابن خلدون: ان استشهاد عنبسة كان فى أرض الفرمحجة:سنة ٠١۷‏ 

0 ابن خلدون وصاحب « أخبار مموعة » اختلاف فى الأسماء » لله من 
تصحيف النساخ . ف نفح الطيب نقلاً عن ابن خلدون يذحكر « اليم بن عبيد 
الكلابى » _ وعكذا فى صبح الأعثى - وفى « أخمار مموعة » هيم بن عفير 
الكنانى : ثم ان صاحب « أخبار مموعة «( بذ كر بعد اليثم ولاية عبد الرحمن الفافق. 
لا فاصلء على حين أن ابن خلدون يذدكر بمد اليثم عمد بن عبد الله الأشجى٠ولمل.‏ 
صاحب اخبار جوعة أله لقصر مدته لأنه م بلبث الا شمرين 

وأما ابن عذارى فيذ كر فى « الُغرب » أن بشر بن صفوان تولى افريقية مر تین 
وف الثانية منهما ولى على الأندلس عنسة بن سحم . كم يقول انه سنة ٠١/‏ ولى على 
الأندلس يحى بن سامة الكلى . ومن هنا يعرف أن مقتل عنبسه بن سحيم بأرض 
افرئحة غازياً كانسنة ٠١١‏ وهذه هى رواية ابن عميرة واب ن خلدونأيضا ارق 
وله يقول أنه قتل سنة ۷۲١‏ مسيحية ٠‏ والؤرخ كوندي الاسبانيول يحمل قتله 
سنة ٠١١‏ هحرية الموافقة 14لا مسيحية 

ولجم الى تارجم رينو عن غارات العرب على فرنسة فهو يقول : 

ان السمح بن مالك الحولانى الذى نول الأندلس فى خلافة عمر بن عبد العزيز 
بمد أن سکن الدهاء وأصلح الأمور فى الداخل أعمل هته فى المهاد ليستأنف 
السلمون الحرارة الأولى وليجدد عزائمهم بمد الالتياث ويعقد صرائمهم بعد الاشكاث . 
قال:وكان ذلك سنة 77١‏ مسيحية؛ فى خلافة يزيد بن عبد اللك» وكان مضى على متح 
العرب للاندلس احدى عشرة سنة لا غير ٠‏ فأجاز السمح الى بلاد فرنسة » تفيض 
بحيوشه أقطارهاء وزع مؤرخو الافرحة المعاصرون أن العرب جاءوا ومعم نساؤم 


Abbaye de Moissac » -استشهد رينو على :هذه الرواية بتاريخ دير « مواساك‎ )١( ٠ 
للدون‎ Recueil Des 111510116115 des Gaules € الذى فی جموعة « مۇرخى بلاد الغال‎ 
۱1۸ الرّاهبٍالبنديكتى المشبور فى عم الناريخ ولد فى «آمیان » سنة‎ Don Bouquet » ڊو‎ » 
Recueil de Muratori« واستشهد عجم و عآخر اهمه مجمواغ «موزاتورى‎ ۱۷١ ٤ةنس وتوف‎ 


— هذ ب 


-وأولادم لأنهم كانوا على نية الاستقرار فى البلاد . قالوا وكان الفقراء والحاويج يأتون 
من حزيرة المرب والشام ومصر وافريقية ومعهم عائلامهم لاحل سد مفاقرم 
بالفتوحات وارتياد الرزق من وراء الغارات 

قال رينو : ولم يزل السمح يتقدم بحيشه الى أن صار امام أربونة فحصرها ولم 
بلعث أن فتحہا وقتل رجالما وسبى نساءها وذرارمها . وكانت أربونة عصاقنها للبحر 
-وسهولة الوصول اليما بالسفن من اسبانية “معنمتها الطبيعية من جهة البر تصلح أن 
آتكون مسلحة للعرب فى أرض افرتجة ٠‏ فزاد السمح فى محكيم حصونها ووضع 
«الحاميات فى المدن المجاورة لحا 


الكلام على مدينة أر بونة Narbonne‏ 
كانت زیارتی لأربونة بمد أن قفلت من الأندلسء لا کا كانت زيار لطلوزة 
ءوقرقشونةءأى قبل أن دخات الها . وأربونة هى كا لا خن الدينة التى توجهت اليا 
هة المرب أ كثر من الجيع من أرض.فرنسة ٠‏ وذلك لكونها على كثب من البحر 
. ولسهولة التوصل اليا من الأندلس على الاء » وكونها لذلك المهد أم حاضرة 
افرنسية فى جوار اسبانية»فكان العرب اذا أفاضوا من جبال البيرانه ناحرين الثهال 
يحدون أربونة هى الدينة الأولى التى تستقبلهم 
وموقع أربونة هو على ارتفاع ٠١‏ أمتار فقط عنسطح البحر اللح»وعلى مسافة4١‏ 
كيلو مترا منه الى الشرق . ونهر الأود ير بالقرب منها »والسهول التى بينهاويين البحر : 
هى متكونة من الرواسب الى أبقاها هذا الهر يحريه من 1 لاف وآ لاف من السنين 
. وهى الآن مدينة من الدرجة الثالثة» لايزيدعدد ألما على ٠‏ ألقا.ومناخبا شبيه 
مناخ الدن المربية أى انها لطيفة الشتاء نادرة الثلج حارة القيظ لولا نات لطاف 
مهب عليما أحيانا من جهة البحر فتخففمن حرارتها . وفى مدة تزيد على نصف السنة . 
تعضفث الرياح فى أربونة من الثمال الغربى»وتسفى التراب وتكدر صفو المزاج»ولكباً 
تفيد فى تنشيف ماحول أربونة من المستتقعات ٠‏ وأ كثر حاصلات أربونة من الكرم 
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وفيهاجميع أشجار البلادالحارة وقد شاهدت فيا التين والزيتون والصبير 


3 مشتقمن قناة الجنوب الستمدة من الأود 


وير بأربونة جدول اتمه «رويين 
وأربونة من أقدم مدن الأرض عثروا فيها على ١‏ نار الآدميين»من العمسر ال محجرى»وعلى 
قبور ما قبل التاريخ . وف أواخر القرن الثانى عشر قبل السيح أغار السائيون على 
ا نة واستقروا مها ٠‏ وكانت لهم علاقات مخارية مع اليوناذين الذين كانوا يترودون 
الى سواحل بروفانس والكانالان 

وقد حمل الحيل السمى 9 بالفولسك 7 € مدينة أربو حاضرة لم . وجاء 
الرومانيون سنة ٠١١‏ قبل السيح فافتتحوها وصارت فى أيامهم مركزا تجارياً عظبا 
تضارع مرسيلية ٠‏ وكان الولاة الرومانيون يقيمون بهاء وكانت لها امتيازات لعهدهم 
عريضة » وبلغ عدد أهلها مادة ألف نسمة فى ذلك العصر ٠‏ وسنة 181 استولى 
عليها القوطوتزوج فيباملكهم ادولف الأميرة «بلاسيدة غله”"» اخث الامبراطور 
الرومانى» وكانت لزذانهفيها حفلة عظيمة. 9 استول عل | و ملك 
الرغونديين 99 ي لكنه لم يتمتع مها طويلا » وعادت للقوط > وثبت هؤلاء فيبا 
2 غارات الفر م عليها ش 

نقلنا هذه الخلاصة عن « دايل أربونة ”° » ولنذ كر ما جاء قى هذا الدليل 
بشأن المرب » قال : فى أوائل القرن الثامن للهسيح ظهر العرب على « سبتهانية » 


La Robine )١( 

Volsques (¥) 

Placida - Galla (؟)‎ 

Gondebaud (¢) 

Burgundes )5(‏ شعب جرمانى أغار على بلاد الفال سنة.5٠؛‏ ل#سرح واستوطن 
وادى الرون أو ردونة وأخذ بالثقافة اللاتينية وامتزج بالغالبين . وقد تزوج كاوفيس ملك فرنسة 
بابنة غوند بود ملك البورغوند أو البورغون هؤلاء . وكان العرب يقولون لهم البرجان 


Narbonne Historique et Archéologique. اسمه‎ )5( 


(6 -¢) 
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وافتتح « E‏ أربونة سنة ۷۹ بعد خصار استمر ثمانية وعشنرين وا فقتل 
اإرحال وسی النساء .والأطفال . 4 نظن « زاما » الى أهية أربونة المغرافة خسنا 
وشحلها باليرة ٠‏ وهكذا بمكن العرب فيم ا من صد غارة شارل مارتل الذى حاصر 
أربونة سنة ۷۳۲ بعد أن هزم العرب فى معرکه بواتيه .ثم ان « بين » القصير 
حاصر أربونة نة ۷١۲‏ وتكص عنها » ول يتمكن منها سوى شارلان سنة ۷۹ 
رذلك بعد أن حاصرها مدة سبع سنوات . فان الأهالى الذين فى البلدةكانو املوا هذا 
الحصار الطويل فثاروا. الحامية العربية وذحوها . وعاد العرب سنة ۷۹۲ فاصروا 
أربونة » فبعث شارلان لنجدتها با عدته عشرون ألف مقاتل» عقد لواءه للغارس 
الشهور غليوم © وتلاق الجعان بقرب أربونة » فاستأصل المرب جيش الافر مج 
و منمن هؤلاء الاغليوم وثلاثة عشر من رفاقه؛ وصل أنف غليوم فى المركة ولقب 

من ذلك اليوم بذى الأنف القصير . الا أنه أحرز جد قشل عبد اللك أمير الميش, 
العرلى بيده . فأما أربونة فبرغم اتكسار الافريج ذلك اليوم م تسقط فى آيدى المرب 
انتعى ما جاء فى دليل أربونة.وهذا غير مطابق لا فى تواريخ العرب. انظر الى ما 

جاء فى تفع الطيب فى هذا الصدد » قال : « كان هشام ( ابن عبد الرحن ) الداخل 
الأموى ) يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبد العزيز» وكان يبعث بقوم من ثقاته الله 
الكو فيسألون الناس عن ع سير عماله وخبرونه بحقائقها . فاذا انتعى اليه حيف من 
أحدهر أوقع ER‏ ط اش هول اوسفة زا فى عك 


9 
ار حن مالك بن أنس قال : نسأل الله تعالى أن يزين ن موسمنا ثل هذا ”© . وق أيامه 


همل يمان وم ممم ممم ممم ةم وميم ووم رت رو يهم ام وموم ةنهمو مم وموم نم نونمم ا م افر ءيرةت 


)١(‏ السمح بن مالك الخولانى أمير الأندلس من قبل الخايفة عر بن عبد العزيز . وف أربونة 
اليوم شارع با سم السمح Rue, de Zama‏ 5 


Guillaume au court.nez 020‏ : 
(۳) قد بلغ هذا الكلام عن سيدنا مالاك رضى الله عنه الأمير هاما الأموى صاحب الأندلس. 


فال الى مذهبه فى الفقه » وجل لته أهل الأنداس» وکا نوا هن قبل يتفقبون على مذهنِ سیدنا 
الأوزاعى رضي أله عنه- . وقد استوفينا الكلام على ذلك فى الكتاب الذى حررناه عن 


فار الشهيرة»واشترط عل‌العاهدين من آهل غ يق صعاب شروطه 
اتتقال عدد من أحمال التراب من سور أربونة الفتت حة بحم اونما الى باب قصمره بقرطبة 
مع الخالفين له من أهل بيته وغيرهم حرو بء ثم كانت الدائرة له.وقصد الى بلاد الحرب 


غازياً » وقصد «الة ”» والقلاع» فلقى العدو وظفر م وفتح الله عل سه سئة جس 


وسبعين . ٠‏ ولعمث المسا كر الى جليقية مع يوسف بن بحت » فلقى » ان منده 6©9» 


وهر م4 ا 2 العدو. وى ST,‏ وسيءين بعث وزيره عد اللاك إن ع عد الؤاحيد 
ابن ا را المدوع 6 الة والقلاع فان فى تواحيها١‏ ؟ م لاه ف المسا كر 


نة شيخ وسيءان الى أربونة وحرندة 2 فان فيها ووطى”* أرض طا 30 
)١(‏ المرب كانوا يسمون بال ملالة أعالى غاليسيا فى شمالى اسبانية وأهالى جنوبى فرنسة أحياناً 
(۲) ۷4ا۸ وقد تقدم ذ کرھا 
)+( لا أعلم ان کان هذا هو الاسم المقيقى أو كان مرفاً عن « برموده » 86٣e‏ وهو . 
ملك كان فى جيليقية نزل فى آخر الأهر عن الملك للاذفنش لأنه كان أضام به منه . اننا ل تقرأ اسم 
ملك ولا أمير اسباتي اهمه « ابن منده » وتحريف الرب امماء الافزج ورف الافرنج اسماء 
المرب بحر لا يلجج فيه 
)٤(‏ الؤرخ الاسبانولی كوندى يذكر أن الأمير هشاماً أرسل جيشاً الى جبال الاشتوریش 
Asturies‏ عدته و2 اف مقاتل بقيادة عبد الؤاحد بن مغيث لا عبد الماك ٠‏ بن عبد الواحد بن 
مغيث . وقد ذ كرنا أن الحقفين لا يمد<ون تاريخ كوندى ولا يثقون بسيل تلعته 
Gnd )5(‏ هى إحدى مقاطعات فر نسة الجنوبية الغربية ميحدها الوم من الفمال شارانت, 
قاط يان السفلى » ومن الغرب خليج غامسقو نيا » ومن الجنوب مقاطمة اللاند وع1,280 ومن 
الشزق مقاطعة لووغارون ¬e‏ م e1. 6a0‏ - 1.01 ومقاطعة دوردون Dordogne‏ 
(VD‏ مقاطعة عظيمة من غر لى فر نسة ع جم ه]ع87 أهلها من الجنس الساتى ولغتهم غير الافرنسية 
جحد برطانية من الشمالٍ محر الانش > ومن الغرثٍ والحنوب الغر بى البجر الحيط » ومن الجنوب 
الشرق « واتو » ومن الشرق « اجو » و « ماين » ومن الشمال بلاد نورمايديا . وكانت 
برطانية «ستقلة فيالفديم تولاها ٠٠‏ أميراً ومااستلحقتها فرنسة ة الام فرنوا الأول سنة هه ١‏ 
ولا تزال فيها بقايا عصببة تنزع إلى الاستقلال عن فرنسة. والأرجح أذلا يكون اأراد هنا ببرطانية 
برطانية الافرنسية بل امبرطانية الكتالانية . وعند ذلك يلزم أن لا تكون البلاد الى قبلها جرندة 


ل A‏ ل 


الواحد الى بلاد حليقية » فانتهى الى «استرقة “» خیم له ملك الخلالقة. واستمد 
علك u‏ ثم خام عن ''الاقاء ودرجع أدراجة وأ دل اللك » وكان هشام قد 
بمث بالميوش بناج ا بسداللك وأغنوا. فالملاد » واعت ترضتهمعسا کر 
فن ٠‏ هناش انات عادوا 00 أزبونة فذمان الأمير هشام بن عبدالر ةن 
الداخل» ولكن الرواية عن الفتعالتام والاستقرار تضعف بقول القرى ف النفح:« ثم 
بعثهفى العسا كر الى أربونة»وحرندة فأمن فيها»فاذا كانقدتم لهفتحما د 
انى مرة والاخان فيها.وقد جاء ذكر الأمير هشام ف العامة الاسلامية لموتس) وباسيث 
ورفاقعاءوم يذكروا أنه فتح أربونة وانما قالوا انه أغزى مراراً الميوش الاسلامية بلاد. 
النصارى وحنولى فرنسة» ووصل ت حيوشه إلى «استرقة »و« اونا "© »من الملكة 
التىأسسمابقايا ملوك السيحين ف اسبانية » ممن ل مخضعوا ارت من أعقات: ای۹ 


الى هى فى جنوبى فرنسة وقاعدتها بوردو بل جرندة التى هى من مقاطعات كتالونيبا أى جرندة 
التابعة لبرشلونة والتى يقال لما اليوم جيرونه » فان اسما الرومانى الفدم جر ندة 6611308 وكان 
اسما هذا هو المستعمل يوم فتحها العرب . نبي الى ذلك ولدنا الفاضل يمد الفاسی الفبرىوقال لى 
انه ل يزل باس الى الآن عائلة من الأنداس يقال لها عائلة ا جرندى نبغ منها عاماء أعلام شل 
أبى العباس أحمد بن على بن عبد الرحمنْ الجرندى الأندلن المتوق بفاس سئة ١١8‏ ترجه 
. القادرى فى نشر المثانى» والكتانىجمد بن جعفر فى سلوة الاتفاس .ولا شكق أن.العرب سكنوا 
جرندة الكتالونية طويلا ولكنهم لم يسكنوا جرندة الى عاصمتها بوردو ولا عرفوها الافى 
الغزوات عابرى سبل . روى لن تمد الفاسى أن المستشرق الاسبانى قديره 000678 كتب فصلا 
خاصاً عنفتح العرب لامدن الثلاث: برشاونة وحرندةوأربونة » يتلخصمنه أنالعرب فتحوا جرددة 
عند ماقتحوا الاندلس» وشت فى أبديهم حق انتزعبا منهم شارلان سنة ۷۸١‏ م ثم استردها العرب 
نة ۷۹۲۳ م أخذت منم سنة ۷۹۷ و۷۹۸ م عادوا ففتحوها ثم أخوحوا منها ا مم 

Asia )١(‏ من بلاد ليون فى شمالى اسبانية 

(؟) 016040 وابن حوقل يسميها أوبيط 

(؟) عهواؤط أول من ملك على فل الاسبائيول وأسس دولتهم المستقلة. بعد فتح العرب 
للاندلس وسنذ كر خبره وخبر أعقابه تفصيلا فى الجزء.الثانى 


ت 584 ع 


وغا جيرونة ° وأربونة ٠‏ ول يرد فى الانسيكاو بيديا الاسلامية أنه فتح أزبولة 
أما المؤرخ الاسبانيولى كوندى فانه يذكر غزوات الأمير هشام فى حليقية 
بالحيش الذى أرسله تحت قيادة ال ماب عبد الواحد بن مغيث » وغزوانه فى نواحى 
البيرانه بالحدش الذى أرس لوحت قيادة عبد اللّمبن عبداللاك» ويقول: ان عبد الله هذا فتح 
جيرونة سنة ۷۹۳ وفق /ا17. وبعد أن فاز بفتح هذه البلدة زحف صوب الثمال فعبر 
البيرانه وفتح أربونة وذبح أهلما وا كتسح أتطارها » ووصل إلى قرقشونة حرث 
تحمعت لصده أمراء اللاد قاطبة؛وناجزته المرب بين قرقشونة وأربونة»فظهر اأسلءون 
فى هذه الفركة » وانهزم السيحيون امبزاما غير تام » يدل على ذلاك أن عبد الله قفل 
راجما إلى الانداس بعد تلاك الطائلة ٠‏ وقيل : أن ساب -قفوله هو ونه أنه بطول 
القتال يفقد الغناثم الوافرة الى كان غنمها . وقالوا: ان هشاما جعل هذه الاموال فق 
بناء جامع قرطبة . ثم ان الامير ول عبداللهبن عبدالملاف سرقسطة» وسرح عبد الكريم 
ابن الحاجب عبد 1 امك ]ل فة بات ور ولك اظ بى اين ننه له 

الاذفنش » وهلك فيه أ كثر عل ره وقواده وممم يوسف قائد الفرسان 
ون التق نرق و كنا فاراف الدرت عل ننه وبق و اغ 
سافواى وببيمونت واسويسرة» فانه يذكر ما رواه مؤرخو العرب عن هذه النزاة وما 
تابممم فيه لذريق شيمينيس » ويروى قصة أحمال التراب التى حملها اسارى السيحرين 
المسا كين ء على ظهودم وبالمحلات من مسافة ماي ی مرحلة) ويقول ان مؤرخى العرت 
وَغنوا سقوظ أربوئة تلاك النوية فى 9 وک ةيه هذا الآمن يضيب کن 
امؤرخين المسيحيين لم يذكروا ذلك ولو بمناسة دول المسيحين ثانية إلى أربو لثم 
يقول ان النويرى الذي روى خبر هذه الغزاة يض تفصيل ) يرح بأن جيوش 
المرب استوات على أربونة فى هذه الفزاة واستقرت فيها » وسنذ كر بقية هذا 
)١(‏ قشضطه 61 من بلاد الكانالان تابعة ايرشلو نة 

(؟) قال المسعودى فى مروج الذهب بعد أن روى واقعة سمورةءعنى جيش عبد الرحمن الناصر 


— ¥ ب 


البحث فيما يأنى عند الكلام على غزوات بنى أمية فى فرنسة 
ما نصه : وأخذ ما كان بأيدى المسامين من ثغور الاندلس ما يلى الفرئجة . ومدينة أربونة أخرحت 
.م نأيدى المسلمين سنة 8+0 مم غيرهاء ما كان بأيديهم منالمدن والحضون» وبقى ثغر المسلمين:فى 
هذا الوقت وهو سنة ۲۴۳۱ من شرق الاندلس طرطوشةء وعلىسائر بحر الروم ما بى طرطوشة 
افراغة على هر عظم ثم لاردة. انتحى 

7 ذكر دوزى الهولاندى» ادرى منحزر تاريخ عرب الاندلس من الاور ببين» وذلك ا ف لجز 
النالك لث من« تاريخ الاسلام فى اسبانية » اله بعد ثورة « بيلاى » جرت حوادث أخذت بأيدى 
الأستورين » وهى أن مسامى شمالى اسبانة كان كثُرثم من البربر فثاروا على المرب ووقعت بين 
الفريقين الوقائم» وظبر البزير فى البداية على العرب » ثم عاد هؤلاء فأخذوا بالثار وغلظوا على 
البربر فألأوهم الى الجلاء راجمين الى افريقية» وعلى تة ذلك حصلت جاعة شديدة استمرت محواً 
من خس سنوات متوالية» فلم يبقمن البدير هناك الا الأزر . وخلت الديار تفريباً من المسامين فثار 
الأستوريون حت قبادة الأذفنش صبر « سلاى »:وذلك سنة ١‏ مسيححية » وذبحوا من بقى 
من المسامين » ول يبق منهم أحد فى « براغة » ولعل براغة هذه هى التى سميها السعودى افراغة 
(لأن القاء يلقظها الأسبان ياء )2 Braga‏ ولا فی « بورتو © مإجمط ولا فى م نيزو « Viseu‏ 
.وأصبح جيع الشاحل تمصب نون « دورو » أى الوادى الجوفى Due‏ خالا من السلمين . 

ثم انكف المسلمون عن « استرقة» 2451018 و«ليون » 60 و » سمورة» Zamoura‏ 
و م دجمنة » Diesma‏ و » طلمنكة »© Talamanqua‏ فاستقروأ فى «قورية» و «ماردة» 
Merida.‏ وأما من جهة الشرق فجلا المسلمون عن « سردانة » هصولمء5 و« سميتكه 2 
Simankas‏ و «سيقويه » وزرويء5 و « أبله» 485119 و #أوقة « Oca‏ و« ميرانده » 
gd Miranda‏ ¢ر م ابره » Eba‏ . وصارت ثغور الاإسلام « قوعرة » Coimbra‏ 
.وقورية واه طلبيرة »' "navera‏ وطليطلة و « تطيلة »> ه1061 و« بنبلونة £ 


Paınpelona. 


سے ٧١‏ ت 


وغارات العرب على فرنسة 

قال رينو : 

ويد أزاسكى الح عن أمر رو ا الدنالجاورة لحابالقا:/ زحف بحو ' 
طلوزة 2١7‏ وكانت وقتعل غاصمة | كيتانية 20 فشد « اود » دوق أ كيتانية كل فاقدر 
على حشده من امنود » وخف لصد المرب عن المدتة) بيما كانوا قد أخدوا بمخنقها 
واستعماوا النجنيقات وسار لذت الحصار فى قتالها إل أن أوشك أهلبا أن ا ۰ 
واذا باود قد أقبل يخيش إسد الفضاء حتى قال مؤرخو العرب ان العثير التطاير من 
5 أقدامم کان يغطى عين الشمس من كرة نهم » فتلا السمخ لعسكره الآيةالقرآنيةة 
( ان يتصرك الہ فلا غالب نم ) ولا تدای امعان خيل أن المبال تلاتى ‏ يضما 
عض » وكانت العركة م ناهول ماتصوره العقل» وكان السممم': بظور فىكلمكان وسيقه 
ينطف دما وهو يشدد عسا كره بقوله وبفعله وكانكالفحل البائج لابرد رأسه شىة 
أو كالأسد الزائر يخمل على العدو فلا يقف أحد فى وجه » اهو إلا أن أصابته طننة 
خر ”بها صر يعا عن جواده: ذلما رآوه السامون مجدلا*“ فت فى أعضادم و٠‏ كصواعلى . 
أعقاء مجم وك | قتلا#بالعراء ورجعوا إلى الوراء. وكانت هذهالواقعة فى شهرماو من' 
م ا وطاح فيما عدد من قرسان المسدين المغاوير الذينشهدوا الفتوحات السابقة. 
ولقد تول قيادة الحيش » بعد قتل السمح وتقبقر العرب» عبدالر حن ( الغافقى ) وعاو 
به الى الأندلى 640 


Toulouse (1) 

Aquitaine (¥) 

(؟) جاء فى « بغية الملتمس ف تاريخ رجل الأندائى » لابن هيرة الت ی ما يلى فى حرف 
السين : السمح بن مالك الخولاتى ثم الحياوى ؟ أمير الأندا لس استههد ف قنال الروم بالاندلى فى 
ذى الححة يوم التروية سنة ١8‏ و 

(4) استشهد ربنو هنا بكوندى ا الباجى وانستاز الكتى صاحب ترجة 


ك ۲ نه 
ولا شاع خبر هذه الواقعة دكت .ال جاسة فى قلوب أهالى اللانغدوق واليرانه 
وهنوا لملم طاعة العرب وهيت أنوفهم » الا أن هؤلاءكنوا لا بزالون متمكنين فى 
أربونة 5 وا يجدات من الأندلس: فعادوا شنون الغارات .منها على ' 
البلاد الجاورة» واضت جيوشمم تتقدم من کل مکان وتجر زام الطاعة أنوف السكان 
وكان الرهبان والقسيسون فى ذلك الوة قت هم حاب الكل ةالمليا » وكانت الكنائس 
والأدار ملأى بالنفائس والذخائر» فلم يكن من العحب أن تتوجه ة العرب قبل كل 
ی“ الى اجتياح هذه المعابد وصب البلاء على 1 هبان ٠‏ ول يكن من الب أن يكون 
هذا هذ اسم من ٠‏ تاتا ملا ن بقصص امير العرب للا ديار والبيع » لآن الذين كانوا 
کشو نا اذ ذاك ابما كانوا من الرهبان والا كايريك. بين » فسكان معظ م كلامهم الحديث 
عما حل | بأديارهم وتقديمها على ديادهم 
٠‏ ققد جاء فى تواريخ الرهبان الذين شهدوا تلك الوقائع ات ارت دا 


دير » ا «( بقرب » ري 4 ) ودر القدس » O‏ 


» يقرب 
۰ 


) ودير « و » یقرب ANE)‏ ». والدير الشمور بالثروة السى 
بدير الترتيل 9 بقرب « اغيءورت » وکال اسم ی كذلك لان اأره. ان كانوا 
ألزموا أنفسهم فيه النشيد الدائم عع أأزرب» وذلاك على أنه كلا تت طائعة ثفة خافتها 

طائفة ف الترتيل فل . ينقطع الترتيل م ن الدير ا ليلا ولا ارا تدهم العرب هذه 
الأديار كلها بغتة» منحدرين عليها اتحدار العقيان 4 بحيث ل( مدر 1 ا الدين فيها 


((. د 


حياة البابا غريغوار الثانى ومجموعة مواساك الى فيها كتاب مؤرخى.فرنسة 
Jaucels (4)‏ 
Beziers (Y)‏ 
Saint-Bausile (¥)‏ 
Nimes (4)‏ 
Saint-Gilles (6)‏ 
Arles (0)‏ 
Psalmodie (¥)‏ 
Aiguemortes (۸)‏ 


الا أن لصوا » مجباً برقامهم ويبعض ذخائر القديسين التى كانت عندهم و 
المرب أول ما يعمدون الى الأجراس والنواقيس فيكشرونها 7" وكانت بعض 
عصائب من أهالى البلاد تقاتل العرب فى الاحابين » وكان هؤلاء لا يسيئون معاملة. 
الذين .دخلون فى طاعتهم بدون مقاومة ويكفونهم القتال 

م انه فى سنة 784 تولى امارة الأندلس غنسة ( ابن سحم الكلى) " واجتاز 
جبال البيرانةبجيش جرار ؛ وأوغل ف البلاد» وفتحقرقشونة وأوقع نوجد فيها » ثم فتح 
نے واخذ من أهلها ر هان أرسلهم الى برشاونة “ وق د كانت فتوحات عنيسة حب 
رأى ايزيدور الباجى فتوحات حذق ومبارة أ كثر منها فتوحات بطش وقوة » ولذلك 
تضاعف فى أيام .عندسة خبراج بلاد الغال . وقيل ان عندسة نفسه قد زاد الحراج على 
الأهالى » ولا يظهر أن ذلك حيح . وأنما ازداد الخراج بتوفيره وبحسن تدييره . ثم ان 
عنسة وقع قتيلا فى احدى الوقائع سنة ۷٠١‏ نثافه فى القيادة « حديرة » وحاءت الى 
هذا بحدات من الأندلس » وعادت ري الاسلام فعصفت يلاد النصرانية من كل 
جهة» بحسب تمبير أحد مۇرخ المرب ٠‏ فالسبتمانية الحدود الرون و«الالبيجوا“ »4 
و «الرو رغ »و «الحىةو وا » و« اللاي ») صارت يدانا لغارات العرب. 
وشعلما الحراب م نكل <هة . وما بؤخذ بالحديد سلطوا عليهالنار الى حد أن كثيرين. 


Menard استشهد رينو على ذلك بتاريخ نيم تأليف مينار‎ )١( 

(۲) تقل رينو هذا الخبر عن التويرى 

(*) جاء فى بفية الملامس فى « تاريخ رجال أهل الأنداس» لاحد بنيحيى بناحمد بنعيرة مايلى:. 
عنبسة بن سحي الك كان أمير الأندلس فى سنة ٠١5‏ من قبل بعر بن صفوان أمير افريقية فد 
أيام هام بن عبد الماك ومات سنة ٠١1‏ وقيل سنة تسم . والله أعلم 

(4) تقل رينو هذا الخبر من مجموعة « مورخى بلاد الغال » عن تاريخ مواساك 2101559 

Albigeois (°)‏ ش 

Rouergue (1) 

Gevaudan (Y) 

Velay (۸) 


€ ت 


عق اة أنفسهم أ كبرو هذا العيث الزائد فى ثلك البلاد . فپ لم یکونوا يعفون 
عن شى“ سوى الواهر النفيسة والسلاح والليل وکل ما يزدادون به قوة. على. قوة 

وأ كثر ماعل الحراب مقاطعة « روذيس”'؟ » فقد احتل العرب فيا حصتاً 
يظنه بعضهم حصن « روكيريف 92" » والآخرون حصن « بالاغيه ‏ » وأخذوا 
يحتأحون رازه “ولا لفون مناهضا ولا عرقاً نايضاً . وقد بقيت عندنا عن تلك ٠‏ 
التوازل شہادة وعل کان يقال له « دادون اف عندما زحف العرب خرج سلاحه 
ومعه جماعة او من آهل Es‏ اء 5 الى ته و يجدوا فيه سوى أمه 
فأخذوها من جلة السیء وعادوا الى الحصن الذى اواو فحاءداكون بسلاحه 
ومعه رفاقه » ووقفوا أمام باب الحصن » وطلب دادون تسليم أمه وقال انه ليس .ببارح 
حتى ينقذها فأنجابه واحد من العرب : إن شئت أن نرد عليك أمك فادقم الينا الحواد 
الذى.أنت را كه والا فاننا اندع أمك أ عيذيك . فأجابدادون 0 
| مخرحه من عقله : انعاوا ای مائريدون ذلا اسل حوادى . عند ذلك حاء البربرى يأم 
ا وقطع رأسها وألقاه هن ذوق اهن إلى ما بين يدى ذلك السكين . ذه 0 
يناهت :وادون ران والدتهكادت نفسه تزهق من الأ واد ينتحب ويصيح: : ا 4 
بالثار . ولكنه يكن 3 در أن يدخ الى الحصن ن . فذهجب وقد خولط فى عقله 
وانقطع ء ن النساسء وأقام على نان وا ووو عق الکن الت ىن 
فيه فا بعد الدير اأسمى دير « كونك 290 » 0 

وقد استشهد و الحادئة بقصيدة « ارمولدس نيجل وس (" «٤‏ الئ 


Rhodés (4) 
Roqueprive (¥) 
Balaguier (؟)‎ 

Dadon (4) 

Dourdon (*) 

Conques )5( 
Ermoldus Nigellus (¥) 


= ولا ~~ 


نشرها فى 'موراتوری ”" ثم إلدون بوکیه ‏ فى جوعىة مور بلاد الفال» م 
السو 7 .فى تاريخ الجرمانيين: . وقد جاءت هنب الادثة فى البيت 
الاثتين والسبعة"من قصيدة .« ليجلوس ». ليس يوجد فى القصيدة ولا فى تاريخ 
دير « كونك » ما دل على السنة الى أغار فيها العرب على « رورغ » ولكن 
.إذا عرفنا أن دادون مات فى أواخر القرن الثامن عامنا الزمن الذى وقمت فيه هذه 
الحادثة . فأما دير « كونك ». ققد بق قتماً الى زمان الثورة الفرنموية ٠٠ ٠‏ 
ولنذكر حادثا آخر يدل على ما.بلغته من الفجائع تلاك الغار اتا کن سات 
جم من فرنسة ا فاا الحادث وقع فى دير « و فى حهات 
« فيل” "ههه کان الدلتون ا اوا مقاطات ا بوى ' '» (PIC‏ 
كن 5 » ثم أشرفوا على دير « موناستييه » كنع ي دشان 20 
رس الدير رهمانه» و امهم بأن ينسخوا الى 11 راج الجاورة»و اذو | ممہم‌الاعلاق 
النفيسة والذخائر الى فى الدير ويتواروا فى الرية» الى أن يتأذن الله بالفر ج وبأوقات 
اخ نودو فنا ال و مهم الأول . أما هو أى القديس الذ كور فقد أجع أن 
قى :فى الدير مما كان الرابزة يزيدؤن أن يفعلوا .به فان | مكنه أن ددهم الى 
انرا الستقم فاك » وإلا فان قتلوه فيكون ترد بالأحهر من ألواب الشهادة: 
فأخذ الرهبان کون ويستغيثون زاجين منه أن يذهب معهم الى البرنة ويطلب النحاة 


Muratori (1) 

Bouquet () 

Pertz (%) 

Monastier (4) 

Velay (*) 

Puy (1) 

Clermont (¥) 

Brioude (۸A) 

Saint Theofroi li? يقال ل‎ ily Saint Chaffre (4) 


مايطليون أو 0 بتکم يعونون يك اي القدوس على كلاه وقال م إن اتقاء 
الخطر ضرورى لا سما اذا كان فى السلامة فائدة للكنيسة ١‏ وضر بهم مثالا مسألة 
ارسول بولس الذىكان الهود أعداؤهيقتصونأئزه فدمشق للاقتصاصمنة؛ ففرمنهم - 
وزل ليلا فى زنبيل تدلى به من عن سور المدينة وخاص حي ٠‏ وكذلك بطرس 
رئيس الحوازيي ن کان قد أجع الفرار من وجه نيرون لو ل يكن سبق فى إرادة الله 
توش لرا , ثم قال لمم القديس : أما أنا فاتى لست بذاهب من هذا الدير » فان 
من واجبات الراعى اجا أن بضعى بنفسه فى سدیل خلاص رعيته » وای إن شال 
دى هذه امرة فرعا يسكن بانفجاره النضب الإ هى الثاثر يدون شك من خطايا البشى 
فاما رأى الرهابين تصمم القديس هذا تسعهم إلا طاعته » وبعد أن “معو القداس. 
وأخذوا ممم النفائس الى فى الدير خرجوا إلى البرية» وتغلفلوا فى الغابات » ولكن' 
ال ب اتإن فسيدوا فوق رابية مشرفة على الدير ليشهدوأ ما عساه أن بقع فيه . 
4s‏ ث العرب أنْ حضروا فوجدوا القديس « شافر » عا كفا على الصلاة فى زاوية 
فن الد, برل يأمبوا »واا أخذوا يطوفون فالدير أماا بالنثور على* 8 يغنمونه»وكان 
مرادم أن يثقفوا الرهبان وأن يأخذوا م حدم هنا وار لهم وش لييدوهم ف 
سوق النخاسين بالأندلس . فلما عاموا أن الرهبان قد فرّوا ازم وأنه م يق فى 
. الدير شى“ من التفائس ١١‏ ىكانت حدم أنقسمم بها استشاطوا. غضياً وانهالوا على 
القديس بضرب ميرح 
وكان فى ذلك اليوم عند البرابرة عيد يقدمون فيه ضحية لله وأ يقل الؤرخ الذى. 
ننقل عنه هذه القصة ما شكل تلك الضحية ؟ ولكنه يقول إنهم كانوا فى ذلك العيد 
يشربون ار ويطيزون »مما دل على أن العصابة الج تى أغارت على كورة « فيلاى » 
م تكن ن عصابة مسامة» ولكن عصابة بربرية لايزال أهلها غائصين فى لمج الوئنية ٠‏ 
فلا رام القديس قد اتتبذوا مكاناً اقيام بشعائر عيدهم جاءاليهم ونصح هم بأنهم بدلا 
من عبادة الشياطين يكون أولى ممم أن يعبدوا خالق الأكوان الذى لولاه ل يكن . 
شىء فى هذه الدنيا» فلم يكن هذا الكلام ليقع منهم موقم القبول بل زادثم سخطا 


— VY —- 


وجاء أحدثم فرماه بحجر فسقط على الأرض منشيا عليه ٠‏ ثم أداد البرابرة أن يحزقوا 
الدر وک الى ا لحضيض » ولكنيقول الؤزخ انهم بام مون بأ يفعلوا ساط الله 
عليهم ريما صرصراعانة ومبواغق مجرقة فاركنو | الى الفرار » وتركوا الاير ٠‏ م مات 
القددمن: بعد ام قلائل من أر الضرب » بعد أن عاد الرهبان إلى ديرم . ولا نزال 
الكنسة حتفل بعيد القديس « شافر» فى ١95‏ | کتور م نكل سنة . وأما الدبر 
للذكور ققد بق قابا الى زمان الثورة الفرنسوية الكيرى 

ونظن أنه ذلك المبدكانت قد وقمت غارة المرب ب على مقاطعة «دوفيي ° » 
وعلى مدينة « ليواتف2" » وعلى بلاد« برغو نیا" وقد ذكر أحد مؤرخى العرب 
هذه الغزوات قائلا : إن الله قد قنف الرعب فى قلوب السكفار فلم يكن واحد منم 
يقفافى وحه السامين إلالطلب الأمان. وزل السامون يتقدمون فى البلاد ويؤمنون 
الساد الى أن وصلوا الى وادى « الرون » وهناك ابتندوا عن السؤاخل وأوغائ" 

الى الداخل 

وقد نقل:رينو هذا الكلام عن ٠‏ المقرى» ولكن إن كان الكلام الذى نقله هنا 
هو الوارد فى التفح فان المبارة التى اطلعنا عليها هی هذه ثقلاعن ابن حيان إن موسي | 
املح مع طارق وأظهر الرضاعنه وأقره على مقدمته» على رسمه» وأمره بالتقدم أمامه فى 
أصحابه؛ وسارموسى خلفه فىحموشهعءفارتقى إلى الثغر الأعلى وافتتح اس رقسطة» وأعمالها 
وأوغل فى البلاد وطارق أمامه لايمران بموضم إلا فتح عليم) وغنمهما الله تعالى مافيه . 
وقد أت الله ارعب فی قاوب الكفرة فلم يمارضمما أحد إلا بطلب صلح . وموسى 
بيحى' على أ طارقا ذلك كله ويكل ابتداءه ويوثق للناس ماعاهدوه عليه .. فلما 
صفاالقطر کله ا نفوس من أقام عل سنه »ووطاً لأقدام السامين فى الحاول بهءأقام 


» مقاطعة من فرنسة قاعدتها «.غرينو بل» تتألفمنها الآن ولايات «الايزير‎ طauphiné‎ )١( 
و« الدروم » و « الالب » الملا‎ 

(۲) مدينة ليون الشهيرة وقد تقدم ذكرها 

(۳) تقدم ذكرها أيضاً 


لميز ذلك وقتاء وأمضى السامين إن افرحة ترا ولا و وأوغاوا. 
واتہواء حتى.اثهوا إلى وادى«ردونة» فكان أقصى 5 ثز المرب ومنتهی موطثهم من 
أزضالمجم. وق وو حت :شوك طارق وسر باد إفرحة فلكت ت مدينتى «برشاوية» 
و« أرئؤنة» وصخرة ة « | يٽيون» وحص ن «لودون» على «وادى ردونة » فبعدوا عن 
الساحلالذى'فنه دخاوا حدا ٠ ٠.‏ انتھی 

فېده العسارة قد تقدم .ثقلنا إياها. فى الكلام عن موسی بن نصير وطارق . 
رجع الى كلام رتو “قال : 

.ولا نم فى الحقيقة الأمكنة التى_أثبرفعليه! المرب ذلك اليوم الا بأخبار 
الاجتياح الذى وقع فيهاء فانه فى نواحى « فيين 600 » على ضفاف « الروال”ت. » 
أصبحت.الكنائسن 'والأديا ركلبا دكا و « ليون » التى يسميها العرب « لودون» 
رأيت أيضاً. ليام دام .وكذلك شعل العيث«ماسون02©» و« شالون » 
وكذلك « بون © #خل يهنا بن المت مالا بوصف. ل ال مدينةة: 
2 آوتون » وأحرقوا كنيسة « 00 نازر» وة « سان حجان ۷ « ودير 
« ساد “مرتين» وكذلك نپوا در« سين” '“اندوش » فى«صوليو » وكذلك 


yda. Vienne (1)‏ غلى وادی 0 الرون » تعد ماني ن كيلو متراً عن «غر ينو بل » الى الال 
الغربى. 

)¥( مدينة Maçon‏ من.مقاطعة.الدباوون واللوار على مسافة ٤ ٤١١‏ كيلومتراً الى ا 

(؟) قصبة Chalon‏ على : نهر الصاوون» على ۸ كيلو متراً من ماسون وهى غير مدينة شالون 
على الارن 

Bon (©‏ مديئة على ۳۸ كيلو ممرا الى الجنوب الشرق من « دجون » ' 

(6) ا4 مدينة على مسافة ١٠١5‏ كيلو مترات الى الشمال الغربى من ماسون 

Saint-Nazaire )1( 

Saint-Gean )/( 

Saint-Martin (۸) 

Saint-Andoche (4) 

Semur قصبة من ساحل الذهب من ولاية سيمور‎ Sauاieu‎ )١( 


ب 1/4 س 


دمر العرب دير « یز ٩‏ » بقرب « حون » . وقد استشهد « ريئو »على 
هذه الحوادث بتاريخ « مواساك » من #وعة مؤرخى بلاد الفال وبتاريخ 
« ادون بلانشيه » اا ى بتاريخ برغو نیا وبتاريخ م « غاليا کرد O‏ 
ويذهب بعضهم إلى أن غارات المرب قد امتدت إلى ما 7 ناء وقالوا إنهم 
سر أياهم إلى جبات مر «اللوار». وَأ خرى بقرب « 2 °« وا إلى مقاطعة 
» 0 4 
وقالوا إن در «سان"“ كولومبان» قد دکه العرب فتلا الذزوةء وام قتلو اا 
الرهابين وااقسيسين الذين صادفوثم فى « بيزانسون » . قال « رينو »: ولاس فى هذه 
الروايات شى لايقبله العقل ولا سما ماتعاق منها عقاطعة «فرنش كونتى» الع 3 1 
أسماء وآ ثار عردية ار ٠‏ وقالوا أيضا ان الدير الذى فى سفح جبال « الفوج © 
السمى: بدير«لوكسول”"2» قد جمله المرب أيضا أراً بعد عين»وذبحوا الرهابين الذين 
كانوا فيه حت رئاشة القديس «میلین (69) ٠‏ نقل هذه الروايات « رينو » عن الأب 
«لكوا: 2 نت »وقرأينا عن «مابيون7"١»‏ وقال:. يظهر ان المساهين لمبحدوا مقاومة 


Beze (1) 

Dijon )(.‏ قاعدة بلاد « برجونيا » على مسافة ۰ كلو متراً م ن الحنوب الشرق من 
بارس 

Plancher :(؟)‎ 

Gallia Christiania )4( 

Nevers (%) 

Franche-Comté (32‏ مقاطعة فى شرق فر نسةءقاعدتها « بيزاسون» تحتوى على ولاياته 

« الصاوون » الملياو « دوس » ون00 و « جورا ٩‏ ٠4٣ل‏ 

Saint-Colomban (¥) 

Vosges (۸) 

Luxeuil (4) 

Mellin (1°) 

Lecointe (1) 

Mabillon (1Y) 


ا N‏ مب 


-حقيقيه إلا أمام مدينة «سانس” '*»فان هذه المدينة كان فيها مطران ينتسب إلى عائلة 
عاك كال إن امول 1 E‏ ا يكن لوه ق ماف 
القديسين-فبذا الطران عندما جع بإيحاف العرب قاصدين بلده بدأ بتحصين البلدة»وهياً 
أسباب الدفاععنهاء تحيث لما وصل المرب إليها وأخذوا يقذفومها بقذائف متجنيقاتهم 
کان أهاليها يرمونهم من أعال الأسوار بأجزاء حرقة كانت تلتهب بها آ لاتم الحربية 
2 قال « رينو» : إلا أنه يعترضنا فى هذه الروايات كون المؤرخين الذين ذكروهالم 
يصرحوا بان أصحاب هذه الغارا تكانوا من السرازين” “ولا عة لفظة تدل على أنالذين 
“فعاوا هذه الأفاعيل 3 مسامون بدون شك » بل كان الْؤْرخون يشيرون الييم بقولهم 
«فندال“» وطالا كانوا يطلقون هذا الاسم فى النصف الأول من القرن العاشر على 
امار د ما اء عه لخم أل الاثة واوا ال فة وا سرا ة الازاتن © 
و«اللوزين»و « فرانش كونتى » و« برغونيا » و « ثعيانيا » وغيرها 
م يعود رينو»فيقول: إنه على كل حال قد حقق جى“ العرب إلىفرنسة وتغلفليم فى 
أحشاء البلاد وانهمم يكن لم خطة مرسومة مغينة مناز پم ومرامهم» ونه لإيجدوا . 
فى البداية من أهل فرنسة الا مقاومة واهية وعزما غير جميع . نعم مختاف فرنسة عن 
اسبانية فى هذا الباب بأن اسبانية وجد فما من انضم الى العرب وسعى بين أيديهم 
ودان بدينهم » وأما فى فرنسة فاذا استثنينا بعض أشخاص لايعرفون معنى للدين ولا 
للوطن لم وجد من الأهالى فئة كان لما شىء من الوجاهة والنبالة رضيت بأن تنحازالى 
الفرت أو أن لضا عن وا بل انق وط مدي ارو وقرققونة تيك ا 
العرب مدة طويلة» بق الاهلون متمسكين بدينهم امسيحى لايزضون به دلا 


» ودرء5 قصبة مقاطءة إفر نسية تسمى يوند « 20:زملآ‎ )١( 
Ebbon (¥) 

(؟) nsن#وإإهS‏ وهو لقب المسلمين عند الإفر نج فى ذلك الوقت 
Vandales (4)‏ 


6ق از هوق کا ازول م القند فال انال ما لاش ف 
الحرب ؛لأن غارات العرب كانت واقعة على أطراف بلاده ولم تكن فى قلب البلاد 
مكل دى قبل اما « شارل مارتل » فكان مشغولا عحارية « اون 6 
و« الافاريين» و« السقسون » الذي ن كان شى أن يعبروا عليه نهر الرين وينازعوه 
م 4 سشلطانة د وكا تة وباق :5 أود » ما بين النظراء الذين يفص بعضهم بمكان 
بعض ٠فأما‏ »رخو العرب الذين م يكن لمم اطلاع على تلك المنافسات الداخلية بين 
ماوك الافرنج فعللوا سكوت « شارل مارتل » ألذى كانوا يسمونه « قارله » عن 
مقارعتهم بالتعليل الآنى.قالوا : 

إن كثيرا من أمراء الافر نج فزعوا إلى«قارله» وشكوا له الأضرار التىحلت بهم ٠‏ 
من عيث السادين فى البلاد » وأوضعوا له المار الذى يلحق بها من كون جيش 
كالجيش العربى » مز بأسلحة خفيفة » يتفلب على جيوش شائكة بإثقل الأسلحة 
غائصة فى الزرد إلى أعناقها كالجيوش الافرنحية اجام قارلة : دعوم الآن يفعلون 

فام فى إيان صولهم أشبه بالسيل الذى حرف كل مابقف فى وجهه» وا 
امذوا من جرأم دروعا ومن اقدامېم حصوناء ولكنهم بعد أن تمتلىء ء أيديهم من 
الغنائم »و بعد قو نمم الحضر ويستولى الطمع عليهم فينافس بعضهم ع 
ويدحل الشقاق ا زحف ا ونتغاب عليهم ونرك جمعهم' 
شريدأ وقائمهم حصيدأً.. وقد نقل هذا الكلام « رينو » عن المقرى صاحب النفح ٠‏ 
وحن راجمنا القرى فوجدناه يقول فى آخر صفحة 8؟١من‏ الطبعة الأزهرية الصرية 
مايلى : 

وقال الحجارى ف السب أن موسى بن نصير نصره الله نصراً ماعليه مزيد» 
وأجفلتماوك النصارى بين يديهحتى خرج على باب الأندلس الذىق اليل الحاجز بينها 
وبين الأرض الكبيرة » فاجتمعت الفرنج إلى ملكبها الأعظم . قارلة - وهذه سعة: 
م فقالت له : ماهذا ازى الباق فى الأعقاب؟ كنا نسمع ارف وتخافهم من 

(م-5) 


م 


جهة مطلع الشمس حتى أنوا من مغربها واستواوا على بلاد الأنداس وعظم مافيها من 
العدة ة والمند يجسمهم القايل وقلة عدتهم وکرم لادروع لم٠‏ فقال هم مامعتاه : الرأي 
عندى أن لا تمترضوهم فى خرنجتهم هذه ف ننم كالسيل حمل من يصادره وم فى إقبال 
أمرم ولم نيات تفنى عن كثرة العدد » وقلوب تفتى عر عن حصانة الدروع » ولكن 
أمبلوهم حتى اتل" يديهم فق الغنام وشختوا السا كن ويتنافسوا فى الرئاسة 
ويستعين بعضهم على بمض غینئذ تتمكنون منهم بأ بسر أمر . قال :فكان والله كذلك 
بالفتنة التى طرأت بين الشاميين والبلديين والبرر 8 ب والضرية والمانية » وصار 

بعض المسامين يستعين على بعض عن يجاورم من الاعداء ٠‏ انتعى 

قلث: :إنأعظم العواملالتىقضت بر جوع بدر العر ب كالعرجون القديم؛ بعد أ نكان 
تماما وأنار الشرق والمغرب » تعود الى الان كت : أحدهما الفتنة التى ذكرها. 
ا السهب بين الشاميين والبلديين» ققد طال بننب) التزاع وتحول الى فتنة صماء 
أوقرك سير الاسلام فى أوربة بعد أن مشى فا مثى النار فى يابس العرفج . وام 
من فتنة البلديين والشاميين فتنة العرب واليرير » فقد أجع الؤرخون من العربه 
والافرضجة على أن المرب التى اصطلت بين المسمين فى ثعالى اسبانية والتى تغلب فيا 
البربر على المرب وأخرجوهم بها من تلك الدیار كانت هى السبب فى انتهاز الافرع. 
والاسبانيول تلك الغرة اللانحة لاستئناف دولتهم وصولتهم وطردهم للمسامين من شمالى 
اسبانية . وبعد ذلك عندما جع العرب تعلهم وكروا على البربر واوقعوا بهم؛انتقاما جما 
صدر من اليربرمن قبل» استفاد الاسبانيول والافر جح فائدة كالفائدةالأولى؛ واغتنموا أيض] 
مثلتلك الفرصة» وقدكان أنكى من الفتنتين الار ذكرها فتنة القيسية والعانية وواقمة 
شقنده الشهورة ووقائع أخرى كانت تشغل العرب بعضهم يبعض » فيستأسد العدو 
فى خلالها وينبض من وداتها فيكر عليهم ويسترجع منهم قلاع وحصونا وحواضر 
عاضة ٠‏ وقد شوهد أنه لما اشتدت الفتنة فى قرطبة :بين العرب والبربرق أيام الخليفة 
امستضعف هشام الثا ىكان کل فريق من السامين يستعين بالاسبانيول › وكان هؤلاء. 

يشترطون إلنجدة كذا وكذا بن المسون وکذا وكذا من الدن » وكان أولو الأ 


فى قرطبة ينزلون لمم عنما “ . أما المامل الثانى الذى لم يكن يقل خطراً عن الأول 
فانه ولوع العرب بالغنائم وحرصهم عليها الى الدرجة الت ىكانت سببان لمزم عفان الواقمة 
الكرى التى وقعت بين عبد الرحن الفافقى و «شارل مارتل » الذى يقول له العرب 
« قارله » كان سبب إدبار العرب فما ولص أورية من أيدمهم هو شدة االموف على 

الغنائملاغير»فانه لما تلاق الجمان أراد عبد الرحن أن يأمر جيشه بترك الغناتم الى كانوا 
وماك ولا تق قادبهم . معنتو بزاع القتال + ولك توضين فة أن ر 
بذاك من قاوبېم» تقار عز اهم وب نفوسهم» فأذن م فىحفظ غتاعهم وه وكاره» 
ؤعلوها وراء السكر وأعينهم فيها فيها . وعل بذلك الأفرع م ولحظوا شدة حرص العرب 
عامها» فلا جى الوطيس زحف ES‏ الافرنج من طريق آخر قاصدا المعسكر 
الذى فيه الغنام» لكا ار ب عن ميدان القتال راحمين إلى معسكرم الذى فيه 


٠ قال ابن عقارق فى اليان ال : قال ابراھے بن القاسم : وكان أهل و على حال‎ )١( 

شدهم وعظم محنتهم لاجين فى الفتنة والتعصب على البربرءوهن ذكر الصاح قتل»<تى ان رجلا من 
وجوه أل العام قال فى الجامع : اللهم اصاح عاينا فقتل فى مكانه . وقال آخر فى الجامع : أن الله 
أحب الصلح وأ به» فقتلفى المين . وجاءت اءرأة من الفرن فأوقت قدراً فانكسرت فكانت 
سوداء فقالوا بربرية سوداء فقتلت «الى أن يقول» : وأنى رسل ابن مامة القوءس زعم نصرانيته 
يستنجزون تسلم الحصون اليه على ألا يعذرثم ولايتعرض لى من فورم . فرضوا بهذا وحضر 
الفقباء والعدول والقاضى وكتبوا كتاباً بذك 

قال : ولا وصل الرسلى الى قرطبة حير الفقباء والقاذى والعدول وكتبوا كتاباً بالشروط 
وتسايم الحصون للنصارى وقرىء على الاس بحضرة هثام ( اى الخليفة )وواضح ( أى الحاجب ) 
وشهد فيه جيع من حضر وخر ج الفوم من القصر مستبصرين ا كان. ( تأمل كيف كانوا 
يستبشرون بتسايم الحصون الى الاسبانيول بشرط أن يظاهروثم على البرير ) فكان الذى صار لابن 
مامة جيم امون الى كان أخذما المج بن عبد الرحمن ومد بن ألى عامر وابنه المظفر »كل ذلك 
استخفافاً من هشام . هكذا د ر الرقيق فى كتابه . 

قال : ومع اللدين ابن شانجه أيضاً ا سلم إلى اللدين ابن مامة دونه من الحصون» فكتب 
يطلب حصوناً أخر وانوعد وتهددم فأجيب الى ما سأل من ذلك وكتب بتسليمها اليه. وهذا كله 
لاجا فى ألا يصالح البربر اه 


تلك الأسلاب ليدافموا من دونهاء ول يق فى اليدان قوة كافية لصد السواد الاعظم 
من الحيش الافر جى . وهكذاكانت تلاك الهزيمة الكيرى ف الل الذى يسميه المرب 
ببلاط الشبداء » ويسميه الافرنج ععرل «بواتنيه» .فأنت ترى أن «قارلة »عندما قال 
للافرنج قوله ذاك «دعوا العرب لا ون أيديهم» کان كانه يقرأ ففظهر الغيب 

نعود الى سياق التاريخ بحسب رواية « رينو » فنقول : 

وفى سنة 7٠‏ تولى إمارة الأسدلس عبد الرحمن « الفافقى » الذى خلف السمح بن 
مالك الحولانى فى قيادة الحيش اللحاصر « لطلوزة » عند مصرع السمح فى المعرك» وكان 
عند ارهن هذا اا عادلا محيباً فى حنده ؛ لمزاهته ولعدم رغبته فى حطام 
الدنيا لنفسه»وكان أيضاً محل احترام صلحاء السلمين لعرفته بالحديث النبوى ومصاحبته 
لأحد أولاد الخليفة ر 

)١(‏ جاءت ترججمة عبد الر حن الغافقى فى كتاب بغة الملتمس فى رجال ا لأجد بن 
2 يحي بن عميرة» کا على : 

عبد الرحمن بن عبد لله الغافقى وهو المي :أمير الأندلسءوليها فى حدود العمر ومائة من قبل 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسى صاحب افريقية . وعبد الرحمن هذا من التابعين يروىعن عبد الله بن 
حمر وروی عنه عبد العزيز بن ثمر بن عبد الءزيز وعبيد الله بن عياض» استشهد فى قتال الروم 
بالأندلس سنة 110 حكى ذلك غير واحد . وكان رحلا صالحاً جيل السيرة فى ولايته كثير الفزو 
لاروم عدل القسمة فی الغتاام وله ف ذلك خبر مشهور» أخيرتى أبو م اھ اسماعي ل بن قا سم الزيات 
لقيته يفسطاط مصر» قال : أخيرنا الصادق بن مرشد بن هي اا ا ا ر 
على بن مير الحلال قال : أخبرناأبو بكر مد بن اد بن الفرج» أخيرنا أبو القاسم على بن الحدن 
ابن خلفقال : أخ_برنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحم تال : غزا عبد الرحمن يعنى أبن عبد 
الله المكى إفرأءة وم أقاصى عدو الأنداس فم غنم كثيرة وظفر بهم . وكات فيما أصاب 
رجل من ذهب مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد فأمر بها فكسرت ثم أخرج اجس وقسم سائر 
ذلك فى السلمين الذين كانوا معه. فبلغذلك عبيدة يى ابن عبد الرحمن الفيسى الذى هو من قبله 
فغضب غضباً شديداً وكتب اليه كتاباً يتوعده فيه فكتب اليه عبد الرحمن : ان السمؤات 
والأرض لو كانتا رها ا للمتقينمنها مخرجاً . انتهى . وسن ذد كر فى من الكتاب 
عكلة أخبار عبد الرجن الغاققى رجه اله 


— هم — 


وقبل أن نكل ترجة عبد الرحن النافق التى ستنتهى بوافمة بلاط الشهداء 
ينبغى لنا أن تكل امبر عن الفترة التى وقدت بين امارة عنبسة بن سحيم الكاى 
وامارة ألغافقى » فنقول : قال الؤرخ ع الاسبانيولى « كوندى » : إن أول 0 قام به 
عنسة هو تنظم ا راج وتقسيم الأراضى بين المسهين بدون تجاوز على الأراضى التى 
لها ملا كون أصليون من الأهالى » فكان يستوف المشر من الذين خضموا لدولة 
العرب من أنفسهم » ويستوفى الس من لم #ضموا الا بالسيف . وهو الذى بى 
حسر قرطبة )0 

وطافعنيسة فى المقاطعات ينظرفى مظالم الناس ويوزع بينم العدل بدون تمييز بين 
الأديان . 9 إن أهالى «طركسونه» انتقضوا عليه يه فزح ف الهم ودوخهمودك حصومهم) 
واقتص من زعماء اوو وفرض علي غرامة يت به + 

95 أغزى جيوشه بلاد افرنجة ) قدص وأحرق وف زروعا وأس خلقا 
كثيرا 4 وق إنه کان ا هذا اليث فى بلاد العدو» إلا أنه كان يدارى حنده 
ومحدر أن f‏ بفتور اة الاسلامية 620 . قال «(کوندی ¢ : 9 أنه فى ذلك الوقت 
خرج فىسورية نى کاب امه «زوناريا »کان يزعم أنه اسبح المنتظر عند اليهودء 
قلما ممع غبره عرب الانداس» وكان كثير منهم من أهل الشام» صدقوا مقالته هذه 

وتركوا الغنائم التى كانوا غنموها والسا كن التى كانوا ارتضوها » وعادوا إلى سورية 
محفلين » فضط عنيسة الأملاك الج تی تركوهاء وحولها لبيت الال . ثم فى السنة التالية 
غزا عنيسة بلاد فرنسة ورافقه النصر فى اول الأمر» ومازال بقطع الأودية ونستقرئ 


)١(‏ أ کنر المؤرخين يقولون ان الى جسر قرطبة هو سلفه السمح بن مالك المولانى » ولعل 
عنيسة ة أ كل بناءه بعد قتل السمح 

(۲) لا شك أن الغافقى عكانة هن معرفة الهر ع كان م أن نەف الزروع وهدم اليوت 
وقطم ا وانتتهاك الا ركل ذلك اف لقواعد المرب ف الاسلام ولو ف بلاد العدو وقد 
نس على ذلك الأثمة بالصراحة » وغاية ما شدد اللشددون منهم هو أنه يمح اذا بدأ به العدو ولم 
تبق للسامين حيلة الا عقاباته بالمثل 

(٭( Zonaria‏ وهذا الخير الذى روا هکو ندی»و قلهعنه» رياو نسم به حی الآن وهومنٍ 
أغر ب ما ع هن الأخبار . ونان ن أأنهان كان له أصل فيكون فى اهتمع اليهودى لا الجتمع الاسلاي 


البسائط حتى.عبر نهر « الرون» الى الشرق» ولكنه وقع فى إحدى الرائع مشخناً 
بحراحا ت كثيرة» ماتعلى أثرها » وذلك سنة ٠١5‏ للهجرة اجاح حلت 
حديرة الفهرى»ة يشغل هذا النصب الا مدة يسيرة » لأن أمير افريقية أرسل أميراً 
على الأندلس يحى بن . سلية ° ٠‏ وكان هذا قائداً حرا عبا للعدل صارماً جد فى 
اعطاء الحقوق لأسحامها » » فهابه السامون والسيجيون معا“ و بيه کان يطوف ف الولايات 
الثمالية اتهز أعداؤه الفرصة فطلبوا من أمير افريقية عزله فأجابهم اوا 
أميرا على الأأندلس عبان بن ألى نسعة 7" وكان عمان هذا مشهورا بالبسالة والنحدة 
والبنصيرة,الحروب»فتوى الامارة واضطلع بباء ولكن وجد أصحابه فيه عوداً صليباً وقناة 
' لا تلينلغامل و يحققوا فيه آم امم بولا هو عرف لهم جميل سعيهم فى al‏ 
منه مأأمض" وأرمضء فا زالوا يسعون به كا سموا. بسلفه حتى حماوا الخليفة هشاما على 
صرفه حذيفة بن الأحوص ”فل يقم هذا إلاقليلا » وعاد أمير افريقية فول على 
0 بن ألى نسعة ة نفسه » ولكن ولاه وكيالاً لا أصيلا» إلى أن قلع من 

بأمر الخليفة ا هيم بنعميد الكنانى 249 وكان اميم شامياً وککن هکان‌فظاً یلا 
ا وساءت ملكته فيهم»فاتحدوا عليه فالقى بهم ى 
السجون واهلك بعضهم: 


)١(‏ فى تفح الطيب أن بحي بن سامة الكلى أنفذه. بعر بن صفوان الكلى» والى افريقيةء ا 
استدعى منه أهل الأنداس والياً بعد متتل عنيسة ققدمها آخر سنة ٠١۷‏ وأقام فى ؤلايتها سنتين 
ونصفاً . 

(۲) الافرنج يسمونه « مونوزه 6 وعكذا جعلوا ابنأبى نسمةمحرفاً الى «موانوزه» 
ويقول « رينو » :ان كلا من الافرنج والعرب رفون أسماء بضمم حق تنكر على الانسان أصلبا 

(۴) فى تفح الطيب أن عّان بن ابى نسعة اللخمى قدم والياً من قبل عبيدة بن عبد الرحن 
النامى صاحب افريقية وعزله لخسة شمر بحذيفة بن الأحوس القيبى 

(4) فى شح الطيب يقول إنه قدم من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلمىأمير افريقية وأنه وصل 
فى الحرم سنة ١‏ وغزا أرض مقوشة فافتتحها وتوفى سنة ١١‏ لسنتين من ولايته. وقدم بعده 
تخد بن عبد الله الأشجعى فولى شبرين. م قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى من قبل عبيد الله 
ابن الحبحاب صاحب افريقية فدخلها سنة ١١“‏ وغزا الإفرتجة الخ . 


وكان من ججملة التكوين زياد بن زيد فرفع الشكوق الى الخليفة » هو ومن 
معه» وأنهموا الميم امار ى الأندلن شير لا ناس ج أن تى 
ببوار الأمة والحطوب المدممةء فأرسل الحليفة هشام مد بن عبد الله وفوض إليه 
أعس التحقيق عن الشكاوى الواقمة بمح اليثم وأذن يانه اذا ت اديه کر ناليم 
ا يمزله ويقتص منه ويتبدل به الأمير الذى برا الأصلح » فحاء تمد هذا ومضی 
بالتحقيق اللازم على أحسن وجه . وعند ما ثبت لديه إجرام اليم ألقاء هف السجن 
واطلق الذ ين كان تكبهم ورد عليهم أمواهم- ويقال إنه قبل أن تن اليم من الأندلس 
الى افريقية أعس بتطويفه فى شوارع قرطبة را كبا على حمار » تشهيراً له وتكالا وفاقا 

وبعد ذلك فوض محمد بزعبد الله بالامارة الأمير عبد الر من الغافقى فاستحسن ايم 
تولية عبد الرحمن الغافقى لا كانوا سيروا a‏ ول يشذ عن 
الخبور الا عمان بن ألى نسعة الذى كان ری E‏ بالامارة»فتولىعيد الزن سنة 
۸ وفق ٠٠١‏ ( هنافرق ثلاث سنوات عن رواية نفح الطيب) ٠‏ وكانمتوفر العناية 
باقامة العدل ورفع الظالم وايتاء الحقوق أسحابها. ولأجل أن يتمكن من تسكين الدهماء 
وارضاء الھور بقى سنتين يطوف على بلد بدو يماشر اماطة الظالم وازاحة العلل بنفسه 
غيرميز بين الل ey‏ 1 من القواد والولاة الذين ثبتت نتت مظالهم للرعية 
وكذلك أءاد الى السيحيين الکنائس التىكانوا انتزعوها من أديهم والتى كان م 
الحق بها وفقا للعبود » كا أنه هدم الكنائس الى كانوا أخذوا الاذن فييا بالرشوة . 
خلافاً للعبود . | 

ول يكن مهدأ له بإل الا بغزو فرنسة حى يدوخها ويضمما الى إمارته أو 
: يضم منها البلدان ال ىكانت من قديم الزمان حت اقوط : ققد نحيشا خراراً 
من مخبة المقائلةوالصابرين فى الحروب»واستنجد أمير افريقية فأرسل اليه يجنود مختارة 


للجهادءتتلظى شوقاً الى الحلاد. ولا وصلت جد أمير افريقية سرحبا عبد الرحمن إلى ٠‏ 


الدروب:وبعث الى عمان بن أنى نسعة أمير الثغر بأن يشاغل المدو بالغارات الى أن 
کون هو قد أطل ععظم الحيش . فوقع من عمان على باقعة شديد البأس كان دون 
هذا ينافس عبد الرحمن على الامارة ول یکن مرتاحاً الى عمليبداً به عبد الرحمن وینال 


0 ل ا ار 
» ا °« قال "5 ا « مينين 9؟؟ » © » وکنا كانت مششهورة بم 
يجيه 07 وكانت بارع فى ابال مع مكانها من بيت الك » فام ان بها حب 
وتروج يها کا تزوج عبسد العزز بن موسى بن نصير الأميرة « ايجياونة 7 » أرملة 
الك «لدذريق»فن بعد أن أصبح عمان بن ای نسعه عر لدوق «| كيتانية» عقد مع 
أبيها ا سل ومهادنة امن مه «دوق اكيتانية» غاراتالعرب ولو الى مدة من الزمن , 

قاما ورد أمر الأمير عبد الرحمن النافق الى الأمير عمان بن أبى نسعة بالزحف 
على بلاد حميه « دوق | كيتانية «( وم خيس يص» وداجع الأمير قائلا له إنه لذ 
دران عرز حواره ولا أن رق العهد قبل انقضاء أله 8 وكان غب ازن قد 
غرف بزواج عمان مع ابنة « أود » وانه قد شغفه حبها ففضب من تلك ر عمان عن 
الزحفء وأفبمه أن ذلك العبد الذ ى کان عقده م مع الافرع يدون عامه ليا لعده فز 
وأن عي أ يتحر لها بدون راجلا قم ينأل من مع بد ان 

عن إعمال الغارة فى بلاد « أود » أرسل الى حميه يخيره بها وق “كن اشد اجره 
ويتخذ لنفسة وسائل الدفاع ؛ ل 
بحت قيادة ابن زيان» انتخبه من أصدق رجاه » وأمره بأنه إن سكن يقش عل 


Numérance )١( 

Minine (Y) 

Lampégie (e) 

Egilone فق‎ 

() كان المرب يطلقون لفظة الباب على بلدة واقعة فىأحد منافذ جبال «اليرانه» أو «البرانن» 
والمؤرخ .« كوندى » يظن الها مدينة « ,وى سردا Cerda‏ نوتدط وهذا الرأى موافق لرأى 
المسيو « شينييه » رهط الذى يقول ان عثان بن أبى نسعة كان أميراً فى « سردة » ويقول ' 
آخرون إنه كان فى الطرف الفرنى من مقاطعة « روسيون » «هاازوںه8 فى الحل الذى يقال 


له « سردانة. » وهو قرية ضغيرة لا تبعد عن « وی سرده» وكانت تابعة لاسبانة ر برغم كونبها محاطةا 


عمانبن ألى نسعة ويرسله اليه»وان أب الطاعة مهدر دمه٠‏ فوصل ابن زيان بعسكره بغتة. 
الى مقر عمان» وهو ينوىالقبضعليه» ففرهذاف الجبال ومعه بعض أعوانهواستصحبد 

أيضاً زوجته الأميرة «لبيجيه» الى کان لا بفارقها ولا يرىالدنيا إلاسباء فسار اليش 
في اثره حی أدركرة. وأخاطوا به»فتفرق عنه أحابه فى تلك الأوعار ول يبق معه سوى. 
زوجته الحسناء»فدافم عن نفسه وعنها دفاع الأسوة حى أردوه قتيلاءوق حسمه ما لخ 
بحصی من طعن ورت جوا ا واا به لار الحسناء الى الأمير 
عبد الرحمن . فلما رأى عبد الرحمن هذه الغادة هتف قائلا : والله ما كات أظن أنه 
بوب ل هذا السيد فى جال اماس .وقد وقعت هذه الواقعة سنة ۷۳١‏ وفق19 
م إن الأمار عبد الرحمن ال الأميرة الى دمشق هدية للخليفة » وهكذا انتہٽت. 
حياة الأميزة « لمبيحيه » ابنة دوق « ١‏ كيتانيا E‏ ا الأموىق ا 

ولا وصل خبر مصرٍع 0 الى دوق « | كيتانية «( عل أن الحرب واقعة لا عالة 

وتأهب للدفاع الشديد» ولكن اليش العربى اندلق من جبال « البيرانه » اندلاق. 
السيول من المبالءلا يقف فى وجهه شی“ فا كتسح الأرضين من « نافارا © » الى 
» و «( وامتلاات اف المسلين بالغنائم ٠‏ ولا وصلوا الى « بوردو » حاول 
أهلها أن دافعوا عنما فكسروم وأخذوا البادة عنوة ووضعوا السيف فيما ونهبوها ٠‏ 
ا ا و و مل رداق ا الاھ خسن اق 
فيظن بعضهم أن هذا الحصن هو الذى كان يقم فيه أمير الباب من قبل العرب 

)١(‏ قال المسو « دومارليس » صاحب المحواشى على تاریخ « كوندى » الاشبانولى:إن هذه. 
الواقمة هى السبب فى قول المسو. « شينيه » مء ها بأن الساهين يعتقدون أن أحد خلفائهم. 
تزوج بأميرة إفرنسية . قات:وليس هذا الول طا لأن « أود » دوق « ١‏ كيتانية » أى ملك. 
بلاد الغال فى عصره كان ينتسب الى « كاوفيس » أول ملوك فرنسة 

(؟) Navarr‏ هى ماک فى شال اسيانا كان العرب يقولون لها « نفارا » وأحياناً 
« نيرا » 

)۳( نا و7306 مدينة عظيمة فى غرب فرلسة على مسافة ۸ كلو ثرا الى 5 
الغرنى من باريس»وهىقاعدة مقاظعة « اليرو ند » التق كان العرب يقولون لحاه جيرندة » وكانوا" 


يقولون لمدينة « ,بوردو » بورديل 


— و8 ل 


كان الأهالى الذين وقعوا فى اليد يفدون أنفسهم بامال . وأما أمير «بوردو» فقد قتل 
فى امرك . 

وبمد أن انتعى عبد الرحن من فتح بوردو تقدم الى الثمال فوجد دوق 
8ا كتانة» ق طريقة اول سده ى مشق لادوووون 0غ غير أن خلاث الغرت 
م يكن ليصدها شی“ فامهزم «أود»وفر بحيشه» وقطع أمله * ن ملكه؛ فتناسی جميع ما 
کان بينه وبين «شارلمارتيل» من الا اد والضنان؛ وأوسل يستصرخه » فل يكن ن 
«شارل مارتيل » 3 « قارله » الا إجابة « اۋ « لا لأجل الانسانية فقط إل لاخ 
السياسة) اذ كان جميع مصير فرنسة والملك الجاورة لما متوقفاً على نتيحة هذه اجرب 
غا وكان العربتغلبوا ذلك اليوم على الافر ع لما كانوا وقفوا الا على ساحل البلطيق 

فامتد الصرخ فى كل بلاد فرنسة وزحفت القاتلة م نكل صوب» واذة نضم ابميع 
حت لواء « خارل لتيل » وي اموب تقدمون ال أن وسار لل قب من مدي 1 
2 42 "© » وهناك ع عبد ال رحمن الغافق أن جيشاً عظما زاحف لمصادمته » وكان 
عبد الرحمن مع شدة بأسه وغرامه بالحرب عاقلا حازماً بصيراً بالعواقب » ففكرساعة 
كما بين أيدى 5 من الغنائم الثقيلة وع ما وم عن القتال من أهمامهم يحفظها ( 
غم باعطاء الأمر الى الميش بترك جيم ما فى أيديهم من اغنام والأسلاب» ولكنه 
ان هن إعشاب عسكره فا لو لهم على جرع هذه EES‏ 
ج وین ر ی عن عزمه ه ذا معتمداً عل ما کن فى نفوسهم من 
شجاعة وصبر »م تقدم وحصر « تور » وأخذها عنوة بشهد من جيش « شارل 
مارتيل» وخم بساحہا. e‏ أسرفوا فى القتل والتكاية .م تلاق 
امعان , بان «تور» و« بواتبيه2” “ » وكان عبد اار حن هو البادىء با مناجزة فاستمرت 


Dordogne )١(‏ والمؤرخ « كوندى » الاسبانيولى يقول إن هذه الؤاقعة حصات على 
وادى « الغارون » ولكن « دومارليس » الذى حدى كتاب «كوندى » يقول إن كر 
المؤرخين الافرنسيين يجعلونها فى مضيق « دوردون ٠ ٠»‏ 

"u (00‏ من مدن فرنسة المشبورة واقعة على نهر « الاوار » 

(۳) iersازPo‏ مدبنة على مسافة ۳۳۲ كيلو متراً إلى الجنوب الغربى من بارس 


الرس طويلة» قبل أن يترجح النصر للافرنج. اراق عبدالرحمن الحلل قد ابتدا 
يظهر فى صفوفه ألقى بنفسه فى وسط المممة يصطليها بيده » ودخل حتى بين صفوف 
الأعداء أنقسهم» يغامر مغامرة المندي الذى هو من عرض الحند » الى أن خر هناك 
صريعاًءفلما رأى العرب مصرع قائدم ال كبر نزل مهم الرعب وت تكصوا على أعقامهم 
وبشكوصه م خمدت جرهم وسقط یا أيديهم »فأذرع الافرج فيهم القتل وطرحوا منهم 
بالعراء ألوفاً وما زالوا يمملون فى أقفيهم السلاح الى «أربونة0؟ » 
فاما وصل خبرهذه الفاجعة الى الأ ندلس والى افريقية زازل السامون زرالا شديداً» 
وع الحزن واشتد البث ولاس السامون أثواب الحداد » فأسرع أمير افريقية بارسال 
عبد الملك بن قطن الفبري»خلفاً لعبد الر حن : الغاققى»وأنفذ معه جيشاً من خيل ورجل 


(1) يقول المسيو « دومارليس » في حاشية كتاب « كوندى »: انالؤرخين من الافرنج لم 
يتفقوا على تعيين بوم هذه الواقعة ولا على محل نشوبها. فبعضهم يقول إنها وقعت فى 7 | كتوبر 
سنة ۷۳۲ وبعضهم مثل « كوندى » يقول انها وقعت سنة 787 وأما المرب فاليم أوثق رواية 
عن يوم وقوعباءلأن هذه الحادثة المشؤومة على الأمة العربية » الق كانت سبب توقف سير قوتها 
وال سةط فيها رجل من أعاظم قواد المرب فى التاريخ» كانت عندم من أشد الوقائم نكاية بهم 
الخفظوا جيداً تاريخ وقوعبا.فالعربيفولون إنيا وقعتسنة ١١٠‏ للبجرة .قلت: يريد «دومارليس» 
أن يقول إنهاوقعت سنة +7 ولكن الذى فى شح الطيب بخالف هذا إذ يقول إنها وقمت فى 
.رمضان سنة ١١4‏ أى وفق سنة ۷٣۳۲‏ 

قال : بقى مكان الواقعة. فبعض المؤرخين من الاإفرنج ثل « فيللى » 776111 يجعل وقوعها 
على خس مراحل من « أنور » والآخرون يقولون بل جرت يقرب « بواتبيه » ومؤرخو العرب 
يذ كرون الها نشبتءعلى ذفاف هر «أوفار» Ovvar‏ ورعاقصدوا ذلك مهبر Vienne «û‏ 
الذى ينصب فى اللوار . ويقول العربإن سبب الهزعة هو أ: نهم كانواوضعوا الغنائم فى الم وراءثم 
.فاتحرف فريق من الا فر نج وهاجوا المخم فخاف العرب على الغنام التي فيه. ويينها المعركة فى أشد 
«معمعانها ترك جان ب كير من فرسانهم ساحة الحربورجعوا لخاية اغنام وبرجوعهم هذا خف ت كفتهم 
فى ميدان القتال حيث كان منتصباً الميزان وكان أقل شىء يمكنه أن يرجح الكفة الواحدة على 
الكفة الأخرى . فعبد الرحمن كان حسب لفضية الفنائم هذه حسباناً كبيراً وخاف أن تكون 
سيب بوار العرب ذلك اليوم فوقع فيما خاف منه 


وبعث الى الخليقة بدمشق يعله بفاجمة بلاط الشبداء وقضل الأمير عبد الرحةن. 
الثافقى وبأنه أنفذ عبد املك الفبرى مكانه وجرد معه جيشاًء فوافق اللليفة على عمل 
عامله وثعر للأخذ بالثار وأمر بنزو بلاد فرنسة وأخذها بالسيوف م نكل ناحية»فسار 
عبد اللك الفورى وف نيته أن يأخذ بذحل السدين وبر الكسر الذى وقع؛ ولكن. 
هات فقد کان باغ بالمسهين اليس مبلغه وذه بك ل كلام القائد فى استنهاض ممم 
سدى وسار منهم مع عبد امك حيش الى فرنسة کم ساروا دص دور غير منشرحة: 
وآمال غير متفسحة . وكيف يقائل جيش تعوزه القوة امعنوية. فامهزم جيش عد الملك. 
فى حال « البيرانه » 

وأخيراً أرسل الخليفة مكانه عقبة بن الحجاج (الساولى) وكاناشتهر بسالته وحسن. 

٠‏ تدبيره فى حرب اليربر بافريقية فوصل إلى الآندلس » وانتعشت به الآمال عا كازعليه من. 
زكاءالسيرةوالعدل وسداد التصرف» فبداً بعزل العمال الذينعسفوا الرعية وحيسالذبن. 
غلوا من أموال الدولة أو قاموا تحبايات غير شرعية » وانتصر للضعفاء واقتص لهممن. 
الأقوياء»وأعس الولاة بتحنيد فرق من المند أرصدها لاستثصال قطاع الطرق» وأسس. 

كثيرا من المدارس والمساجد» على نفقة الدولة؛ وخصصص لما الخدمة الكثيرينبوكان 
لاعز فى المعاملة بين أصناف رعيته ٠‏ وبالاجمال ذقد كان عقبة هذا كامل العدالة تام. 
الرجولية لاجد قائل فيه مطعتاً . ثم نظر فى رة لت الاك الفبرى فم يجدد 
عليه ما يۇاخذه به عل أمير ا على الخيالة»وأرسله الى الثغر.وكان فىنية عقبة ان يزحف. 
الى فرنسة بجيش جرار “ امتثالا لأمس الخليفة » ولكن لما وصل الى « سرقسطة ». 


)١(‏ وأما فى نفح الطيب فيقول ان عقبة بن الحجاج الدلولى تولى من قبل عبيد الله بن الحبحاب. 
فأقام خس سذين تمود اليرة مجاهداً مظفراً حتى باغ سكنى |اسلدين « أربونة » وصار رإطهم على. 
0 « ردونة» ثم ونب عايهعد الملاك بن قطن الفررى سنة احدى وعشرين فخلعه وقتله . ولكن 
المؤرخ كوندى الاسبانيولى لا بروى الحوادث على هذه الصورة بل يقول انه فى غاب الاهير عقبة. 
فى افريقية وقم الخلل فى إدارة الانداس وصار كل أمير يعمل بها يعن له ووقت الفوضی ول يكن. 
غير عبد الملك الفورى من يعرف أن يحفظ النظام فى جيشه وأن يد التغور . وف ذلك الوقت اتتون. 
الاشتوريون فرصة هذه الفوضى بين العرب وخرجوا من جبالهم ‏ وطردوا العرب الذين يلوتهم. 


A 


جاءه الخير بأن الرر فى افريفية اروا عوداً على بلع وأصره أمير افريقية بأن يتولى 
قيادة اليش الثائر للتتكيل بې وأن يعير البحر الى طنجة » ومكذا اضطر عقبة أن 
يعدل عن غزو فرنسة واجاز الى طنحة واشتدت به عزام العرب فى افريقية ٠‏ 
وكانت هذه الواقمة سنة ۷۳۷ مسيحية وفق سنة 1 هجرة . وف آخر هذه 
السنة نوق « بيلاى » بطل «استورية » الذى كان هو وحده بنفسه نواة المقاومة عا بق 
من قوة الاسبانيول فى وجه المرب بعد أن استصنى هؤلاء جنيع اسبانية واخنوا على 
ملك المسيحيين بها ء فانه بطائفة قليلة من رجاله م بزل يفر فى حبال « اشتورية » من 
.صخرة إلى صخرة إلى أناعتصم عفارة جعلها مركز قوته النيعة ؛ ول يبرح معتصمابذلك 
الغار يشن منه الغارات على الأطراف القريبة منه وهو عنجاة من العرب » حتى وسع . 
زكنة إمارته وما زات تتسع شيت فشيثاً إلى أن صارت إمارة مذ كورة م ملكة 
م تغلبت هذه اللملكة مسد عدة قرون على جيع إسبانية وأخرجت ا 
كل أوربة ٠‏ وسنذ کر فی الزء اتال جيع مايتصل بنا علمه من خير « بيلاي » 
هذا و كفية ن إمارتة عو أعقانه الان استرجعوا ججيع وطنهم بعد تمانية قرون 
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واقمة بلاط الشبداء 


قبل الذخول فى شرح هذه الواقعة وأسبامها وما قيل فما أري أن اترجم للقاري 
وتقدموا صوب لاد المسلمِين 'فزحف عبد الملك اليهم يجيشه وهزءهم واضطرم الى الرجوع من 
حيث أنوا . م بعد ثلاث سنوات كانت استمرت بها ثثورة البربر الى أن ذخلوا فى الطاعة عاد عقبة 
ابن الحجاج الى الاندلس فوجد الولاة فى أسوأ حل وليس هناك أمير كفؤ للامارة تالم بالواحب 
عليه غير عبد املك الفهرى فكب اليه عقبة أنه لا كان طرأ عليه مرض أصبح لا يقدر معه على 
الاإمارة فقد كتب الى الخحليفة بأن يوليه مكانه . وهكذا كان . ومات عقبة فى قرطبة وبكاه ابيع 
بدون استكثناء نظراً سن سيرته 


بطلى هذه العركة عبد الرحمن الغافق العربى و « شارل مرتدل » الافرنجى الذى يسميه 
المرب «قارلة» وأذكر خلاصة خبرهاء فيكون ذلك أعون على فهم الواقعة والحوادث 
الى أدت إلها ونشأت عنها ٠‏ 

« فشارل مرتيل » هو ابن « ين ديريستال 297 » مولده سنة ٩۸٩‏ کان أتهمه 
اوه بقتل أخيه الذى كان من غير أمه فاعتقله فى کولو ز 9 وماوال ان أن 
مات أو يبان سنة 715 فى الاعتقال فثار الأستراز.ون أى أهالى القسم الشرق من 
المملكة اليروفنجية الافرجية بتلك الدولة وجماو اشارل( أو کارل أو قارله)دوقاً عليهم 
وتنلبوا به على اهالى القسم الغربى من املك بعد وقائع متعددة سنة ۷١١‏ وسنة 
ا اضطر الملك « شيايريك » الثانى أن يتخذ شارل حاجيا 

زمام الأمور واستبد مها وصار مع اللك«شيلارك» الثانى واللك «تيتري» الرابع 
کاکان اا ا الخليفة الأموى هشام أو کا كان عز الدولة 
إن بوه أو إن عه عضد الوا بن بو مع اطلينة ائ الان أو مو اقم 
العام الذى مله إحدى الدول الاستماريةمن قبلا فى هذا العصص يحان ب أحد سلاطين 
الاسلام من ليس له من السلطنة الا الإسم . .هذا ومن ذلك الوقت أخذ شارل يبد 
البلدان التى تليه ويدوخ الشعوب التى فى جواره فقهر السكسون والبافاريين وغيرثم . 
من الألان وكذلك كان « أود » دوق | كيتانية قد هاجه فدحره . 

ولكن م ييل تلك الشهرة التى بلنها ولم يلقب . بشارل مارتيل أى الطرقة 
الا بعد أن ظهر على العرب فى واقعة « 1 الا 0 
التار ية الافرنسية لغريغوار وموريس فال "° » ما بلي : وكان العرب استولوا 
على اسبانية وسبتمانية وتهددوا بلاد الغال والنصرانية كلما وهزموا « أوذ »6 دوق 
أكيتانية فاستصرخ هذا شارل فزحف شارل إلى العرب على رأس جيش الأسترازيين 
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٠‏ والقاتلة الى جاءته من وراء الرين » فاتتصر على الأمير عبد الرحمن انتصارا عظيا ين 
«نور» « وبواتييه 4 سنة ۷۳۲ ويقال إنه بعد هذه الوقعة تلقب عارتيل » وهى لفظة 
معناها المطرقةء ثم إنه بسط الملك الافر جى على البلاد الى يسقيما مهر الصاوون ونر 
ارون و سبتمانيا» وطرد العرب من نيم ومدن أخرى » لكنه ل يقدر على أربونه 
التیتم فتحها فیا بعد على بد ابنه ببين القصير. انتبى . 0 

وماك شارل ارز 'سنة ١‏ ول يسمح لأحد من اللوك اليروفائجيين بشىء من 
اللكولا بلقب اللك» ورك سبعةأولاد ذڪورءأشهرم بين وکارلومان» فتقاسم هذان. 
الملك بينها 

أما عبد الرحمن بن عبد الله الفاق فهو أمير الأندلس »كان مع السمح بن مالك. 
الحولانى فى غزاة طلوزة بحسب روابة « رينو » ولا استشهد السمح رحمه الله فى 
تلك الغزاة وى عبدالرحمن قيادة جيش العرب الغازى للافرئحة » وقفل به الى 
الأندلس وآلت إليه الامارة فا بعد ٠‏ وقد ذكرنا فى حاشية متقدمة ترججة الأمير 
عبد الرحمن المدكور نقلاً عن بنية اللتمس لابن عميرة . ولنذ كر الآن شيئاً عن نسيه 
هذا ارجل. المظم فنقول : 

يقال له الفافقى نسبة الى غافق وهى قبيلة من الأزد وهو ابن الشاهد بن عك. 
اہن عدنان بن عبد الله بن الأزد. وقيل بل هو غافق بن الحارث بن عك بن الحارث 
ابنعدنان واليهم ينسب الحصن العروف بفافق فى الأندلس على مسافة ممحلتين من. 
قرطبة . وجاء فى ناج العروس أن لحم خطة أيضاً عصر ٠‏ وذكر ياقوت فىمعجم البلدان 
غافق » فقال : إنها حصن بالأندلس من أعمال لص البلوط منبا أبو الحسن على بن 
تمد بن ابيب بن الثماخ الغافقى كان من أهل النبلى وتولى الأحكام بإدة غافق مدة: 
طويلة قدر 56 سنة ومات سنة 8*8 . وقال القرى فى نفح الطيب : إن غافقا هو ابن 
عك بن عدنان بن أزان بن الأزد ؛قالابنغالب : من غافق أبو عند الله بن ا الحضال. 
الكانه وا كر جهات شقورة ينتسبون الىغافق . اتتعى 

قات: ومن العاماء المعروفين المنسوبين الى غافق عبدالمزيز بنعلى ين عيسى بن سيد 
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ان ختار الغافقى أو الأصبغ العروف بالشقورى التوق سنة ٠۳١‏ ترجه ابن بشكوال 
فى الصلة وان الأبإر فى التكملة 
ومنبم عبد ارهن بن بشر بن 0 الغافة ى او فيان وفد غلى سلمان بن 
عبد اللك ورجع الى الأندلس فاستشهد بها فى قتال الروم» روى عنه بكير بن الاشج 
وعبد الرحمن بن شريح 
ومنهم ا دن ای عاص بن حجاج الغائق الاشيلى وهو الى جاور 
بالمدينة المنورة وقال : ١‏ 
ببق لول ولا ماد دست كارا انیب اليب 
لاأبتنى شيعا سوى قره وها انا منه قريب قريب 
EN‏ فح الطيب 
ومنهم أبوعبدالله تمد بن فطيس الغافق الألبيرى الزاهد : كان منأمل اديت 
والضبط رحل إلى الشرق ومع من شيوخ كثيرين وعاد إلى البيرة وطنه ودوف بها 
فى شوال سنة ۳٠۹‏ عن تسعين سنة» و فى النفح أيضا . 
ومهم تمد بن عسى ب ,ٍ دينار الغافقق من أهل قرطية كان فقمها زاهدا حج 
وحضر 00 أقريطئن « أى جزيرة كريت » واستوطها. قله الرازى. 
مم اليسع بن عيسي بن بن حزم بن عبد الله بن اليسع بن عبسد لله الفاق : : من 
ا بلنسية أصله من جيان وسكن الرية “ممالقة يكنى أنا يحبى ترجه صاحب نفح 
.الطيب» وقال: إنه كتب لبعض الامراء ين وله كتاب اه «الغرب فى 
اناز عاسن أهل الغرب » جمعه للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بالديار 
٠‏ الضرية بعد أن رحل اليما من الأندلسسنة ستين وحمسمائة وتوق بعصر سنة 0۷١‏ . 
ومنهم أبو العباس أحد بن عبد السلام الفاق الاشبيلى الشهير بالسيى: رحل 
انها وققل إلى بلنه. د كزه صاحب النقع + 
ومنهم أو اسحق ابراهم بن عبد الله بن خصيب بن أحمد بن حزم الغافق : 
ادلي حك دمشق وتولى بها الحسبة ومع يعصر وبنداد وطرابلس ودمشق وغيرها 


كان مالك الذهب لكنه كان ييل إلى مذهب العزلة » قال القرى: ماسمعت بمالكى 
معيزلى غير هذا ٠‏ وفى سنة 04+ ذكره ابن عساكر. 
ومنهم أبو أمية إبراهيم بن منبه بن عمر بن احمد الغافقى من أهل الرية 1 
مرسية ونولى القضاء والحطبة فا وحدث بصحيح البخارى آخر الحجة سنة ههه 
ذكره صاحب النفح . ومنهم غير هؤلاء من الأعلام 
وأما عبد الرحمن الغائقى» أمير الأندلس»ذقد د كر القرى فى النفح نقلا عن ابن 
. سعيد أنه كان من التابمين نولى إمارة الأأندلس فى حدود العششر ومائة وهو من أبطال 
الاسلام المعدودين ٠‏ كل ماذكره الؤرخون من أخباره يدل على أنه كان من أفذاذ 
الرجال»جع إلى الشجاعة والاإقدام العدل فى الاحكام والسهر على مصالح الأنام وبعد 
النظر فى السياسة ْ 
قال الؤرخ « رينو » إنهكان مهما بأخذ ثأرالمسامين عن الغزوات التىأصيبوا فيها 
فى السنين الأخيرة قبل إمارته . وكان يفكر فى حلة شديدة على فرنسة يدوخ بهاهذه 
الملكة ثم يجحتاز منها إلى ايطالية فألانية فالقسطنطينية ويدخاها فى حك الاسلام . ولا 
كانت الخخاسة الدينية فى ذلك الوقت فى إبان غليانهاءوكانت الأأندلس وفرنسة المنوية 
عصب آأراضنيها واعتدال هوائهما أصبحتا مقصداً للعرب من جيم الجبات » وكان 
ایا كل نوغ رجالات أشداءمن جزيرة المرب ومن جال الأطاس» ققد كان المت 
عبد الرحمن الفافقى عرن هؤلاء الجاهدين على استمال ااسلاح ويثير فيهم مخوة القتال 
وكان مقامه بقرطبة ولكنه بقى مدة يطوف فى الأ نداس وينظر فى مظال الماد ويقتص 
من القوي للضعيف ويعزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة ويتبدل بهم 
ولاة معروفين بالعدل والتزاهة ٠‏ وكان يعامل الساين واأسيحيين على السواء تقريا 
وعلى كل حال لم يكن يحرج فى معاملة السيحين عن الممود العقودة مهم 
وفى تلك الأيام كان ااسلمون يوالون الغارات من أرنونة وقرقشونة على البلدان 
الجاورة لماء ولك ن حصل حادث نفس من خناق اأسيحيين بعض الشى* ذلك أن 
(م-/7ا) 


القائد الذى كان فن سردانة. من جبال البيرانيه كان بحسب رواية إزبدور الباجى 
ولذريق تمينيس أحد أحلاس الحرب الافريقيين الذين بالاتحاد مع العرب فتحوا . 
الأندلس.وكان يسمى «.مونوزه » وكان من ذوى البطش والشبا الرهوب وكان فى 
ينذا اکر اننا ندا فى معاملة السيحيين ا إمعه «أنامنادوس « 
قل وشت ا والعرب مال بطبيعة الال الى قومه البرير واتحد مع 
«أود» صاحب جنولى فرنسة الذى لأجلأن يتمكن.منه أزوخه ابنته البماة «للبيجيا» 
وكانت فتاة بارعة فى ال جال 297 بلغت شهرة عظيمة 

وقد روى « كوندى » الاسبانيولى هذه الحادية بشكل آخر نقلا عن مۇرخ 
العرب » فمل « مونوزه » هذا حرفا عن عمان بن أبى نسعة 7" الذى تولى إمارة 
الأندلس می‌تین» وکان ينافس عبد الر جن الغافقى على الامارة ويرى نفسه أولى بها ٠‏ 
وزوى «كوندى» أن ان ألى نسعة هذا اقات هذه الأميرة فى إحدى غزوانه فسباها 
فى من سبا وهام حبما نظراً ماما واتحد من أجلها مع « أود » أبيباء ثم لا له عبد 
ارحمن على شن الغارات فى بلاد إفرنحه اعتذر « مونوزه » أو ان أبى نسعة بوجوب 
مراعاة الميثاق الذى بينه وبين » أود» مم يقبل عبد الرحمن منه هذا القدر ومن علنة 
بالتعبية والزحف» فأسرع ان ای نسعة بتحدبر یه «أود» ليكون على أهة ضخمة ق 
وجه عد الرحة ن»فأرسل عبد امن م ية من جنودهإل «البيرانه» وأمرثم بالقمض على 
ان ای تاها أوميثاً ودار اق عدا فيه لايقدر على الوقوف أمامهم فر ومعه 
زوحته الحسناء الى الحبال » فتأثروه الى حيث ثقفوه » وتغلبوا عليه واحتزوا رأسه 
وأرساوا بالرأس الى دمشق. وكذلك أرساوا الى دمشق الأميرة «لبيجيا » التى دخات 


.)کر رينو أن بعض مؤرخى ذلك العصر اموا اود بأنه هو الذى دعا العر ب إلى فر نسةء 
وهو وغيره يظنود أن هذه التبمة باطلة وان الذين كتبوا ذلك کانوا من أنصار شيلد براند أخى 
شارل اال وها شرل واي كارا E‏ 

(؟) عثمان بن ابی نسعة هو عربى ھی کا يظبر من كتب العرب ا الذى تزوج بابنة 
«.اود.» أمير بلاد.الغال بحسب رواية 2 » الاسبانيولى ومؤرخى العرب . فأما مايقوله 
« رينو» من ن أن صهر الأمير «اود» ل يكن عر | وإعا کان بربریا اسمه «مونوزه» فلم يقل على 
أى د وأء أمستند ىأ هذه الرواية ولاذ كر شا مر 8 « مونوزه » هذا الذى هتاه . 


ا - 
. فى حرم الخليفة . روى هذه الحادثة أيضا ازىدور الباجى ولوذريق شيمينيس » م رويا 
| أن السانين الذين كانوا فى جنونى فرنسة كانوا قبل واقعة « بواتسه » غزوا مدينة 
2 أرل» ش 
قال « رينو » :وقد اشار كفوقو الت الى هذا الحصار دون تسمية هذه المدينة 
ولكن بوصفهم اياها SRS E‏ تلك البلا كانت 
تصعد به السفن من البحر . ويظن بعض مؤرخى الافرم ان حملة المرب على مدينة 
آزل ل تكن الا شد يقصدون مها صرف نظر الافرمم عن وجهة المرب الحقيقية 
ومى الجهة الثمالية . فان عبد الرحمن بعد أن لبث نحواً من سنتين » ياهب للزحف” 
فكت ب الكتائب ويعى اون توه الخال الدراقة .وان حه ارا 3 
الارض وہر زز شوقاً الى القتال . والأرحح أن مروره من هناك وقع ف ريع سنه 
۳ وقد جعل طريقه على أرغون وناارة ودخ ل أرض فرنسة من أودية اور 
و «ييران7؟ » يمنال ع دون آلا المع ار دمت ف نلك ار فقد هدم 
المرب المكنائس e‏ » سان سافين ( 6 بقرب « طارب 9 ودر 
شان ية رقا فى « بيغور » وخرب العرب « ابر زاش 
واولرون ‏ 0 ورت وكذلك در OD‏ » بقرب بوردو . ثم 
7" عنوة . وأقبل اود دوق أكيتانيا بجموعه عاولا صدثم فى مر 
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دور دفاون “ مهزم.وكان عدد قتلى السيحيين من mE‏ الؤرخ 00 
الناجى ٩”‏ قال : ان الله تعالى وحده يقدر أن يحصيهم : ا وا اود أن لخطافة له 
بالشات أمام العر باستضرخ شار لمارتل الذى كان فى ذلك الوقت بدافع عن مملكته 
فاستحاش عصائيه القديمة من جبات الدانوب والالبا 7 والاوقيانوس.ثم ان العرب 
عد أن فوا باود أوقاوا حى وضارا الل بواتيه وأحرقوا در «سانت إعبليين (64) 
OSS,‏ » فى بواتنه | 

قال رينو : انه بلغت حماسة العرب فى تلك الغزوة أن بعض مؤرخيهم شبههم 
رع رص :تقتلم کل فاجاء أمامها » أو بسيفماض يقطم كل اا »ركان 
العرب قد وضعوا نصب أعينهم مدينة « تور» الت ی كان فيها در N‏ 6 
الشبور بنفائسه . وهناك تاق العرب خير قدوم شارل مارتيل بحيوش الافرجة . 
فقاما كر التاريخ معركة ما مابسدها مثلهذه العركة . فكان السيحيون من جهة 
يذبون عن ديانتهم وأوضاعهم وأملا كهم وأنفسهم » وكان المسامون من حهة أخرئ 
ممتقدين أيضا أنهم اما يقاتلون فى سبيل لله خلا ما كان بهمهم من حفظ الننائم التى 
ق ایم » قال رينو : أن مؤرخا عرياً روى ان عبد الر من ع كان فى آخر الأمس فى 
خوك لني نم وا الكثيرة التىكانوا يحرونها فى أثناء زحفهم » 
وانه قد فكر فى حملهم على رکا له امن القتال فتكون علي 
وبالا » لكنه م يشأ هفرق مارق كذلك: الأزقت ان يغيظهم ومخسر نوحه 
قلومهم . وبق وائقا بشجاعتهم وبيمن نقيبته فى القتال ٠‏ فكان لتردده هذا تلك 
النتيحة الشؤومة . وقد روى هذا الؤرخ أرق إن العرب قارا س ور» 


Dordogne (1) 

(؟) تقدم ذكر هذا المؤرخ 

(*) الدانوب معلوم . . ونهر الالبا هو نهر شبير فى المانة 
Saint - Emilieıı ) ¢)‏ 

Saint - Hilaire (0) 

Saint -Martin (1) 
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عرأى من شارل مارتل » وأمهم انقضوا مشل الور الكاسرة على أهلها فذبحومم ْ 
ys‏ الله تمالى فعاقهم بنکال فوع ها و 
اللسحيين فكانت رواياهم عن هذه المعركة قاصرة و بذ کروا شيا عن اخد 
العرب لمدينة تور . وقد بقى الميشان رابط كل منهما الآخر مدة.ثمانية أيام » وبعد 
. مناوشات ليست ,ذات بال أجع الميشان على الوقعة الفاصلة . وبحسب هذه الرواة 
ا و قري تور بوم اتطوتر ان إدرية ی الذي 
وقعت فى احدى ضواحی « بواتييه » ويستدلون على ذلك من الآ ثار الحفوظة ف در 
واا ٠‏ ومن الممك. ن الح بين الروايتين :ولك بان قال أن داي ال ف حت 
يقرب ون:وأنبا اث يقرب بواتده > وقد کان ذلك فى شهر | كتور سنة ۷۳۲ 
بحسب روابة بعضهم . وكان المسامون ثم الذين بدأوا القتال » وكان الفر ع قادمين من 
شارل مارتل الذى كان كنا ظبر 0 رك عليه دن ويد نا وة 0 وقد هاجم المسدون 
خفة حركاتهم على سروات الیل مباجمات شديدة» ا لت 
فكانوا ال اله ال 0 لطي عدت 
E SS‏ منهم وطراً 

وبيماكانو! يضاعفون لام اذ أغارت فرقة من الافر ع على معسكر السامين يظن. 
ان قائدها كان اود دوق اک اة » فلما زاف المسامون غارة جانب من الافر ع على 
عخيمهم اشفقوا على اغنام الى كانوا حازوها فتركوا الصاف .وانكفأوا الى الہ 
ليستخلصوه من أيدى الارن #وعه داك شرع عبد ادن برد النكفئين ويسوى 
الصفوف» فدهب احتهاده عا وأصابه سهم من جهة الفذز ر ضرا وعند ذلك 
وقع الفشل فى صفوف السلمين» لكنهم تمكنوا من خليص يمهم من ن أندى الأعداء 
وادكارا فوا كيرا من رجام . . وأقبل الظلام فال بين الفريقين٠‏ ال 


حت !` ج 

مارتل الكر على المرب عند الصباح » الا أنه عندما أصبح الصباح لم جد منهم أحدا ٠‏ 
وذلك أنهم لا لا رأوا ماحل مهم سروا فى أحشاء الليل وانحازوا إلى الوراء قاصدين جبال 
البيرانه . وكان مسراهم من السرعة بحيث أمهم تركواخيامهم منصوبة وغتئمهم مطروحة 
فى الأرض 

ولا رای :شازل فال أن المد أقلم بقضه وقضيضه وزع على عسا كره 
ماوجده فى خم المرب من الغنام الركومة » ولكنه نه | يتأثر العرب فى طريقهم وم 
قافلون . وعللوا ذلك بأنه خشى أن يكون اتكفاؤمم إل اورا اعد ر انها وك أو 
أنه قد أمن بعد هذه الوقعة على ملكته وأصبح لابخشى عليها شرا ٠‏ فإذلك قطم هر 
اللوار» راجعا إلى الثمال» مفتخراً بما احرزه من النصر الباهر . ومنذ ذلك اليوم لقبوه 
00 الى كانت تقع فى جيشه 

ولا مكن قول روات يكن مويق السخين الذن أوضار ا عند لسن 
الصرعى فى تلك العركة إلى ثلائمائة وستين ألفاء فان المسامين ذلك اليوم لم سقطو كلهم 
صرعی »وماکان من الممكن ن جع جيش مؤلف م نحسمائة ألف مقاتل فى تلك الأيام وقد 
“كانت المرويت اة الام للرجال لاتنقطع 6 رض الحال وأنه كان تمكنا 
جشد فيالق جرارة ee‏ كان يمكن اباد الميرة اللازمة للمذه الفيااق الحرارة 
ف البلاد التى عر فا وقدكانت خربت تقریا من بوالی الغارات وال زا . نمم‌لاینکر 
أن هذا الى ش الذى قاده عبد اأرحن الغافق › تلك النوبة » كان أعظم حش وأحمس 
جيش قاده المرب الى وطننا اميل » وأنه كان قد هب للحر ب كاري المرسلة ؛ وأدل 
دليل على ذلك هو كون فرنسة بأجمما جعت ذلك اليوم جوعما وجاءت بالشوك والشجر 
لقابلة ذلك الحيش العربى فين وأ نفدم ه العركة لائزال حى اليوم شاغلة 0 موقع 
فى أذمان جيع الاودبين 

17 مؤرخو العرب فل وو لون مو اسيل نلك المرة الناصلة | كر 
ما عرفه مؤرخو الافريم . وغاية ماذكر العرب أن عدداً كي أ من رجام استشهدوا 
فى بلاط الشهداء وهو .الاسم الذى أطلقوه على تلك الواقعة.ويقولون انه لازال يسع 
هناك دوى خق هو ضجيج الملائكة الذين يزلون من السماء للصلاة فى ذلك المكان 
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القدس على الشهداء الذين لقوا فيه دم 
قال الستشرق رينو : وبعد هذه المزعة اتكفأ فل الميش العرنىالى البيرانه مدمراً . 
كل مامر به ومن جملة ذلك دير سولينياك ٠‏ وقيل ان الافرنج عند ما اتكفأ العرب 
أعملوا فى أقفيتهم السلاح الى أن بلغوا أربونة ٠‏ ولا يظهر أن هذه الرواءة متينة”" وقد 
كان تأثير هذه المزعة مختلفا جداً بين السامين والسيحيين» فالسيحيون استجدوا عزائمهم 
واستأنفوا صرام» وهبوا فى جبال البيرانه للأخذ بالقأر» واعتقدوا أن الله عاد معيم 
يؤيدثم على أعدائهم ٠‏ والسامون استولى عليهم الوهل ونزل الوهن بمزأعم وأخذ الأتقياء 
مهم يقولون ان ماحل بهم من الاديار بمد الاقبال اغا كان جزاء وفاقا من الله تعالى 
على استرسالحم فى معاصهم وامعانهم ا ب أهوائهم 
وكان النائب فى الامارة الذى نر كه عبد الرحمن الغافقى فى قرطبة قد طير الجر 
مهزعة المسامين فى بلاط الشهداء الى القيروان والى دمشق. فارتمض الخليفة لهذا الطب 
e‏ اما عل الاندلس اسه عند الماك “° وحبهز معة ا واه بالاخد. شر 
السامين وشفاء صدور الؤمنين واستنفاد الوسع فى هذا الأمر . فأقبل هذا الأمير على 
الأنداس» تحاول رتق الفتق ورفو الحرق » واغذ بجيشه الى البيرانه » وأخذ مغطب فى 
الغزاة والمرابظة ويشدد من عزائهم وتجدل سواعد الشامين وصحبك من مرائرثم وبين 
فضائل الماد وعلو رتبة الاستشهاد» إلاأن كل هذه الحطب فى الجاهدين لإتفعل فيهم 
الفعل الكفيل برأب ذلك الصدع ٠‏ وكان نصارى ثعالى اسبانية وجنونى فرنسة قن 
رفعوا رؤسهم بعد هذه الوقعة ونبدوا الى المسامين على سواء . وروى مؤرخ من مؤرخى 
المرب أن جيشاً من الفرنسيس قطع وقتئذ البيرانه واستولى على بإنبلونه وجيرونه 
أما لأمير عبد الك فاعمل المركة أولا الى كتالونيا واراغون ونافار ° ثم تقدم 
Solignac )١(‏ 0 
(؟) بل الأظبر أنهم رجعوا من بلاط الشهداء والدو خائف أن يطأ أذيالهم لشدة ماكان لهم 
من الرعب ف قلوب الافر نج 
(؟) هو عبدالملك بن قطن الفورى 
)٤(‏ كتالونا هى بلاد الكتالان الى قاعدتها برشلونة . واراغون هى مملكة ش الى اسبانية 
الى الشرق.ونافار هى من البلاد الجاورة لأراغون والعرب يسمونها نابرا وأحياناً نيرونه 
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الى بلاد اللنغدوق 2١7‏ وحصن المدن الى كانت منها فىأبدى السامين » ثمأبمد الغار فى 
بلاد المدو . وكانت بلاد « السبتمانيا » و « بروفانس » فى حالة الفوضى تقرياً . 
وکا نکل ذى طمع فيها قد انفرد بامارة واستأً ر بزعامة . وكانبمض من هؤلاء الزعماء 
ينضوون نحت جناح دوق أ كيتانية والآخرون يتفيأون فى ظل شارل مارتل» وذلك 
مصائمة لكل منهماء ولكنهم كانوا ف الحقيقة عاب يدون الاستقلال مارات . وكثيراً 
. ماكانوا يتحدون بدا واحدة مع السامين الذي نكانوا فىأرونة »وذلكليتقوا بأس أولئتك 
الملوك الكبار.ومن هؤلاء الأمراء « موروند» الذى كان لقب دوق مرسملية والذى 
كان بده أ كثر مقاطمة بروفانس 
وفى تلك المدة كان شارل مارتل مشغولا بسط سلطته على رغونية وعلى مقاطعة 
ليون»؛حي ث كان المسلمون قدشنوا الغارات واهرحوا البلاد وأمرجوهاء ثم انه زحف 
لقتال « الفريزون7”) » فشغاوه أيضاً عن قتال المسامين 
وق سنة 75 اتفق بوسف مير أرونة العرنى مع موروند دوق مرسيلية وزحف 
السامون نجيش جرار » وعبروا نهر الرون واستولوا على مدينة « آرل » ومهبوا أديار 
الرس والعذراء”” وهدموا قر سان « سيزير”؟؟ » ثم تقدموا إلى أواسط بلاد 
النروفانس» وحاصروا مدينة « فريتا » المعروفة اليوم « بسان 0 » واستولوا 
عليها » وساروا منهانحو « آفينيون » وعبثاً حاول مقاتلة «آفينون» صد السامين فى مر 
واا » فان امسامين ذللوا كل العقبات:وكانت « آفينيون» فى ذلك الوقت 
عبارة عن. الصخرة التى بنى عليها فا بعد قصر الباباوات»وهو المكان الذى كان مؤلفو 
العرب يسمونه بصخرة أبنيون . وقد بقى السامون فى ذلك الوقت أدبع سنوات 
Languedoc (1)‏ 
(؟) 0۶و۴ شعب جرمای کان ينزل بين بحر الشمال ونہرالرین الأدى 
Couvents des Saints- Apûtres et de la Vierge (r)‏ 
(4) ۶ازهوC6‏ -]8 وقد روى رينو هذا البر عن تار بخ « غاليا كريستانيا » 
Fretta, aujourd’hui St Remi (°)‏ 
Durance (1)‏ 


هءهة ب 


محتلين بلاد « بروفانس » وكان « أود » دوق أ كيتانيا قد توفى سنة 76 قاء 
شارل مارتل واستول على بلاده وخضع له أولاد الدوق المدذكور 

وأما الأمير عبد الملك7” فبعد أن أهب الله لهريم النصر فى هذه الغزوات بأرض 
فرنسةءعاد إلى جبال البيرانيه » لتدويخ الأهالى الباقين على المصيان » فصادفته أنواء 
وأمطار وهو ق جنال وأوعار فوقعت عليه هزعة . وعندما بلغ الخليفة ماأصابه قل 
إمارة الأندلس انو غيره اسعه عقبة 7 ( 
التى فى حوار البيرانه 

وكان عقبة هذا رحلا يتقد حمية على الاسلام ویړی فی الحباد قرة عينه . ويقول. 
بوكو المووي E‏ الأندلس حبا بالجباد والرباط . وكان اذا وقع فى يدم 
ایز من المسيحيين لامبمل أن يعرض عليه الاسلام موق اانه حصن السامون جميع 
الواقع اتی أ مكنهم محصينها فى بلاد اللنغدوق » حتى ضفاف نهر الرون » وشحنوها 
بالقاتلة.وفى ذلك الوقت أعادوا المغار کا بدا على بلاد «دوفينيه 9 جروا بلدة «سان 
بول» المعروفةبالثلاثة القصور ١‏ امود OS‏ «فالازيى 2 ( “» وأصبحتجيع - 
الكنائس الجاورة لمدينة « فيين" » على ضفتى الرون قاعا صفصفا 


)١(‏ قدذكر المستشرق رينو فىحاشية كتابه نصوص التواريخ التق تحبر عن هذه الواقعة وعى 
باللاتينية كا لاعنی لأنها كانت اغة الكتابة فى ذلك العصر . فن هذه التصوص ماتقله عن تاريخ دير 
«مواساك» «عنوؤو81015» وگوعةمۇرخىفر نسةدعع مم10 Recueil des Historiens d4‏ «‘ 
وتاريخ بروفاس لمۇلف بابون « 0مدروم » وذ کر أيضا لتأيد خب الوقائع الق جرته 
بين المرب والافرنج على مر « دورانس » كتابة لاتينية كانت فى كنيسة يقرب « بونبا» 
«Bonpas »‏ 

(۲) أى عبد الملك بن قطن الفبرى الذى سبق ذ كره 

(*) هو عقبة بن الحجاج السلولى الذى تقدم ذ كره أيضاً 

(غ) « »Dauphinê‏ مقاطعة فى شمالى « بروفانس » وغربى « سافوا » وشرقی «ليون»> 
تقدم ذكرها ش 


و یق فى يد عبد الملاك سوى إمارة القاطعات 


Saint - Paul - Trois Chateaux et Donzere « (6)‏ « 
)١(‏ مدينة على نهر الرون « معدم له۷» 
Vienne» (۷)‏ مدينة على الرون أيضا 


اه 


ْ وكان السامون للاخذ بثأر جيشهم الذي قېره شارل مارتلف بلاط الشهداءقد 
أحتاوا مدينة ليون منجديد » وبثوا الغارات منها على نلاد «بورغونية» فأخذ شارل 
مارتل يتأهب لقتالم » وقد كان وافقه الحظ من جبة الثمال والشرق حيث سكنت 
الثوراتالتىكانت ثائرةعليه » فسرح أخاه « شيلد براند» يحي إلى ليون » وأرسل 
يستصرخ «لويتراند »ملك «اللومبارديين» فايطالية .ليوافيه يحيش لقتال المسامين 
1 إلذين كاوا الناواحدا مع موروند دوق مرسيلية وقد تمكنوا من حبال «دوفينه» 
EN‏ شيلدبراند(أخو شارل نازول ) وار الان ى ١‏ فقون 
واستعمل. ف سارها الا لأرت المروقة دان لمي وتم خازل lS‏ 
جديد» وجا ءلو بت راند ملك اللومبارديان نحيش آخر من ايطالية» فاستولوا افون 
عنوة ؤاستأصاوا من بها من السلمين ٠‏ وتقدم بعد ذلك شارل مارتل فاون ا 
وكان فیا أمير يقال له بحسب تلفظ الؤرخين القدماء ه12 O‏ اياف 
مسلى الأندلس مع مساینٰ سبتيانيا أ كثرها من طريق البحر نظ لكون أهالى 
حبال البيرانيه. السيجيين حائلين :بين:الفريقين ..فاما وصل ابر الى عقبة بأن شارل 
مارئل قد ضيق الخصاز على أزيونة أرسل يفنا فى السخرةلتحذة هذه البادة» حتقيادة 
رجل يقال له عامس “ فما عرف شارل مارتل بعجي” هذا اليش الجديد جام بغتة 
قبل أن يتأهب لقتال فأخيذ المسامون على غرة وكانت هزيم تامة . وقتل أميرمم 
۰ ول بنج منهم الا فل قليل خلصوا الى ما كبهم وآخرون وصاوا الى « أرونة » . 
و كن برغم غا كله م يتمكن شارل مارتل من اد « أرونة » وض رت له 
يك هنا . وى تلك الأيام جاءه امبر بأن الفريزون EA‏ ااا اور غر 
من جديد» فاضطر شارل أن برحل عن « أررونة ( ولكنه قبل رحيله خرب القلاع 


Childebrand (۱) 

Luitprana 11 

(؟) ارصم هى اليوم اسم البلاد الواقعة فى شمالى ايطالية 
(14) لعله اميم 

(5) روى ذلك ايزيدور الباجى 


NS 


RE 1 MD fy. «»‏ 
»6 و«اقد 7 6» ودمر اواب مديئة « ن » الشهيرة 


وقسما من اللهى الرومانى الذىكان فيها خوفا من أن يتحصن به العرب... وكذاك 
دمر مدينة '« ماجاون ‏ 6 وأخذ ا الذين فيها أسارى ومعهم أيضاً اناس من 
السيحيين أبقاهم رهائن عنده 

ولا يككن أن يقال إن جميع ها جنوبى فرئسة ة كانوا يحون شارل مارتل» ولو 
كان قد دفع عن النصرانية غارات المسامين» لان مؤلاء الأهالل كانوا ينظرون الى هذا 
ارجل وقومه كبرارة من أهل الثال بيا م برون أنفسهم آم ذات مدنية قدعة 
. من زمان الرومانيين . ولا نزاع فى أن السامين كانوا فد خرنوا الكنائس والأديار وا 
يخصها من الأراضى» ولكن شارل مارتل عند ما حاء ودفع عادية السلمين عن تلك 
البلاد ل برد تلك المقارات على الرهبان والأساقفة » بلوزعما على رجال الحرب من 
أنصاره»فبقيت الكرامى الأسقفية خالية . ويقال إن « فيليكار وس ” © مطران. 
.« فيين » بعد أن خرج السامون من البلاد لم برجع الى أسقفيته لد الكرتوكا 
يقوم بأوده #افذهت الل :لاقاله 0290 حت جعاوه رئيساً لد ان وز 
وكا نالأحبار ورجال الدينيؤ لون هذه اللصائب بأنها عقاب صّه الله تعالى على 5" 


التى كانت فى « بيزيه 


Béziers (1)‏ مدينة على الفناة المسماة بقناة الجنوبءذات آثار قبعة, سكانها خسون ألا 

(۲) ملع4 مدينة على الضفة الشمالية من نهر هيرولدء كانت احدى المدن السبع التق بيذ اليبا 
مقاطعة سبتهانية الى معنى اسمها السبعية 

Nimes (F*)‏ مدينة مشهورة فى<نوبى فراسة ذات آثار مايه عظلمة 
Maguelon )4(‏ مدينة على البحر كانت ترفاً إليها سفن المساين الوار ذة من الأندلس 
وافريقية 

Wilicariüs (*) 

Valais (7) 

Sain1-Maurice (¥)‏ فسوسرة. مساق ذكر هذا الدير الذى أحرقه المرب 


۸ = 


العباد تنبيهاً هم للرجو ع الى طريق الفضيلة “ . ول ييل الأحبار ورجال اللين من 
أناس تعلقوا بشارل مارتيل الذى تول كير دفع السلمين عن أوربة » وأشبر هؤلاء 
«هيئاروس» مطران « أ وكسير””") الذى كان حارب فى حيش شارلمارتيل بنفسه. 
ويقاتل السامين فى البيرانه وهو فى ثوب الأسقفية 

وكان موروند دوق مرسيلية قد فر هارباً من وجه شارل مارتل» وبق متواريا الى 
أن غادر شارل مارتل جنولى فرنسة عائداً الى الثمال . فلما ذهب شارل مارتل شعلا 
ظبر موروند من مخبأه؛وجدد علاقاته مع السامين؛وقاموا بعمل واحدءفبلغ البرشارل 
مارتل ۰وی سنة ۷۳۹ زحف الى اا أخوه شيلدرر ند وأستولى على مرسيلية 
ومن ذلك الوقت أصبح السامون فى أرونة لايحرؤون على عبور مبر الرون 

وليست عندنا معلومات يوق بها عن كيفية معاملة اللمسامين لأهالى مقاطعة 
بروفانس» ويجوز أن يكون اتفاقهم مع موروند قد جعلهم أقل ضغطا على بلاده ما 
كانوا فى غيرها . ولكن نزلت على بلاد روفانس و « لانفدوق » مصيبة ثانية وهى. 
غارات المسامين البحرية التى كانت سواحل جنولى فرنسة داعا عرضة لما 

وكان المسامون فى أول الاأمر لابو ن ركوب البحرءولكن بعد أن فتحوا سورية 

ومصر وافريقية اضطروا الى استمال الأساطيل البحرية . وبعد وفاة ارسول مخمس. 
عشرة سنة غزا معاوية أمير الشام جزرة قرص . وفى سنة 58 غزا العرب جزيرة: . 
شقلية وتن ذلك اوقت ل مرح سوال ساطنة الستطلطينية عرس نارات 
البحرية الاسلامية . وكانت طوائف الأساطيل الاسلامية » فى بادى' الم » جا 
مؤتشياً من الأفاقين ومن النصارى الذين أساموا ومن الشذاذ من كل قوم ولكن 
امسلمين فيا بعد تعودوا ركوب البحر والغزو فيه طمعاً فى الغنام.ومنهم من کان يغرْو 


)١(‏ ذكر رينو شواهد بهذا العنى من جملتها مكتوب من الفديس « بونيفاس» رئيس أساقفة 
« مايانس » الى ملك « مرسية » فى انكلترة سنة ه74 وهى مملكة كانت فى أواسط انكاترة. 
قاعدتها لک وکن 

Auxerre (۲)‏ مدينة على ۷۰ كيلومتراً الى الجنوب الشرقى من باريس 


ل 8.6 — 


فى البخر جباداً فى سيل الله وابتفاء الأسر والثواب » وصاروا روون أحاديث عن 
ارسول معناها الحث على الماد فى البحر» حتى بلفت بهم الحاسة ال أذ انما هنون 
الو م مانت فى غزاة حرية فى 

ص٠‏ وقيلانه لما ذهب الأسطو ل الاسلای مرو القسطنطينية »كان أحد أولاد 
1 عمر حاض رأء فسأل أمير البحر عنذوب الغزاة الجاهدين» فأجابه الأمير بأن 
ثامهم معلقة فى أعناقهم . فأجابه ابن عمر : والذى نفب بيده لقد ت ركوا آم 
على الشاطى” . وعزوا الى الرسول أنه قال : إن الجباد فى البحر فيه عشرة أمثال أجر 
الجهاد فى الر 

وكانت الغزوات الاسلامية البحرية » صدر الاسلام » موجهاً أ كثرها 
مملكة الروم. ولا استولى المرب على مدينة قرطاجنة ل فوا ف اول االات 
يجاهدوا فما وراء البحر » ولذلك بنو مدينة القيروان على مسافة 0 
ولا غزا موسى بن نصير الأندلس ل يكن عنده إلا أربع سفن لاغير »كانت تذهب 
وتحىء لنقل الجنود من افريقية الى جبل طارق 217 . وعند ذلك فعم موسی ضرورة 
بناء الأساطيل وأنشأ دور الصناعة فى كثير من مراىء الأندلس ٠‏ وكذلك كانت 
مرت راو کی مت مق عن EYEE‏ اها 
العربدار صنعة عظيمة فى تونس . وكان م فى الأندلسقائد البحر امه امان ٩‏ 
وبظن أن لفظة أميرال محرفة عنما . وذ كر مؤلفو لمرن ا موسي غرا خزيزة 
سروانة سنة 719 وذ كر مؤرخو السيحيين غزاة للعرب فى جزيرة كورسكا © 
وكانت جزائر سردانيا وكورسكا وصقلية تابعة ملك القسطنطينية . فن البدايه دن 
المرب يكتفون بانتقاصها من أطرافها ولكن أخذوا فما بعد يتوغلون فى الداخل ٠‏ 

)١(‏ روى ذلك ابن القوطية 

() تقل رينو هذارعن النويرى بحسب تاليف مخطوط فى خزانة الكتب اللوكية بفرئسة 

(۳) ان أحد مؤرخى الفرن الخامس عضر زعم أن السامين ڊخلوا جزيرة كورسكا فى زمان 
الرسول تسه ولبثوا فيما الى زمان شارلان ولسكن هذه الرواية متقوضة 


= ۷۰ س 


وكان أو زول العرت: فىسوانحل فرنسه» هوق حزيرة 2 رن °« قرب 
عين الطايب 7" .. وقد اختلف الؤرخون فى التار ييخ الذى يقال إن المرب غزوا فيه 
هذه اا و ةويا بل.سنة ۷۳۹ وكان فى هذه الجزيرة 
قور ر ١‏ آباء الكنيسة وأعتافنة مشهورون٠‏ ویو م كنسه العرب كان فيه 
اة راهب آنن ا بلاد أوروبة . وكان رئيس هذا الدير 
القديس « بورسير 7 ° » فلا قرب السلمون من الدير جع القديس الرهان باجم 
وقال لمم إنه يحب عليهم أن ينتظروا اموت .وإغا أرسل الى البر الأحداث الذين 
كانوا يتعامون فى الدير . فلا تزل العلمؤنى اة انوا عن غنم يأخذونها ف 
يدوا عينا ذا إل شرضوا على الرهبان الاسلام »فلم يقبل اعد انرك ونه 
فذبحوثم جميعاً . 

ومات شارل مارتلسنة ۷٤١‏ وخلفه ابنه بین القصير»واشتغل فى توطيد ملكه 
فى شعالىفرنسة وجنوبهاء بحيث كان يمكن المرب أن يغتنموا هذه الفرصة ويجددوا 
غارامغ على جنوبى فرنسة ويبلفوا منها مرادهمولكن وقع الشقاق بين العر بأ نفسهم 
فعاقهم عن كل عمل من هذا القبيل . فان العرب لم يكونوا فى هذه الفزوات وحدم 
بل كان ممم البربر» وكان القبيلان فى نزاع دام »ا أنه كان المرب 0 
الى يمانيين وم أبناء قحطان » والى عدنانيين وم أبناء اسعاعيل بن راهم . 
امروب 
بلاد المرب امتدت الى مصر والشام ثم الأندلس وفرنسة ٠‏ 

وف ذلك الوقت أعنى العرب الأقوام الذين خضعوا لهم وساروا معهم ا 
الى كانوا ضر وها عليهم؛ ومتهم ار » فاعتاد هؤلاء أن لايؤدوا شيا لاه 
فى سنة ۷۳۷ عاد أمير أفريقية فتقاضى الرر الجزية فعصوا عليه . واوا أفواما أشذاء 

۰ Lerins (1) 

(؟) طا بلدة على شاطى' البحر يقرب نيقية ونيس 

Saint Porcaire (؟)‎ 


- ٧۷ = 


نشأوا على صهوات الميول»فلم يقدر الأمير على تدويخهم» واضطر عقبة أمير الأندلس 
أن جز الى بر العدوة _أى الى افريقية لادخال اليربر فى الطاعة.وهكذ تمكن شارل 
مارتيل» فى غياب عقبة فى افريقية لادخال البربر فى الطاعة» أن مخضد شوك المرب فى 
جنونى فرنسة 299 . ثم اشتدت ثورة العربر فى افريقية وظهروا على العرب ولأ فريق 
من العرب الى الأندلس. وكان العرب والبرير الذين ف الأندلس قد تقاسموا الأراضى 
فها بينهم» سواء فى الأندلس أو فى جنوبى فرنسة» فخافوا من أن هذا الفريق الذى 
دخل الأندلس من العرب ينازعهم على الأراضي»وقصدوا أن يجاوهم عن البلاد . وكان 
الأمير عبد الملك أمير الأندلس عدوا مؤلاء المرب الذيين دخلوا الأندلس » فقتلوه 
ونصبوا رأسه على جسر قرطبة ٠‏ وكان فى أررونة أمير اسمه عبد الرحمن» من أنصار 
عبد اللك فزحف من أربونه بحيش يقال إنه بلغ مائة ألف مقاتل وكان بريد الأخذ 
بتأرعبد الملك» فوصل الى قرطبة واقتتل الفريقان ورى عبد الرحمن قاد جيش العدو 
بسهم فقتله وقفل الى أربونة بعد أن أخد ف ٠‏ 
ول يكن فى وسع الخلفاء فى دمشق أن يعيدوا السكون الى نصابه فى بلاد بعيدة 
كبلاد الأندلس ؛ لاسما ان الثورا تكانت تتوالى فى الولايات الشرقية فتشغلهم عن 
٠‏ الغرب . وهكذا تغيرت الحالة فى جنوبى فرنسة » وخلا الجو لمسيحيين » برغم قصى ' 
إع ببين القصير وفتور هته. وكان السلمون الذين فى أربونة قد استولوا على مدينة ننم 
والدن الجاورة ها > ولك الاميات الاسلامية ى تلات الدن أخذت محف شيا 
فشيئاه فصارفى نم وفى بزييه وف ماغلون إدارة أهلية مستقلة بعض الشىء » وأصبح” 
لكل من هذه البلدان أمير يدير أمورها لكنه معترف بسلطان المسلين ‏ . ومثل 
)١(‏ ظهر من هنا أنه لولا ثورة البرير على المرب ما كان أمكن شارل مارتل أن يضم جنوي 
فرنسة الى م.للكته ويخلص بروفانس ولانفدوق وسبتهانيا من ايدى المسلمين 
(؟) تقل رينو هذا الخبر عن ابن الفوطية . وقد جاء فىأخبار جموعة 
(۴) تقل رينو هذا الخبر عن تاريخ اللانغدوق تأليف « فيسيت » 791995116 وعن تاريخ 
نم تأليف مينار Menard‏ ْ 


NS 


هذا حصل فى تُعالى إسبانية » أى فى أ شتورية ونابار وغبرها . 

وفى سنة ۷٤١‏ تولى قيادة الأندلس أمير اسمه يوسف ” فأنفذ ابنه عبد الرحمن 
بحيش » الى البيرانه » لأجل تدوخ تلك البلاد ؛ ولكن السيحيين قاوموه بالسلاح 
مقاومة شديدة . وكانتطرق الاتصال .بين مسلمى أربونة وبين قرطية » تكاد تكون 
منقطعةء بسبب حبالالبيرانه » ؤلذلك ل يطل الأعس حتى ابتدأ السيحيون فى السبتوانيه 
ينتقضون على السامين . وكان يتنازع هذه البلاد » أى الدن السبع » نوكن 
أؤد دوق أ كيتانيا وبين بن شارل مارتل . وكان بين قد نال من البابا لقب ملك 
وهو اللقب الذى م نله أبوه برغم جميع مابلفه من الشهرة والمكانة 

وف سنة ۷٠۲‏ سار سين بحيش الى اللانفدوق»واستولى على نم وأقت وماغلون 
وريه 3 "© . وبعد ذلك زحف لصار أرونة وضيق عليها بجميع قوته ٠‏ ولا وحد أن 
ا سارها ظول آم ثانا مر هيا كم و فا ت كادة امد ابا القوط 
إسمه أنسماندوس 242 إلا أن العرب قتاوا انسماندوس هذا ءفى كين عماوه له » وصادف 
ذلك حصول مجاعة فى جنوبى فرنسة عطلت حركات الميوش 

وكان بنو اعباس فى الشرق قد تغلبوا على بنى أمية » ونقاوا مركز الحلافة من 
دمشق الى بغداد واستأصاوا الأمويين » وتعقبوهم فى كل مكان » ففر منهم واحد الى 
افريقية ومنها أجاز الى مالقة فتلقاه عرب الأندلسكنقذ لمم » وكان اسم هذا الأمير 
عبد الرحمن 7*© وكانت هذه الواقعة سنة ۷٠١‏ وقد قدر أن يكون على يد هذا الرجل 

(۱) بوسف بن عبدالر حجن الفېري 

۰ Vaifre (¥) 

(؟) أورد رينو على ذلك نصا من جموعة مؤرخى فرنسة منسوباً الومواس اك الذى تقدم ذكره 
فى إحدى الحواثى 

Ansemundus (f) 

)2 هو عبدال رمن بن معاوية الملقب بالداخل. والافر ن يكتبون أسمة Ebn-Moavia‏ وکان 
'الافر نج الأقدمون من كثرة تحريفهم لأسماء العرب يسموته وننع:0ةددرء م86 وأظهم قد خلطوا 


ا 


وأعقابه أعظم جد كن لسلمى اسبانية ٠‏ وف أيامهم تأثلت الدنية العربية فى الأندلس 
تأثلا لاتزال له آثار باهرة هناك الى اليوم . والى بوم محىء عبد الرحمن لم يكن لأمراء 
السلمين فى الأندلس شفل الا بقتال بعضهم بعضاً فلم يؤثروا 1 ثاراً خالدة 
وقد لت عبد الرحمن نفسه خطوبا وأهوالاً » وبق يسكن الثورات ويرتق الفتوق 
مدة طويلة . ولكنه تسكن أخيراً من توطيد سلطته وتمكين استقلاله » واستوسق 
له أمر الأندلس يتّامباء الا أنه لم يقدر أن يتجاوز الىغيرها » فلذلك تحاشى أن يتلقب 
بلقب الحليفة واقتصر على لقب أمير . وبقى أعقابه الى القردت العاشر مكتفين مبذا 
اللقب » واغا كانت عاصمتهم قرطبة مركراً للعلوم والصنائع ومبعثاً لأشعة العارف 
. وبعد أن رسخت قدم عبد الرحن الأموى فى الأندلس » فكر فى مدينة أرونة 
وما يليما من جنول فرنسة » وسرح جيشاً تحت قيادة أمير أسمه سلهان » زحف الى 
البيرانه أملا برفم الحصار عن أربونة » ولكن المسيحبين كبسوهم فى تاك الأوعار » 
خامهزموا هزعة تامة 
ولا كان جور أهالى أرونة من المسيحيين » وقد ضرسهم حصار أرونة بنابه 
ول يمد لهم طاقة بتحمل تلك الحالة » داخاوا الك بين سراً على أن ينتقضوا على 
٠‏ السلمين وينضموا: الى جيشه » بشرط أنهم يكونون فى الستقبل أخراراً فى بلدتهم > 
كق ادارة أمورهم بحسب عرف القوط . وهكذا ثم الاتفاق بينهم وبين سين . 
فيي كانت الحامية الاسلامية غافلة ما يصنعون كبسوها على غفلة منها » وذبحوها 
بأجمعها » وفتحوا أواب البلدة للفرنسيس ٠‏ وكات ذلك سنة 769 فانقرضت 
حكومة الاسلام م نأربونه » وأبقى املك بين جيشاً وافراً لأجل حراسة البلاد”"©. 
أه ملخصا من كلام ر ينو ٠‏ 
)١(‏ تقل رينو عن عد الحادئة رواية الدون بوكيه )»د8 ذكر رينو فى الحاشية قلا 
عن الدون بوكيه أن بعض مؤرخى الافرنجة يذهبون الى أن السامين لم ينقرضوا من جنوبى فرئسة , 
تلك رة بل بقيت منهم طوائف: فمقاطعة دوفينيه وف مقاطعة نيس أو ننقية وق جبال الألب وأن 


(م-86) 


ا 


غارات المرب على فر نس 
من بعد جلا ېم عن أربو نه 
الى عبد استيلائم على بروفانس سنة ۸۸٩‏ مسيحية 
قال « رينو » : ان المد الذى سنتكلم عنه الآن فى هذا القسم ممن تاريحنا 

مخلتف عن العبد الذى تقدمهوالذيسردنا وقائعه ٠‏ فقد ظهر لنا ما تقدم من الوقائع 
أن المرب فى تنلفلهم فى فرنسة لم يكونوا مقتصرين على نية الاستيلاء على 
د الملكة فقط » وإدخالها فى الاسلام » بل كان هدف رميهم الاستيلاء على سائر 
أوروية وإضافة هذه القارة الت كادت ف زمان الروماننينتستول على العام 4 الىسلطنة 
الاسلا مكاحدى مقاطماتها ٠‏ وما لاينبغى أن ننساه أن قواد الميش العربى الفاح كان 
أ كثرم من الجزيرة العريية : الشام والعراق » فكان مركز دياثهم ومبعث قوتهم 
فى الشرق » ومن الشرق» فكانت جيع أعراقهم تزع مهم الى هناك . ولم يكن فى 
أظرهم عقبة ؤود بعد أن قاموا بتلك الفتوحات التى لانظير لها » وكانوا كلما كانت 
ملک أوسع رقمة وأ كثر رجالا وجدوها أصلح للغارة وأجدر بالفتح ويل المحد فى 
الدنيا والثواب فى ٠‏ خرة 

أما العبد الذي سندخل فيه الآن فلا يائل الممد السابق ؛ فان الأمير الذى بدأ 
يتولى الأندل سكان بقية عائلة مالک قد ثل" عرشها فالشام وأبيد رجالها بالسيف» ففر 
شريداً وانسل وحيداً الى اسبانية » وأصبح لابرى فى افريقية وفى سائر أقسام 
السلطنة الاسلامية الا أعداء له ولاهله.ولم تكن الحزيرة الأندلسية بالقطر الذىيمكنه 
هذه الطوائف بقبت متمكنة فى تلك الجبات طول مدة بين وولده شارلان.وقد ورد فى بعض 
التواريخ التعلقة مقاطعة دوفينيه أنالمسامين احتلوا مدينة غرينوبل 6760016 وذهب مؤرخ دير 
ليرين المسهى فنسان بارال إلى أن المسللين كانوا فى نيس وان شارلان هو الذى طردهم منها .ومن 
هنا اشتدل بعض المؤرخين على أن المسلمين كانوا لايزالون فى دوفينيه من زمان شارل مرتيل الى 
أوائل الفرن العاشر نحيث جددوا غاراتهم على بروفانس وتقدموا الى بلاد البيمونت وسويسرة , 


- ١١6 


وحده أن يستقل بحملات عظيمة كفياة بالاستيلاء على الارض الكبيرة » ب لكان 
السامون فى ذلك القن قوت فى حوان نهم الوهن بسبب الفان الداخلية الستمرة 
ال ىكانت بینم » والتى كانت قد أبادت خضراءثم » وعا تأصل فى طباع أهل الأندلس 
من غريزة حب الانتقاض عل ىكل سلطة مما اهتبل به المسيحيون » سكان القاطمات 
الشمالية » الغرة لأجل الكرة على العرب 

وكانت فرنسة التى هى مرى المرب :فى هذه الغارات تتأيد يوم فيوماً وينلظ 
أمرها » فانها فى عبد « بين » و « شرلان » خضمت بأجعها لسلطة واحدة ؛ وكان 
عكنها لدی الحاحة أن تستعين بجيوش حرارة تأتيها من ٠‏ ألمانية وبلحيكا وإيطالية » 
فا رتفع اذا کل خوف من 0 المعتدين » ولم يعد مسامو 
إسبانية هم اما جين لمسيحبى فرنسة » بل أصبح مسيحيو فرنسة هم الباججينلسلمى 
إسبانية 29 . وكان « بين » و «شرلان » قد أخذا يراسلان أهالى « كتالونيا » 
و« اراغون » و « تابار» لوحدوا حركتهم مع الافريج »م أنهما كانا دائما دان 
أيدى التحريك الى أمراء المرب الثائرين على الساطان فى قرطبة » وكثيراً ماهم . ثم 
م يلبث شرلان وأولاده أن وطنوا بالفعل أرض إسبانية TT‏ 
لأن الولايات التى تشرب من نهر الاير © بقيت مدة من الزمن تابعة لفرنسة » ثم . 
عندما أخذ السيحيون سكان الثمال يكرون على المرب ويسترجعون بلاد آبامهم كان 
أهالى جنونى فرنسة الذين أ كثرثم والاسبات من أصل ا يفون لنجدتهم 
ويحيبون لص رهم 

وما بدلك على بعد المدى الذىتصل اليه أهواء النفوس اذا استحكت المداوة أن 
أصراء قرطبة كانوا فى نزاع داثم مع خلفاء بغداد» وكان وكدكل من الفريقين النكاية 


)١(‏ قدظبر من هنا أنسقوط الدولة الأموية ف المعرق وصدع الوحدة العربية بانسلاخالأندلس 
عن دولة الحلافة هما العاملان فى تأخر المرب فى قارة أوربة .ومما لانزاع فيه أن الفوة ة التحدة الى 
كانوراءها الأندلس وافريقية ومصر والشاموالعراق وجزيرة العرب وفارس وخراسان كان تأقوى 
على "مج ريد الجيوش وتسريب الأموال من الفوة الى تكن تتجاوز جزيرة الأندلس وحدها 

(؟ ) عمط هو النبر الذى يمر بسرقسطة. والاسبانيول والعرب يقولون له ايبره 


و 
بالآخر » أ كثر منه فى الفتوحات فى بلاد السيحيين أنفسهم 1 وبي كان ماوك قرطبة 
برامتاون قياصرة القسطنطينية الذي نكانوا فى حرب مع مسامى الشام وفارس ومصر 
1 خلفاءالشرق يعقدون معاهدات معماوك الفرنسيس الذين كانوا فى حربسستمرة 
مع ا الأندلس و لذلك المد العلاقات التحارية قد دأت بان الشرق 
والغرب وسارت السفن تلف سم 0 مرسيلية » وا« فردوس » ومراق” سورية 
ومصر » لأجل التجارة بالببارات والطيوب والنسوجات الحريرية » وانضمت الى 
هذه العلاقات التجارية أسبانٍ دينية كان يستهان لجلا مجميع الأخطار وذاك أن 
النتخان ف ارت اوا ف ناء الحروب بينهم وبين السامين لايتأخرون ساعة عن 
0 بزوروا البقاع اليسية ى طن 

وفى سنة ۷۳۴۳ ذهب حجاج من الغربالى ست |أقدسوالناضرة وكانوا يجولون . 
آمنين فى فلسطين والشام وزاروا قصر المليفة نفسه فى دمشق ول يعترضهم أحد © 
ولا خافوا ولا خزنوا 

وكان الخلفاء الساسيون يعاملون الدولة الافرنسية ة أحسنمعاملة » E‏ 
التحف والألطاف وا نان قد وجد من تمالم فى افريقية من يشن الغارات على 
سواحلناء فی الأحايين » فا ذاك الا لتباعد السافات بين أولئك المال وبين مركز 
الملافة الا 

هذا ومند استرجع « سين » القصير « أررونة » وأجلل العرب عنما سكنت 
الأمور بين مسلمى الأندلس والفر نسيس . وكان « ببين » يعد « البيرانه » هى التخم 
الطبيعى يان فرنسة وإسبانية . وكات عبد الرحمن مشغولا حينئذ بمحاربة الأمراء 
الخارحين عليه . ول يكن « ينين » مېمل شيا من الوسائل لاثارة نيران الفئن بين 
المسلمين . وسنة ۷١۹‏ أى بعد استرداد الفرنسيس لأربونة دخل أمير برشاونة الى | 


)١(‏ قل «رينو» هذا لبد عن ترجة حياة القديس ور Juba‏ فى جموعة البولنديين 
أى تاريخ القديسين Recueil des Ballandistes‏ 


NN 


: ومؤرخو الفرشسيس زعمؤن 


أنه انضوى نحت لواء « بين » ولكن الأصح أن كال انه ماقف الا ان سن يله 
على الاستقلال عن سلطانه ٠‏ ومن بعد ذلك أصبحت هذه خطة أمراء السلمين فىتعالى 
الأندلس » فيوم يضغط عليهم السلطان فى قرطبة يلجأون الى فرنسة» ينشدون عندها 
التنفيس من حناقهم » واذا ظهرت لهم مطامع الفرنسيس بحق بلادهمعادوا الى رئيم 
فىقرطبة واعتصموا به » وكانتتساعدهم على الاستقلال طبيعة البلاد التى كانوا فيا 
فانها بلاد جبلية كثيرة الأوعار صعبة المرتق يسهل على المقاتلة مها » ولو كان عددها 
قليلا » أن تشاغل الميوشالحرارة . وكانالمرب يسمون « قشتالة » القدعة و «البة» 
بلاد « البا » و « القلاع » ”© وكانوا يسمون النابار بلاد البشكنس . ورجا أطلقوا 
هذا الاسم على البلاد التى وراء البيرانه الى جبة فرنسة » لأن أصل الأهالى واحد 
سواءفى السفح المنوبى أو السفح الثمالى من البيرانه 

وكان العرب يسمون البيرانه حبل البورتات وهذه اللفظة مشتقة من الكلمة 


(۱) هوسلبان الاعرانى الكلى أمير برشاونة. وكانت بينه وبين شارلان علاقات مذ كانأميراً 
بسرقسطة . انظر إلى 50 أخبار تموعة : ثم ثار سليمان الاعرابى و وثار معه 
حسين إن يحي الأنصارى » من ولد سعد بن عبادة » فبعث إابه الأمير (يعنى عبد الرحمن الداخل) 
تعلبة بنعبد فى جيش » فنازل أهل المدينة وقاتلهم أياماً » ثم ان الاعراني طلب الفرصة من العسكر 
فلا وضم الناس عن أتفسهم الحرب وقلوا قدأمسك عن الحزب وأغلق أبواب المدينة » أعد خيلا 
ثم يشر الناس حى هجم على تعلبة فأخذه فى المظلة فصار عنده ایا وا فيش ت 
الاعرانى بر ار کی ارا ا رقسطة من أجل ذلك فخرج حتى حل بها > 
فقاټله اهلا ودفعوهم أشد الدقم فرجعم إلى بلده . انتھی 

فلك + إن المرف سنوت شار ان فار اوا یون ده شارل ماركل وسبا ف د أرقف 
الأمير سل ان هذا الذى مالأ شازلان على قومه ‏ وكيف انتبى أمره 

(۲) قل «رينو» هذا الجر عن جموعة « الدون يوكيه 3 

(0) يكثر فى وريخ العرب ذكر غزوات الجيوش. الاس_لامية لبلاد. ألبا والفلاع 
et des Chateaux‏ وطولة'2 1e Pays‏ ويقال أحياناً «ألفا» وليكن تلفظ الاسبانيول للفاء. 
جو كلفظ العرب للباء 


سلمان فى علاقات مع « بين » وتعاهد ممه 
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أللاتينية وسداءوط وبالاسبانيولية ٥۲٠د‏ ومعناها الممر » وذلك لأنه م نهنا ك كانالمر 
من الأندلس الى الارض الكبيرة . وكان بوجد فى البيرانه أربمة أبواب معروفة عند 
المرب : الأول طريق برشاونة الى أربونة على مدينة « بربينيان “ » الحاضرة . 
والثانی طريق « ویسردا » على «سردانة 9©» ٠‏ والثالث الطريق الذى يؤدى من 
« بنبلونة » الى « سان جان بديه دوبور ‏ » والرابع طريق طولوزة الى باون“ . 
وكانت طرق البيرانه فى القرون الوسطى أوعر ما هى الآن بلا نكير 

وكا كانتب بين ملك فرنسة كثير التضريب بين أمراء السلمين » لايفتاً يغرى 
بعضهم بالايقاع يبعض »كان الخليفة العباسى النصور بعد أن بنى بغداد مجتهدا أيضا 
فى توحيد المملكة الاسلامية م كانت لعبد بنى أمية » ولذلك ا من سواحل 
أفريقية أسطولا فيه عساكر لمقاتلة عبد الرحمن الأموى اللقب بالداخل 0*؟ ووجد 


Perpignan )١(‏ قاعدة ولاية روسيون أوالبيرانه الشرقية 

Cerdagna (؟)‎ 

Saint - Jean - Pied - de - Port (؟)‎ 

٩ Bayonne (¢)‏ 101055 وطولوزة هذه هى غير ظلوزة الإفرنسية.والفرق بينهما أن 
طولوزة الاسبانية تكتب بحرف 0 فقط وان طلوزة الاإفر نسية تكتب بحرفين ا0 

(5) قال ابن خلدون : وفى سنة ست وأربعين ومائة سار العلاء بن مغيث اليحصى من أفريقية 
إلى الأندلس » ونزل بباجة الأندلس » داعياً لأبى جعفر المنصور »> واجتمع اليه خلق » فسار عبد 
الرحمن اليه ولفيه بنواحى اشبيلية » فقاتله أياماً ثم انهزم العلاء وقتل بسبعة آلاف من أصحابه . 
و عند ال عن تقس کنر اموي ال الفيروان ومكة» فألفيت فى أسواقهما سراً ومعها اللواءالأسود 
وكتاب المنصور للعلاء » فارتاع المنصور لذلك » وقال : ماهذا إلا شيطان وال مده الذى جعل ييننا 
وبيئه الحر . أوكلاماً هذا معناه . انتعى 

وجاء فىكتاب « أخبار جموعة » الذى تقدم ذكره فى أخبار عبد الرحمن الداخل : ثار عليه 
العلاء بن مغيث اليحصى » ويقال حضرمى وسود ( يعنى دعا لبنىالعباس الذين كان شعارهم السواد) 
ودعا إلى طاعة ألى جعفر وكان قد بءث اليه بلواء أسود فى سن قناة » قد أدخله فى اهليجة وطبع 
عليه » فأخرجه العلاء فجءله فير محه وقام به فی‌جند مضر وساعده على غيه واسط بن مغيث الطائى 
وأمية بن قطن الفيري قأقبلت العانية حى صاروا باشبيلية فاتهموا أمية نكن تأحدوة كاوه + 
وخرج الأمير الييم »> واجتمعت اليه الحشود » وأقبل حى نزل بقرية الفوم ب#لفة رعواق وأمان 
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من أمراء السلمين بالأندلس من ماله على عبد الرحمن . ولاكان بين لامخشى عادية 
النصور » كانه من البعد عن فرنسة »وكان برجو نصرته لكون عدوها واحداً 
أسرع الى الدخول فى العلاقات مع النصور » وال منه ا جنب بضبعه 
. وفى سنة ۷٠١‏ أرسل رسلا الى بغداد لبشوا ثلاث سنواتحتى رجعوا الىفرنسة 
ومعهم رسل الحليفة» فنزلوا فى مرسيلية وصعدوا الى مقر يبين فبالغ فى الاحتفاء مهم 
وقضوا ذلك الشتاء فى مدينة «متز» باللورين»ثم أمر باقامتهم فى قصر سلس 8615 على 
ضفاف اللوار ثم أعيدوا الى الشرق» عن طريق مرسيلية » ومعهم الهدايا الى الخليفة 
هذا وقد اتبع شارلان خطة أبيه « سين » فى هذا العنى فا استوسق له الامر 
حتى أخذ مداخل أمراء الأندلس » من مسلمين ومسيحيين » فكالت 'يقول لهذا 
الفريق إنه انما بريد ليحررهم منطاعة أمير قرطبة ويساعدهم على استقلالم ومخفض 
جناح الرحمة لمم» ولذلك الفريق أنه هو حاى النصرانية الطبيعى الناصر للنصرانية 
الحافظ للكنيسة الأصلية القامع للبدع ال 
وكان العرب عند ما فتحوا الأندلس أبقوا للمسيحيين حريتهم الدينية » فكان 


غياث بن علقمة اللخمى من شذونة ممداً لهم.فلما سمع بخيره الأمير بث اليه بدراً مولاه فى قطيع من 
عسكره فقطع به فنزل فى الولجة الى بين وادى إبره والنهر الأعظم.ونازله بدر فتراسلا حىانعقد 
يينهما صلح»ورجع غياث بن علفمة اللخمى إلى بلده » ورجع بدر إلى الأمير» فلها بلغ الفوم الحسير 
قالوا ليس نا الا مدينة قرمونة فعبوا على الحروج اليما ليلا.وجاء الخبر الى الأمير فبعث بدراً » وقال 
له : ابتدر الى المدينة وارفع رأس قبتك على باب قرمونة وا الى أن وافيك 
غدوة. وركب الأمير من سحر طويل فأصبح على ظهر وتباطاً القوم فأصبح الفوم فالشعراء نحت 
قرمونة . فلما نظر الىالقبة مضروية على باب المدينة علم نهم قد بدروا اليها » فاجوا وتطلعتغلييم 
خيل المسكرءفانهزموا وقتلوا قتلا ذريعاً. وأصيب أمية بن قطن مكبلا فن عليه الأمير وأطلقه وقطف 
منرؤوسهم سبعة آلاف رأس فيز رؤوس المعروفين ورأس العلاء ومثله» ثم كتب باسمكل واحد 
بطاقة ثم علقت من أذنه » ثم أجزل العطية لمن اتتدب ل تلك الرؤوس الى افريقية فجمعها فى 
أخرجة وركب فيها البحر حى انتهى الى الفيروان » فطرحها ليلا فى السوق »> فلما أصبح الناس 
وجدوها ووجدوا كتاباً مكنوباً بالخبر فى احرج » فانتشر ذلك حى بلغ أباجعفر . انتبى 
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يوجد أساقفة فى قرطبةوطليظاة والدن التي من الدرخة الأولى “ وكا وکان لهم ا 
فى كل مکان وحدوا فيه ؛ إلا أنه لايظبر انه كان يوجد ف المدن الثغرية الى كانت 
مترددة بان المسلمين و - النصارى أساقفة ينظرون فى شؤون المسيحيينالروحية 
وكانالسلمون فىإحدى الحروب هدموا مدينة طر” کو نة فل يبق فیا كز أسقق 
فصارت أمور بلاد كتالونيا الروحية مرروطة برئيس أساقفة أرونة فى فرنسة ٠‏ وقد 
كان أيضا رئيس أساقفة أوش من مقاطعة 0 5 فى فرنسة ينظر "فى شون 
ملك أراغون الروحية . وكان شارلان يفصل خصومات المسيحيين الاسبانيين فيا 
بيهم وکان توسط هم عند البابا فما اذاكانت لهم رغائب اليه أو قضايا عنده 
وسنة ۷۷۷ ان اكير اتقو مرا المسامين فى مقاطعات مهبر إره » وخرجا من 

طاعة السلطاننقرطبةء فاجتازا البيرانه قاصدين شارلان فىوستفاليا نادد م1ءءw‏ ° 
حي کان منعقداً مجلس حافل » وكان أحد هذين الأميرين وهو المسمىسليان » أثناء 
وحوده أميراً على سرقسطة » قد قاتل عساكر أمير قرطبة وأخذ قائدها أسيراً وجاء 
به وقدمه ڪېدية الى شارلان ويزعم مو وخونا أن هذا الأمين وغل ف طا 
الامبراطور الافرنسى “.. 


(1) جاء فینح الطيب عند ترجة المكم المستتصر بن عبدالر حجن الثالك ذكر وليد بن حيزون 
قاضى النمارى بقرطبة وعبيدالله بن قاسم مطران طليطلة . وجاء فيه عند ترجة الناصر ذ كر ريبع 

الأسقف الذى أرسله الخليفة الى ملك الصقالبة رسولا يرد بذلك زيارة رسول هذا اللاك لبابه ٠‏ 
ومن هذهالأساء يعرف القارى' أنأهل الذمة فى الأنداس كانوا قد استعربوا وتسموا بأسماءالعرب 
وان كانوا بقوا على النصرانية . وكانوا فيهذا أشبه بالمسيحيين من عرب الشرق 

(؟) عددوع هج مديئة فى كتالونية على البحر المتوسط .قال ياقوت ف معجم البلدان: يلد 
بالأندلس متصلة بأجمال طرطوشة وهى مدينة قديمة على شاطى* البحر منها نهر علان يصب مشرقاً 
الى نهر ابزة وهو نهر طرطوشة.وهى بين طرطوشة وبرشاونة بينها وبين كل واحدة منبما سبعة 
عشر فرسخا .قال : وطرقونة موضع آخر' بالأندلس م نأعمال لبلة 

(*) وستفاليا هى اليوم من مقاطعات بروسية 

(4) استشهد « رينو » على ذلك كجموعة ة الدون ب وکه وكذلك بتاريغ ابن الفوطية . وأما 
رو يتفقوا على اسم هذا الأمير لأن بعضهم يسميه سليان بن قحطان العربى والآخرين 
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وکان شارلان مترصدا وة كينه حق ق على إسبانية ويلك ولو جانا 
منها » فأعس بالنفير العام ونوافت إليه القاتلة من الانية وفرنسة ولبارديه » وزحف. 
بهم قاصدا البيرانه . وکان ذلك سنة ۷۷۸ ول يكن يشك فى كون الأهلين سيورغون 
من كل ناحية اليه» يجتمعون نحت لوائه » ولكن أخطأ خدسه هذاء لأن السلين 
عند ما جاء بنفسه قاوموه بالسيف وظهر انه لم يكن مقصد بعض مام من خطبة 
وده إلا الاستعانة به على استقلا لهم ان السحيون فى ابال ققد آلوا م أنقسهم 
أيضاً أن لا بخضموا لحك الأجنى اا كان» فا وصل شارلان الى البيرانه حتى وحد 
نفسه محاطاً بالأعداء فضيق الحصار على بنبلونه ”“ ول يفتحما إلا بعد قتال شديد - 
وكثالاك قارخة مده يتافنظة :وقول وو السسون اا عله ذلك 
اليوم وانه أخد انو ھا انیا وا ما لاال 8 ننا و مارت ارت كرون 
ذلك و يقولون انه فشل فى هحومه على سرقسطة فشلا تاماًء ولكن, بعد ذلك جرى. 
ان قتل أمير سرقسطة غيلة فالتحأ ابنه الى فرنسة 0 ٠‏ أما أمراء برشاونةوجيرونة 
فو فقن ا دان | رهائن من قبلبم الى شارلان 

و با شارلان يحارب فى ثمالى اسبانية إذ جاءه الصر بخ بأو أنه المسكفيون ات 

ن ترك دياتتها الوثنية و بأنها زحفت للقتال» فاضطر شارلان الى مغادرة إسبانية 


نوه غارف إن العرق ٠‏ وقد عدم أندذا الأمير :هو شليان الاغراى اذى وأما أسيزء الذى. 
ارك أل کان ج ن غد یا 2 چ | 

)١(‏ من مملكة نابار وهى قلعة حصينة 

(۲) جاء فى أخبار وه : ان حسر:. بن عي الأنصارى رفيق سليمان الكلىءالذى ثار 
بسرقسطة على الأمير عبد الرحمن الداخل , كان قد عدا على سليمان بوم جعة فقتله فى المسجد 
الجامع وصار الأم لحسين وحده فنزل به الأمير عبد الرحمن.وكان عيسون بن سلمان الاعرابى قد 
هرب إلى أربونة فامابلغه نزول الأمير بسرقسطة أقبل فنزل خلف اللهر » فنظر ,وما إلى قاتل أبيه 
قد خرج عن المدينة وصار على جرف الوادى فاقحم عيسون فرساً له كان يسميه الناهد فقتله > م 
رجم إلى أصابه.فسمى ذلك الموضع إلى اليوم « مخاضة عيسون » ثم استدعاه الأمير حت صار فى 
عسکره وحارب سرقسطة معه 
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عائداً الى فرنسة » و با هو فى طريق رجوعه وعند وصوله الى وادى « رونسفو » 
802665010 أنقَض عليه السيحيون الحمليون 5 وساعدثم فی ذلك المسامون » فأوقعوا 
بساقة جيشه واستأصاوها . وهلك ذلك اليو مكثير من أبطال الفرنسيس فا 
يقال « رولان » 4هواهظ الفارس الشهير 1 
و بالاختصا ركانت الحبات الثمالية من اسبانية أشبه بالثفور لفرفسة کا كانت 
بلاداً ثغر ية للمرب ٠‏ وكان المرب 'يسمونها إفريحة لكونها طالا الحقت عملكة 
أ كيتانيا . وكان شارلان قد جعل | كيتانيا لابنه لويس الذى کل ملک 
طلوزة أوطولوز 
فبعد أن قفل شازلان من إسبانية عادت فمصت عليه المدن التى كانت أطاعته 

قبلا » وحنق السامون على السيحيين وجعاوا ينتقمون مهم » بحجة أنهم انوا السبب 
فى محىء الفر نسيس . فلحأ عدد من المسيحيين الى الجمال وكانوا يتحماون شظف 
العيش و يلبسون جاود السباع ولا ببالون بسكنى البرارى . ولحكن الترفين من 
المسيحيين الذين ل يكونوا يستطيعون السكنى فى الأوعار » التجأوا الى شارلان › 
ووزع هذا عليهم أراضى فى سائط أر بؤنة » ول يفرض عليهم من الضرائب شيئا 
إلا الحدمة المسكر ية . وقيل انه كان بين هؤلاء المباجر ين أناس مسامون ازتدوا الى 
النصرانية کا بظر من أسماتوم © وقد اشتبر أناس من هؤلاء المباجرين وله ` 

)١(‏ تقل «رينو» هذا البر عن « الدون بوكيه » ولنعلم شيئاً من هذا القبيل أى من تنصر 
جماعة من المسامين فىأوائل الفتح الاسلامى للانداس سوى ما ذكره المؤرخون من العرب وهو أنه 
عند ما اشتدت الفتئة بين الفيسية وايانية اغتنم الفرصة أهالى شمالى إسبانية وأخرجوا السامين من 
بلادهم وبق من هؤلاء بينهم بقايا تنصروا . 

قال صاحب أخبار جموعة : فثار أهل<ليقية على المسامين وغلظ أمر علج يقالله بلاى قد ذ كر ناه 
فى أول كتابنا فخرج من الصخرة وغلب على كورة وستورس ثم غزاه المسامون من جليقية وغزاه 
'أهل استورقة زماناً طويلا حىكانت فتنة أب ىالخطار وثوابة فاما كان فىسنة ٠۳١١‏ هزمهم وأخرجهم 
عن جليقية كلها وتنصر كل مذ بذب فى دينه وضعف عن الخروج وقتل منقتل الخ.ولامانع من أن 
يكون فى الذين هاجروآ منثمالى إسبانية إلى فر نسة أناس أصلهم من المامين 
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يزال .من يقايام عائلات نبيلة ينتسبون إليهم مثل عائلة فلنوف »ve‏ ما۷1 

ثم إن عبد الرحمن الأول أمير قرطبة توفى سنة ۷۸۸ وقد وصفه الؤرخون 
الفرنسيون بالقسوة » وقالوا انه كان سفا كا للدماء جباراً عائيا وأنه أوقع بكثير من 
رعيته العرب والبرر . وزعم الدون بوكيه أن النصارى واليبود قاسوا المذاب ألواناً 
فى أيامه » وأ: نهم اضطر وا الى بيع أولادم ليتمكنوا من الميشة . وأما حن فنعتقد أن 
هذا الآمير الذي فتح بلاده فتحاً بقوة ساعده و عحرد حسن تدبيره وكان فى خدال 
وجلاد دائمين لأجل توطيد ساطانه » لم يكن ليستغنى احياناً عن الا تيان عثلات من 
الشدة يرهب بها أعداءه . والمقيقة انه كان فى نفسه حلا عاقلا محبا اون 
واو اول مؤسس للمديّة العر دة الزاهرة فى الأنداس ٠‏ ولا يظهر أنه كانت 
له علاقات رأساً مع شارلان » وان کان القرى يذ كر ذلك و يقول انه أراد أن خطب 
احدى بناته 7'© والأرجح أنه لم يكن عبد الرحمن الأول هو الذى دخل فى علاقات 


)١(‏ جاء ىنفح الطيب(الجزء الأول صفحة ه١١‏ )مايلى : وخاطب عبدالرحمن قارله ملك الإفرنج 
وكان من طفاة الارفرنج بعد أن عرس به مدة فأصابه صلب المكر م الرجولبة فال معه إلى المداراة 
ودعاه إلى المصاهرة والسلم فأجابه للسلم ولم تتم المصاهرة . اه 

قلت : وأما كون عبد الرحمن فتح البلاد بنفسه ودوخبا بصرامته ول يستغن فى ذلك کا قال 
« رينو » عن إرهاف الد » فلتتقل فى هذا الموضوع ماجاء فى النفح عن ابن حيان : وما ألنى 
الداخل الأندلس ثغراً قاصياً غفلا من حلية الملك عاطلا أرهف أهلها بالطاعة السلطانية وحنكيم 
بالسيرة الملوكية وأخذهم بالآداب فأ كسبهم عا قليل المروءة وأقامبم على الطريقة » وبدأ فدون 
:الدو! اوبنورفع الأواوبن وفرض الأعطيةوعقدالألويةوجند الأحناد ورفعالعماد وأوئ قالأوتاد » فأقام 
لماك 1 لنه وأخذ السلطان عدته » فاعترف له بذلك أ كير اللوك وحذروا جاه وتحاموا حوزته » 
:و يلبث أن دانت له بلاد الأندلس واستقل له الأمر فيها » »> فلذلك ظل عدوه أبو جعفر النصور 
بصدق حسه وبعد غوره وسعة إحاطته يسترجح عبد الرح ن كثيراً وید له بنفسه ويكثر ذاكره 
:وقول : لاتعجبوا ا ا ل 
:الفذ فى ججيع شؤونه وعدمه لأهله ونشبه وتسليه عن جيم ذلك. ببعد مرق همته ومضاء عزعته حق 
قذف نفسه فى لج المهالك لابتناء مجده فاقتحم جزيرة شاسعة سم الل اثية الع عمبية اند ضري 
:بين جندها بمخصوصيته وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته واستمال قلوب رعيتها بقضية سياسته حق 
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كبذه مع قارله » بل عبد الرحمن الثانى الذىكانت له علاقات مع شازل الأصلع 
والذى كان عائشا فى عصر لم تكن فيه هذه الصاهرات وأمثالها مستنكرة اه 

وقبل كال حديث « رينو » عن عبد الرحمن ع الأول وعبد الرحمن م الثانى رأينا 
اسا أن نذکر خلاصة تاريخ عبدالرحمن الثانى نقلا عن نفح الطيب . 

قال المقرى : غزا عبد الرحمن بن السك لأول ولايته ال راطا 
النيب وأخن فى أمم النصرانية هنالك » ورجع ٠‏ وق سنة ۲۰۸ اغ اة 
عبد الكريم بن عبد الواحد إلى البة والقلاع » نرب كثيراً من البلاد وانتسفما» 
وفتح كثيراً من حصونهم وصالح بعضها على الجزية وإطلاق أسرى السلمين » وانصرف 
ظافراً . وفى سنة ۲٤‏ ا » لغزو ألبة والقلاع» 
فسار ولق العدو فهزمهم وأ كثر القتل والسى . ثم خرج لذريق ماك الحلالقة عاد 
على مدينة سام بإلثفر » فسار إليه فرتون بن موسى وقاتله فهزمه وأ كثر القتل و واي 
فى العدو. مسار إلى الحصن الذى بناه أهل ألبة بالثغر ذكانة اسان ا 
ثم سار عبدالرحمن فى الحيوش إلى بلاد جليقية فدوخها وافتتحعدة حصون مما وجال 
فى أرضهم ورجع بعد طول المقام بالسى والغنائم . وفى سنة ٠١‏ بعث عبد الرحن 
المساكر إلى أرض الفرية وانتهوا إلى أرض برطانية“ وكان على مقدمة المسادين. 
موسى بن موسى عامل ع a‏ ولقهم العدو فصر حتى هزم الله عدوه . وكان لموسى 


ت وذلله أبيهم فاستولى فيها على أريكته ملكا على قطيعته قاهراً لأعدائه حامياً لذهازه: 
مانماً 0 خالطاً الرغبة إليه بالرهية منه إن ذلك فمو الف كل الف لا يكذب مادحه . 
قلت : وكان المنصور يلقب عبدال رحمن الداخل بصقر قريش وسنذاكر ف الحزء الى كادي ل آخر 
للمنصور عنه فى هذا المعنى 
)١(‏ برطانية هنا لايظبر أنها الى يقال ها بريطانية ١‏ عهاه:8 هن ثمالى فر نسة إلى الغرب بل. 
هى مقاطعة من كتالونية يقال لها اليوم أمبردانية RE‏ آمل البلاد يقولون ها 


2 امبروطانية » وهى لفظة مشتقة من 


صور وصيدا فى أرض كتالونية 
(۲) 500615 من مدن شمالی الأندلس 


ب ۵ ب 


فىهذه الفزاة مقام تمود. وفى سنة ۲۹ بءث ابنه مدا بالمسا كرء فتقدم إلى بنباونة» 
فأوقع بالشركين عندها وقتل غرسية صاحبها وهو من كير ملوك النصازى 

إلى أن يقول : وفى سنة إحدى وثلاثين بعث العسا كر إلى جليقية فدوخوها 
وحاصروا مدينة ليون ورموها بالجانيق وهر بأهلها عنما وتركوهاء فتلم السلمون 
مافها وأحرقوها » وأرادوا هدم سورها فر يقدروا عليه لأن عرضّه كان سبعة عشر 
ذراعاً » فثاموا فيهثامة ورحعوا. ثم أعزى عدار هن حاحيه عبدالكزيم ف ا 
إلى بلاد برشاونة فعاث فى نواحيها وأجاز الدروب التى تسمى « البرت » إلى بلاد 
ال ةا فوخ كاد واس | سما © واف مد نتيا الففلىى و ور روات 
فى نواحيها وقفل . وقد كان ملك القسطتطينية من ورائهع ET)‏ 
الآمير عبدالرحمن سنة ٠١‏ مهدية يطاب مواصلته ويرغبه فى ملك سافه بالشرق من 
أجل ماضيق به عليه الأمون والعتصم ؛ حتى أنه ذكرهها له فى کتاه إليه » وعبر عنهما 
بابنى مراجل وماردة 47 فكافأه الأمير عبدالرحمن عن المدة وبعث إليه يحى الغزال 
امن كبار هل الدولة وكان مشهو راف الشعر والحكة اک بيهما الوصلةوارتفع 
العبدال رحمن ذ كر عند مناغيه من بى العباس . ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط » 


(۲) علصورزق يريد بمدينة جيروندة بوردو وكان العرب يقولون لها أيضاً بورديل وهى 
مدينة بلاد حيرندة الا فر نسية ۰ 1 
(؟) هذا هو إمبراطور بيزانظية الذى قاتله المعتصم العباسى وفتخ من بلاده #ورية. وورد 
ذكره فى قصيدة أى آمام الطائى الى يذاكر بها وقعة عمورية والتى مطلعها 
السيف أصدق إنباء من الكتب فى حده الحد بين اليد واللعب 
فانه تقول فيها : ار 
لا رأى المرب رأى العين توفلس . والحرب مشتفة »عنى من المرب الخ 
)٤(‏ كانت أم الايفة المأمون آم ولد اسمها مراجل ماتت فى نفاسها به. وكانت أم المعتصم أسمها 
«اردة وكانت أحظى النناء عند هارونالرشيد.ؤيظهر أن توفلوس إمبراطور الروم قصد أن يغرى 
بى أمية أمر اء الاندلس بغزو الشرق ليشغل بى العباس عن قتاله ويوهن قوتهم 
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لأن الأول عبد الرحمن الداخل والثالث عبد الرحمن الناصر . ثم توفى عبد الر حن 
الأوسط سنة عان وثلاثين ومائتين بر بيع الآخر لاحدى وثلاثين سنة من إمارته ٠‏ 
ومولده بطليطاة فى شعبان سنة ست وسبعين ومائة 

وكان غالاً بعلوم الشر يعة والفلسفة وكانت أيامه أيام هدوء وو كرت 
الأموال عنده واعخذ القصو ر والتزهات وجلاب اليها المياه من الجبال وجعل لفضلها 
مصنعاً أمخذه الناسشر يمة وأقام الجسو ر .و بنيت فى أامه الجوامع بكو ر الأندلس . 
وزاد فى جامع قرطبة ر واقين . ومات قبل أن يستتمه » فاه أبنه تمد بعده » و بی 
بالأندلس جوامع كثيرة ورتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة ال وان كن 
اليل للنساء » وولع بجار يته « طر وب » وكلف بها كلفاً شديداً وهى التى بنى علیا 
الباب ببدر الال حين بجنت عليه وأعطاها حلياً قيمته مائة ألف دينار اه 

وجاء فى النفح كلام طو يل عن عبة هذا الأمير لطروب ولفيرها من الجوارى 
اقرا حك ر الأصلع ملك فرنسة .و أذ كران « دوزى »6 الذى 
استقصى فى الكلام عن عبد ارحمن الثانى وسيرته الشخصية ذكر شيئا من هذا 

ونعود الى سياق حديث « رينو » عن أمراء بنى أمية ومغازيهم فى افريجة » 
فبو يقول : ان عبد الرحمن الداخل کان استخلف ابنه هشامامن بعده وان هشامالأول 
كه وحد الفتن مشتعاة فى أ كثر البلاد فأراد أن يشغل الآمة عن الفتن الداخلية » 
بجاد العدو الحارجى » لاه أجمع شىء للكلمة . وكان ير بد أن يتلا مانقص من 
الملكة بنارات بسين وشارلان الأخيرة و مخضد شوک مسيحى بلاد استو ريش 
وشمالی الأندلس فاجع على قتال السيحيين فى كل مكان . وف أيامه كثرت القالة بأن 
السلمين لايقدرون الاعلى قتال بعضهم بعضاً » وأفتى بعض الفقهاء بأنه لا يحب دفم 
الحراج لأمراء لايعرفون أن يقائلوا الا أمة تمد وحدهاء وكانوا يضر بون الامثال فى 
خدمة الإسلام خلفاء. بنداد الذي ن انوا يواصلون غو مملكة القسطنطينية 

فبناء على هذا كله تحمس هشام وأعلن ال ماد » وأمر الناس كافة بأن ينفر وا 
قاصدين جبال البيرانه » فن ل يقدر على الماد بنفسه وجب أن يجاهد عاله ٠‏ وقرىء 


2 


1ه 


منشو ر الأمير فى الجوامع ؛ وفبه الآى القرآنية التى خض على الماد 7١©.فلما‏ تلى هذا 
النشور نفر الناس للجهاد من كل فج » وانثالوا على الأمير م نكل حدب » ولكن 
رغم هذا كله يكن الجاهدون بالأعداد الى كانت مجتمع ف الب وات الاو لا ول 
الفتتح عند ماکان الجاهدون كحصى الدهناء » ينفرون لاحباد فى سبيل الله من افريقية 
والشام وجز برة العرب وغيرهاء فان هذه البلدان كلها كانت فى أيام هشام موصدة 
الا بواب على من أراد الحباد فى الاندلس » فأصبح الغزو فى الاندلس منحصرا فى 
أهلها . ولذلك لم يجتمع فى هذا النفير سنة ۷۹۲ غير ماثة ألف مقاتل » انقسمت الى 
شطر ين : زحف منها شطر الى قتال مسيحى أشتور يش » فل يظفروا بطائل يذ كر » 
و زحف الشطر الآخر نحت قيادة الوزير عبد املك 9 الى كتالونياء ومنها تأهب. 
لاان رة : 

وكان دخولم الى فرنسة سنة ۷۹۳ وشارلان يومئذ مشغول على ضفاف الدالوب » 
محرب الآفاريين » ومخبة جنود ملك | كيتانيا غائبة فى ايطالية بصحبة لويس بن 
شارلان . فهد المسلمون من فورم الى أر بونة » ولا وجدوها محصنة بادر وا بإ حراق. 
أر باضما » وزحفوا الى قرقشونة ‏ وكان لويس ملك أكيتانيا قد عهد بالوكالة فى 
غيابه الى غليومكونت طاوزة » فاستنفر غليوم أمراء الملكة و رجلاتها » وأقبل 
السيحيون نحت السلاح من كل جانب » وتلاقوا مع السلمين على ضفاف مسر 
« أورسو » 2 فى اکان المسمى « فيلدانيا » 59 بين قرقشو نه واو : وكا 
العركة من أحى المارك وطيسا » وقاتل الكونت غليوم قتال الضواري » ولكن ٠‏ 


(1) قل « رينو » صورة هذا النشور وقال إنه وجد فى مجموعة مطبوعة فى الفاهرة قال : 
وليس بأ كيد أن يكون هو نفس المنشور الذى تلى باسم الأمير هئام ولكنه على كل حال لايختلفه 
عنه فى المعق 

(؟) عبداللك بن عبدالواحد بن مغيث 1 
(*) تقل « رينو » هذا عن تاريخ « موساك » في مجموعة « الدون بوكيه » 
Orbieux )4( -‏ 

Villedaigne (*) 
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المسلمين ثبتوا كالاوتاد والفر نسيس الهزموا ذلك النهار وولوا الا كتاد وأصيبوا 
مخسائر فادحة ٠‏ ونم السلمون غنائم فوق الاحصاء » غير أنه لم يكل سر ورم وقتل 
د كاد ر قوادم » فلم يتعقبوا السيحبين فى هزعتهم » واكتفوا عا أصابوه من الب 
الم » وقفلوا الى الا ندلس ظافر بن .وكان لحذه الطائلة» للمسلمين على ا لمسيحيين» 
فرح عظيم عند السامين لأنه كان قدطال عبدث بالظفر و اماب اموي اه 
فلغ حمسة وأر بين آلف مثقال من الذهب. .فاذا حسبنا قيمة الذهب ومئذ بالنسبة إلى 
'قيمته الحاضرة وحب ان نضرب هذا العدد بتسعة فيجتمع لنا سبعائة الك فرنك 
من معاملتنا الجا ا لا ا ٠‏ 
.وكان عبد الرحمن الأول بدأ جامع قرطبة > من غنائم الحرب » فزاد ذلك فى < 
الجامع فى نظر السلمين ٠‏ فلما باشر ابنه هشام بناء القسم الحمد.د من الجامع وحد 
السليق زميق الفلا و ق القسم القديم » فسأل عن سيب ذلك » فقيل له: : إن هذا 

من أجل كون هذا القسم بنى من غنائم المهاد ٠ ٠‏ فأجاء بهم شام بأن القسم الجديد أأيضاً 
1 من غنام المباد ي وال القاقئ تقر ا من .كا ر القوم فاب دوا كلامه 0 © 0 
وقال بعشهم: ان أسس هذا الشطر الجديد من ال حامع وضعت على تراب بجاوب من 
جليقية ومن جنو بى فرنسة » أى من مسافة مائتى مرحلة » حل أسرى السيحيين على 
ظبو رم . وقد تقدم هذا لير فى التكلام على مدينة أربونة 

و كت أن الملين عكتوامق ار بونة فى تلك الغزاة » ولو كانوا فتحوها لكان 


00 قل « ريئو» GS‏ التويرق 

ا قح الطيتٍ أن من >اسن الأمير هشام إل ان اجام بقرطية وكان دوه شرع 
فيه . وأما الغزاة التى ذكرها « رينو » فبى الى يقول عنها فى النفح ان هشاما بعث وزيره عبدا لك 
ابن عبد الواحد بن مغيث فى العساكر سنة ١11‏ إلى أربونة وجيروندة فأمحخن فما ووطى' أرض 
.برطانية وتوغل عبدالملك فبلاد الكفار وهزمهم 

)٤(‏ استشهد « رينو » هنا بتاريخ للعرب فى إسبانية ملحق بجغرافية أبى الفدا الق طبعها 
“«رينك» فى « لايسيك » 


جد 98ت 
. مؤرخو السيحيين أشاروا إلى ذلك الحاذث٠‏ واشتهر فى تلك الحرب غليومكونت 
طلورّة ؛ من أصراء البلاد ومن أفزس فوارسها وأَشدمم حمسا بالدين السيحى » لاله 
يمد أن قضى حياته فى الحروب » وكان من جاة غزاة الفرنسيس الذين فتحوا برشاونة ؛ 
ا حياته فى دير خاو (Gellone)j‏ الذى بناه هو بنفسه فى أو دیف( 1.0045)ومات 
ذلك الاير متقطعاً للعبادة » وصار معدوداً فى مصاف القديسين. ترجه أحد معاصر يه 
فقال: :انهم فى القر ن الماش ركانوا فى الكنائس يرتلون داتعا الأناشيد بذ كر أعماله الجيدة 
ومواقفه فى جباد السلمين ولا أخد شيراء الفرنسيس ينظمون القصائد على شارلان 
ماهر رحله و رو هبد دوقع » فيها ماهو خیح فبا ماهو خبالى »كانوا 
يجعلون من ذلك ف قسسطاً كبيراً لغليوم ذى الأنف القصير» وكانوا دصو رون مدينة نم 
ومدینتقی اورځج وارل كأنها قدوقعت ف أيدى المسلمين و م م استخلاصيا إلا على 
يد ذلك البطل الذى لايئال . . . وكذلك وجدت كتابة لاتبنبة بقيت عفوظة 
الى زمان الثوزة الفرنسو نة فى دير « مون ماحور» o‏ تفيد أن 
شارلان جاء بنفسه الى ارل لطرد السلمين 50 

ومن الماوم أن الشعراء يك ن همهم التدقيق فى امسائل اثتار ية اذا أرادوا 
انى بأحاديث أبطالهم وهاموا فى أودية خيالهم . . فأما الكتابة الى فى دير « مون 
ماجو ر » فهى غير صحرحة ا 2 تتضمن أن شارلان بنى ذلك الدير تمخيداً اواقمة 
طرد المسلمين من آرل ؛ وال مال ان الدير قد بى بعد ذلك عثة وحمسين سنة . 

وكان هشام ملك يي 5 وخلفه ابنه الک » قثار به عماه © 


ا 


)سا في الاين : أنه تولى بعد هئام ابنه ا حك بعهد منه إليه » فاستكثر من المماليك 
وارتيط اليل واستفحلملكه وباشر الأمور بنفسه . وفى خلال فتنة كانت و ا العدو 
الكافر الفرصة فى بلاد المساين وقصد برشاونه قملكوها سنن رخس وتمانين ومائة وتأخرت 
عاك السلين إلى مادوتها : قال أبو الفداء : ونا اشتغل ا حك يقتال ۶ية اغتنمت الفرنج 
الفرصة ققصدوا يلاد الاسلام وأخذوا مديئة برشاونة فى سنة ٠۸١‏ 


(مع-9) 


1. 


«فاضطر أن يقضى أوائل أيامه فى قم الثورة . وفى السنة التالية بين كان شارلان فى 
مدينة اكسلاشابل ‏ مااءمهط - 1۸ - × جاء مستنحداً به أمير برشاونة الل 
وعم المىك أمير قرطبة 230 . وفى تاك السنة نفسها بي كان لويس بن شارلان ملك 
| كيتانيا عاقداً مما فى طلوزة » جاءه رسول من الاذفونش ملك جليقية واشتورية » 
تمس حشد جميع القوات السيحية وتجريدها لقتال العدو العام . ثم وفد أيضاً على 
هذا الجمع رسول من قبل أمير مسل فى ناحية وشقة ( وءوءن8 ) شال له « باهالوك » 
يريد أن يسالم السيحيين ° 

فظبر ان الغرّةكانت لانحة لأخذ الثأر من امسامين وللدخول ال ا اسبانية + وكان 
لويس ملك ١‏ كيثانيا ا ل 
الى تشرب من نهر ار عاوالو نين فأجاز البيرانه من حبة أراغون ٠‏ و 
وشقة الى كان أميرها قد أرسل عفاتيحها إلى شارلان » ولكن لا جاء 0 
لنسلم بلدته امتنع علهم ولیس للحم جلد الفر: وفى ذلك الوق ت كان عبد الله ع ا ك 
أمير قرطبة قد إستولى على ا و الآخر سلمان استقر فى بلنسية » فسرج 
حيشاً لقتال عمه عبد الله فى طليطلة » وسار هو بنفسه مع جيش من الفر لفرسان قاصداً 
البيرانه » فأدخل فى الطاعة برشاونة وغيرها من المدن الى كانت اشرطت نفسها 
للعصيان. ومن هناك قصد الجبال وأدقع بالسيحيين وسى منهم كثيراً ا نورخالا 
والخذ الك من أسراه حرساً خاصاً وهو أول أمراء قرطبة الذن اغذوا حرساً 
ا ٠‏ وقد رجع ا مك من تلك ال اة فر اتسور + 


(۱) تقل رينو هذا الخبر عن الدون بوكيه 

زه تقل رينو هذا الير عن مجموعة «ؤر خی بلاد الغال ولم نعلم أصل الأمير المسلمالذى ذ ير ره 
وهم رفون الأسناء المرية محرا بعد بها عن الأصل بعداً كبيراً بحيث تتنكر على الباحث هاما 

(۴) جاء فى نفح الطيب : وفى سنة اثنتين وتسعين وءائة جع لذريق بنقارله ملك الفرنج جوعه 
ونا رياد را تراه فتك ] لضع a‏ النيا كار فوزية N TE‏ 
ظافراً . ولا كثر عيث الفرنج ف الثغور ببب اشتغال الك بالخارجين عليه سار بنفسه إلى الفرنج 
رم وحن فى الفتل والسى والنبب وعاد 
إلى قرطبة ظافراً . 

قلت: لعل 0 8 بلذريق بن قارله لويس بن شارلان 
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کا ان عمه سلمان قتل فى إحدى المارك الى دارت بننهماءوعمه عبد الله فر الى افريقية 
وعادت طليطلة الى الطاعة . ثم انالاذفو نش صاحب حليقية اغار فى تلك الأيام على 
السللين فى إشبونة » ووقع فى يديه بعض أسرى مهم » فأرسلهم رأ كبين على البغال 
إلى شارلان اعتزازآ بالنصر. ثم ان لويس ملك أ كيتانيا الذى هو ابن شارلان | كتسح 
تواحى وشقة “ ول يكن شىء من هذه الغارات ؛ سواء من هذه الجبة أومن تلك 
الجبة » ليؤدى الى نتيجة حاسمة يستفص منها أحد الفر يقين ملكاء بل كانت النتيجة 
الوحيدة هى خراب تلك النواحى . وكان أم مالقيه الفرنسيس فى هذه الحرب هو أن 
أمراء السامين الذ نكانوا أظهروا الطاعة لشارلان » عند ماجاءت جيوشه إلى بلادثم » 
. انوا أن يقبلوها وأصاوها نارآ حامية ٠‏ وكان السامون لابزالون أسماب الدن الكبرى 
والعاقل المنيعة مثل رشاوءة وطرطوشة وسرقسطة » وكانت رشاونة بنوع خاص 
تحصانة موقعها وبقرمها من فرنسة ووجودها على سيف البحر » من أشد البلاد تكابة 
بالفرنسيس . وكان الأمير الذى فيا والذى يسميه مؤرخونا « زانون“» قد أوثم 
شارلان انه بريد الدخول فى طاعته » ولكن عند ماحضر الفرنسيس أمام بلدنه أمتنع 
من قبوهم وقلب لحم ظهر الجن" فأجم لويس ملك أكيتانيا بالاتفاق مع غليو م كونت 
ار 2 وبرأى مجم مؤلف من أمراء تلك البلاد أن يستولى على رشلونة فى أول 
فرصة . وكان شارلان بومثذ فى رومة مشغولا بقضية تتويجه امبراطوراً على الغرب . 

وكانت برشلونة ا قال الشاعر « ارلو لدوس نيحلوس » قد معدت ان 
ممقلا متينا » وكانت تصدر عنها فرسان تلك الخيل الشهورة مخفة الحركات » فتدث 

)١(‏ جاء فى ءمجم اللدان لياقوت : وشقة بليدة فى الأنداس ينسب اليها طائفة من أهل العلم 


منهم حديدة بن الغمر له رحلة وابراهم بن عجيس بن اسباط بنأسعد بن عدى الزيادى الوشق كان 
حافظاً للفقه واختصر المدونة له رحلة سمم فيها يونس إن عبد الأعلى ومات سنة ۲۷١‏ وابنه أجمد 


سمع من أببه وتوف سنة ٠۲۲‏ 
(؟) دوؤاد وهو من جلة تحريف الإفرنج للاعلام العريبة ولايدرى ماأصل هذا الاسم 


Y~ 


الثارات فى بلاد النصارى وتعود أدبا ملاأى بالفنالم ٠‏ وكانت من النعة بحيث ان 
الفرنسيس لبثوا سنتين حصرومها ويضيقون عليها » ويكتسحون نواحيها » ولكنهم 
يقدروا على دخولها : وقد قسنم الفرتج جيشهم الى ثلاثة أقسام : قسم منهم كان 
يجاجم برشلونةهوقسم ثان يقوده غليوم كونت طلوزة كان برابط فى الع الذى تفيض 
منه حيوش المسامين الآتية من قرطبة لنحدة برشلونة » وقسم ثالث كان يقوده الملك 
لويس نفسه »:وكان فى أعالى جبال البيرانه » تحمل على المسامين حيث وجد الفرصة 
ملاعة . ا ٠‏ 
وكان الافريم قد تقاسعوا أعمال الحصار » فنهم کال مشغولا وضع السلالم » 
ومنهم من كان يلب الميرة والمدة » . ومنهم من كان موكولا اليه الحفر والنقب» 
ومنهم من كان موكولا اليه غير ذلك ٠‏ فاشتد الحصار شدة غير مغهودة » وجاءت 
جيوش المسامين فل تقدر على النفوذ الى رشلونة فتحولت الى بلاد اشتورية» وهزمت 
أهلها » فبق أمير برشلونة منفرداً بقوته » وخرج فى إحدى العارك لقتال الافرنج 
الحاصرين » فأخذ أسيرا تم حمل الافرنج على البلدة الجلة الأخيرة وفتحوها(° . 

۰ وكان فتح الافرنج لبرشاونة سنة ۸٠١‏ مسيحية بعد أن بقيت تسعين سنة فى 
أندى المسامين ٠‏ فلما دخلوها حولوا حواشيا كتاثن ٭ ا رل الات او بن إل اه 
شارلانجاناً من الغنائم» فيها دروعوخوذ » ومنها خيولمشرجة بأنفر السروج؛وبعد 
ذلك أصبح لفرنسة منطقتالت فثمالى اسبانية احداها كتالو نيا واعدتها ر 
والثانية غشقونية ومن جملها ناباره وأراغون 

0 وف تلك السنة جاء وفد من قبل هارون الرشید الى شارلان ٠‏ وكان شارلان قبل 

ذلك قد أرسل رسولا مهوديا امه اسحق مصحو ب باثنين من الفرنسيس لأجل . 

السلام من قبله على المليفة العباسى » وقد أمر شارلان هذا الوفد بأن عر بالقدس قبل 

ذهابه .الى بغداد » وأن يتعهد أحوال زوار المسنحيين لبيت القدس » ويتوسط لدى 


)١(‏ مؤرخو الاسلام ينسبون سقوط برشاونة إلى تأثير الفتنة التى أثارها سليمان وعبد الله عا 
المكم وشغلته عن الاد تلك المدينة كا تقدم لك من كلام المقرى فى النفح وكلام أبى الفداء - 


اد 


الحليفة فى تسبيل هذه الزيارة حتى يزداد عدد الزوار والتجار القاصسدين إلى البقاع 
القدسة . وكان الفرنسيس من عبد انيبال ل بروا فى بلادم فيلا ؛ فكان من جملة مهمة 
هذا الوفد ان يأنوا من الشرق بفيل يتج رؤيته أهل فرنسة فنا وصل الوفد الى 
. بغداد استقبلهم الخليفة برا وترحيباً ووعد بتسميل زيارة السيجيين ليت المقدس وترفيه 
مقامهم عند مايردون اليه: :و يكن فى.دار الوحوش التق عند المليفة عندثذ سوى فيل 
واحد فبعث .به هارون الرشيد الى شارلان ومعه هدايا ا منس وجات حر ره 
وقطنية م يكن بوجد منها فى فرنسة » ومن عايوب ومعطرات وأشياء اخر وكن من 
جلة المدية تعمدان من حاس أصفر » عط يم الحجم » وساعة من نحاس. أصفر أرضاً 
سرك إل ولق لمر در ساو لد لياه ش 
وؤلالوفدفى قدمته من الشرق ٠‏ فى مدينة ببيزة » وات الهدايا تباج مثلم 
إلى « أكس لاشابل» مركز الامبراطور شارلان ٠‏ ولا وصل الوفد قذموا للامبراطور. 
تایا المليفة » وأبلغوه ماقاله لهم من أله يضم مودته فوق مودة جنيع الوك“ وكان 
هذا الوفد قد صدر له الأمر من شارلان بأن بتوجه الى قرطجنة » ف افريقية » وياتمس 
من ابراهيم الأغلبى ( عامل الخليفة ) الاذن نكل زفات الد رانس الدفرن ى 
قرطحنة وغيره من القدرسین ا دفو نان هناك › ٠‏ فأذن لهم ابراهيم فيا طدوه وبعث 
أيضاً رسولا وراءهم الى الامبراطور يتودد إليه. . وقدكان لذلك فى هاتيك الأيام وقع 
عظم » ؛ نظراً لانقطاع العلاقات تقرييا. بين الاقطار التباعدة » وكانت الناس تستدل به 
على عظمة شارلان”"©وأن اللأعطاه فى ذلك العصر صورة تر ىكل ملك دونيا ذب" 
وف تلك الأيام تكن الحرب تسكن بين المسلمين والافرنج فى بلاد اراغون وكتلوئية 


Eg 1و٣‎ » قل ريئو هذا الزن فشر الدون بوكيه من رواية « اجيئار‎ )١( 
ذكر رینو هذه اجملة تقلا عن الدون بوكه. وقال : إن مؤرخى ارتا کر وا شیا‎ )۲( 
من أخبار هذه الملانات بين هارون الرشيد وشارلان وانما ذكروا تبادل رسال 'بين بين الفسير‎ 
٠ وین الأمون 0 وأما لمشيو‎ Le Debomiaire < والمنصور الغباسى وبين الب لويس الحليم‎ 
ش بو کیل « 20110061611 ع » نفد ذهب إلى كون هذه الأخبار كاباغير صحيحة‎ 


سدع 

وناياره » وكانت سحالا بين الفريقين ٠‏ 

ولم يكن شارلان ليقدر على النظر فى جميع شؤون مملكته الواسعة ٠‏ فق 
سنة ۸٠۹‏ مسبحية مات الكنت اوريول « ١ا4‏ » قائد الحيوش الافرنسية فى 
اراغون » فجاء أمير سرقسطة الس » وكان يقال له مروس» واستولى على الما كن 
الى كانت فى حوزة الكنت زاعماً انه عند مايأتى شار لان بنفسه يسامها اليه » ولكن 
لا جاءت العساكر الافرنسية أنى إتزالم فيها » فبقيت فى يد السلدين ٠‏ هكذا روى 
مؤرخو الفرنسيس ٠‏ وقد روى بعض مۇرخ المرب أن عمروس هذا کان أميراً فى 
وشقة » وكان أبوه مسلا وأمه مسيحية . وكان مثل هذا الزواج كثير الوقوع فى 
اسبانية لذلك المبد » لاسا فى الأصقاع الثمالية » وكان يقال لمؤلاء الذين ثم من أب 
مسل وأم مسيحية الولّدون . وكان هذا الا من الان اجون الى ندا + 
ولا يتقيدون بذمام » وانما يتبعون مصالحبم الخاصة ٠‏ وكانوا كثيرين فى مدينة طليطلة 
فثاروا على أمير قرطبة فرمام برحل يقال له ممروس » وكان داهية من الدواهى . 
فجاءم عمروس وتظاهر لم إلاخلاص لقضيتهم » وأوممهم اله فى نفسه مالل“ لهم 
ينتظر أول فرصة للانتقاض معبم على السلطان » وأقنمهم بذلك بمحكره وحيلته 
وصدقواكلامه واتفق معبم على بتاء قلمة فى أعلى البلدة تكون المعقل الأمين بزعمه ‏ 
لم » بحيث لاننالهم جيوش السلطان بسوء . فلا أ كل بناء هذه القلمة دعام فيها الى 
ولمة » فكا ن كلا دخل مهم واحد قطع الجند رأسه » فقيل انه قطع رۋوس أريمائة 
من أعيانهم » وقيل انه بلغ عدد القتلى خمسة آلاف . وهڪذا مكن عمروس من 
إدخال طليطلة فى الطاعة . انتهى 

وقد ذكر دوزى المولندى فى « تاريخ الاسلام فى إسبانية » ان عمروس هذا 

كان من الاسبانيول الذين امخذوا الاسلام ديت - والحقيقة انه لم يكن ممه لامذهب 

) 5 »واعا كانت مهمه مطامعه الدنيوية » فكاشفه الأمبي الحم عاف نفسه 
من أعس طليطلة التىكانت لاتنتهى من ثورة الا الى ثورة » وكانت تأبى الخضوع 
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لوال عربى » وقد أعبى المج أمرهاء فدبر عمروس هذه الكيدة على أهالى طليظلة 
بالاتفاق م الم وكتب المح قبل قبل ذلك الهم قائلا لحم: إن أعظم دليل على اعتنائنا 
بشانم أننامرسلون اليم الآن وال من أبناء جنس . وقدكان هذا القول صحيحاً 
لان عمروس کان اسبانيولياً » مهتدياً للاسلام . وذهب عمروس فخدع أهالى طليطلة 
وتودد اليهم وعم ان هكاشفهم سرا عا فى نفسه من الي على جنسه » والاستعداد 
تللم طاعة السلطان عند ماتلوح أول بارقة أمل » وقال له : إن أ كثر أسباب التزاع 
وبين السلطان كانتمن قب لالولاة الذي ن كانوا يتولون طليطلة » فكانوا يضعون 
الجندنى یوت فیسابون راحتک » فاو بنينا فى طرفمن الدينة حصنا تتخذه مكنة 
للعسا كر لا حسمت أسباب الزاع ینک وبين السلطات . فوثق الأهالى يكلام 
عمروس » وبنوا الحصن واستقر” به عمروس . وبعد ذلك أ كل عمروس الكيدة 
بأنه تواطاً مع السلطان على أن برسل جيثاً الى طليطلة بحجة أن المدو تحرك فى الثغر 
فأرسل المح جيشا تحت قيادة ولده عبداارحمن ‏ وكان فى الرايمة عشرة من عمره ‏ 
فما وصل الميش الى طليطلة أشاعوا أن العدو اتقيض الى بلاده » وأن الميش سيعود 
أدراجه الى قرطبة . ولكن عمروس أشار على أعيان طليطلة يأن يأنوا للسلام على 
الأمير عبد الرحمن » قياب بواجب الحرمة للسلطان » فجاء مهم جهور وسلموا عليه » 
واستقبلهم الأمير بالحفاوة والا كرام » وم دعوه أن يطيل الاقامة عندهم » وتظاهر 
الأمير بادىء ذى بدء بإنه مضطر لسرعة الأوبة ولكن أعيان البلدة ألحوا عليه بالتريث 
ج »واوا فيه خيراً كثيراً » وكانوا مسرورين بكون والهم الجديد اسبانيوليا 
من حنسهم » وبعد ذلك تقرر إعداد ولمة لأعيان طليطلة وجوارها ولكنهالم تكن 
مريئة الأ كلة . وف اليوم التالى جاء الدعووتفب أفواجا أفواجاً ونزلوا عن ركائيهم 
وربطوهاخارج الحصن » وصاروا يدخلون زرافات » وكان فى ساحة الحصن خندق 
وقف ب جانبه جاعة من الملادين» فكانوا كلا أقبل ججاعة يقطعون رؤوسهم ويرمون بها 
فاللندق وم كل هذا وأهل البلدة لاعامون بشى' ما جری داخل الحصن 
وكان هناك طبيب من أهل طلنطلة » عظم الفراسة » لظ عدم خروج أحد 
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من المدعوين . فسأل الأهالى هل رأيتم أحداً من الدعوين الى الحصن خرج منه ؟ 
فأجانوه : جوز أن يكونوا دخلوا من هنذا الباب وخرجوا من الباب الآ خر ٠‏ فقال 
ل الطبيب : بل أظن أنهم لن يخرجوا أبدا وأنه أتى علهم القتل.وقال ابن عذارى : 
إن عدد القتلى بوم الحندق هذا بلغ سبماثة ٠‏ وقال النويرى .وابن القوطية : انهم 
أ كثر من خمسة آلاف» ولكن من بعد هذه الواقعة سكنت الثورة فى طليطلة مدة 
طويلة . انتهى كلام دوزى 

فبذهكانت عقى غرام أهل طليطلة بالانتقاض. وعمروس الاسبانيولى هذا الذى 
در هذه الكايد هو الذى خدع أيضا قواد الفرنسيس وتسم مهم المواقع التى كانوا 
فها ٠‏ ولا يبعد على رج لكبذا ؛ غدر ذلك الغدر بأهل وطنه » أن يغدر بالفرنبيس 

ولننظر الآأن الى رواية الؤرخ كوندى الاسبانيولى » قال: ب اکن يتمتع 
طويلا بالراحة التى كان وطد أطنامها بتعبه وجباده » فق سنة ۸٠١‏ مسيحية وفق 
6 هجرد نحرك ماك اشتورية وا التحاوز على المسامين . ولاكان يعي نفسه 
أضعف من أن يقدر عامهم استنجد بشارلان » وهذا أسرع. لنجدته مؤملا بذلك 
الاستيلاء على ولايات إسبانية الثالية وضمبا الى مملكته » نجعات أمداد شارالان 
تثوب الى الاسبانيول تحت قيادة ولده لويس ملك | كيتانية ؛ فزحف لويس واستولى 
على مدينة <يروية » وجاء خاصر برشاوية » وانفم اليه مبلول بن مخاوق من عمال 
أمير فرطبة 6 وسار بالفرنسيس: الى طرظوشة + فزحف الك بتقسه ومعة عمر ومن 
وتمد بن مفرج قائد الحيالة اذى كان عظم الاعئاد عليه نظراً لدهائه وإقدامه 

ولا وصل الى سرقسطة ثارت الثورة فى طليطلة بما أحرج الأهالى من عسف 
وسفن عمروس الذىكان قبض عليه الأهالى لسوء ملكته فيهم؛ فاستدىىالسلطان 
وای غ نر ر ووم و ا ور را ويلك 
قائدا على تطيلة. ظ 

ثم أغار المج على ناإرة وبلبلونة' ودخل وشقة » نفشى الاذفونش على بلاده 
وحشد عسا كره » وزحف اليه وسف بن عمروس فأوقعه الاذفونش فى كين وأخذه 


اي - 
أسيراً » فدفع عليه أبوه فدية جسيمة حتى أنقذه . وأما المح فكان يتوقد صدره 
احنة على مهلول عامله الذى انحاز الى الفرنسيس ومثى بين بدمهم » ولا عرف انه فى 
جوار طركونة عمد اليه من فوره » ول زل فى اثره. حتى ثقفه فى طرطوشة بعد أن 
فزي وا واس ورجم الحم الى قرطبة دون أن يتعرض لرشاونة وذلك 
ختوفاً من الفشل فى حصارها 

آما فار الافرنج را قد جم الؤرخون انه كان من أندر ماعرف التاريخ 
شدة وصبرا وان مسلى لرشاونة صبروا فىهذا الحصار الى الد الذىتتحير فيهالمقول. 
ولكن الحلاف وقع بين الؤرخين فى الأطوار التودخلت فيها تلك الحرب ٠‏ فبعضهم 
قالوا » کا فى تاريخ متس وتاریځ ريحينولت وغيرها ‏ انه فى سنة ۷۹۷ قدم أمير 
برشاونة العربى على شارلان » وبعد ذلك فى سنة ۱ أراد خلع طاعته » فأخذ أسيراً 
ونی . وهؤلاء اللؤرخون سمونه تارة « زاون » Zat»‏ وطورا «زادو» وأحماناً 
« زاد » 2280 ,72000 ولعل اسعه سعدون او سعد . وى تاريخ املك لوس الحليم 
EES OS‏ وقع أسيراً فى سربولة » وانه قد امف EAR‏ 
عم له » أسعه عاص » فدافع عن الملدتدفاعاً يتقاصر عن هکل وصف مدة سنتين ؛ تحمل 
فى ااا مشو ر شار من طيو امار مام ای کا کی قله 

وذهب مؤرخون منهم مارمول « ا0«:هلة » الى ان الروابة الصحيحة هى أن 
عدون أو سعدا كن تابنا للاك قرط ةماخض غل ساطانه فأرسل الع شارلان كه 
الدخول فى طاعته » وفى سنة ۷۹۷ و ۷۹۸ دخل فعلافى طاعة سارلاب ولكن 
شارلان مد سنتين من هذا المد شعر بأن أمير برشاونة تقض طاعته » فسرح اليه 
جيشاً حت قيادة ولده لويس فحاصر برشاونة واستفتحها ثم انصرف عنها » فجاء 
أمير سرقسطة واستردهاء ولكن لويس عاد ثانية سنة 05 فاستولى عليها وعلى أ عمالحاء 
فرواات اق كنية اتشلا اف م ا ر ا واه 
یھ انارت مروا كتلوقة مت ارقت را ول ی ا 
أمراء تابعون لفرنسة ثم لم يرحوا حتى استقاوا عنها وعن العرب معا 
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. وقد ذ كر كوندى الاسبانيولى واقعة عمروس فى طليطلة » وكيف غدر بأعيان 
تلك البلدة وكيف دعام الى ولمة فى القصر وقطع رؤوسهم غدراً ٠‏ ولكن روانة 
كوندى مختاف عن رواءة دوزي بكو ن دوزى وم ان تلك المكيدة وقعت بتواطؤ 
عمروس مع سيده ا لمك ومع ابنه الأمير عبد الرحمن الذى كان فى الخامسة عشرة 
من عمره » وبأن كوندى يقول ان صاحب ذلك الرأى انما كان عمروس » وان الأمير 
عبد الر-ةن مع صغر سنه أوضح له فظاعة ذلك العمل وما يبق بمده على الأعقاب من 
قبيح الذ كر ولكنه تغلب عليه لحدائة سنه» وراجعه الأمير كثيراً وأبدى وأعاد فل 
يقنع عمروس الا بتنفيذ مابسّته لأه ل طليطلةءقائلا للآمير : انطليطلة قدألفتالعصيان. 
من زمن طويل حتى صار لما خلقاً ملازماً وانه لاد لسكونها من قطف عدة مئات 
من رؤوس أعيانها . ثم دك ركوندى زحف ملك أكيتانية وحصاره لطرطوشة سنة 
۷ وان الأمير عبد الرحمن كان فى سرقسطة فزحف لاتجاد طرطوشة ووافاه اليها 
والى بلنسية فطردوا الفرنسيس عنها. م يقول: ان عبد الرحمن عاد فاستولىسنة 1١‏ 
على جيرونيةمن كتاونية » وانه وصل بحيشه الى أربونةوعاد بغنائم وافرة . ثم اننا 
الف رنسيس استولوا على طرطوشة بعد حصار شديد وسار ملكهم اويس منها قاصداً 
أخذ و ا يتصرف عن طرطوشة حتى رجعت اتيك 
العرب 

وقد علق « ان « على روايات كوندى عن هذه الحرب حاشية معتاها ان 
مؤرخى الفرنسيس بزعمون ان ملك قرطبة بمث الى شارلان وفداً بطل بالصلح » وأنهم 
وصاوا الى « 1 كسلاشابل » وتقرر الصلح على أن ينزل المرب لشارلان عن جميع 
البلاد الواقعة بين نهر ابره والبيرانه » وان هذه المعاهدة انمقدت سنة ۸٠١‏ 

فدومارليس يستبعد وقوع هذه الماهدة يكون المرب لم يذكروا عنها شيئاً فى 
تواريخهم ثم يكون لويس بن شارلان زحف الى كتلونية عدة مرا تمن بعد هذا التاريخ 
فيرى دومارليس انه يجوز أن تكون حصلت مادنة بين الفريقين الى حد سنة ۸۲٠‏ 


)00 1 واين حوقل ف المسالك والممالك يسميها وسكة 
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أو الى مابعد ذلك ٠‏ وأما المرب الذين شوهدوا فى | كسلاشابل فرعا كانوا من بعض 
أولتك الولاة السلمين الذين كانوا ينتقضون على ملك قرطبة ويستعينون عليه بالأجانب 
٠‏ من قبيل بلول بن مخلوق الذى تاتی جزاء خيانته من يد الحكم نفسه 
أساطيل الاسلام فى الأندلس وافر يقية 
قال رينو : وى تلك الأيام الخدت قوة الاسلام البحرية تزداد وتنبسط فى 0 
المتوسط يسبب رغبة ة السامين بانشاء الأساطيل فى مرافىء الأدلس وافريقية ٠‏ 
كان لذلكتأثير عظم فى احتياح السامين نوهي فرنسة . ولا اقتطع عبد امنهار 
بلاد الأندلس عن خلافة بنى العباس وأرسل هؤلاء حيشاً فى البحر » أجاز الى 
الأندلس لطاردته » عل عبد الرحمن بأنه لا بد له من قوة بحرية فى وجه قوتهم 
البحرية 
فن سنة ۷۹۳ امخذ عبد الرحمن الأول دور ا مراسى طر کوب 
وطرطوشة وقرطحنة واشبيلية والرية وغيرها ٠‏ وقبل ذل ككانت جزر البالیار - أى 
ميورقة ومينورقة ويابسة .وجزيرتا سردانية وكورسيكة ‏ عرضة لنزوات السلين » 
بحيث ان أهالى هذه الجزائر وضعوا أنفسهم تحت حاية شارلان . وورد فى تمجموعة 
ادون بوكه ان هؤلاءكانوا تغلبوا على السلدين فى بعض الوقائم وأخذوا منهم بضع 
رايات » فأرسلوا بها اليه . وعلى أثّر ذلك ازداد غزو المسلمين من ال زار » فكانوا 
يغادونها القتال وبراوحونها » ويسبون من أهلها النساء والأطفال ويقتلون المقائلين 


)١(‏ سمى العرب العامل الى كانت تبتى فيها مركب البحرية بدور الصناعة ورعا قالوا الصنعة 
ومشى كتابهم على هذا الاصطلاح» فترى مؤرخينا يقولون : كانت الصنعة فى صور أو أسس الأمير 
فلان دار الصنعة فىتؤنس أوكانت صنعة الأندلس بالمرية وماأشبه ذلك . وأخذ الإفرنج جلة « دار 
-صنعة » قلفظوها «دارسنا» بحسبصعوبة إخراجهم لحرف المين كالامخقء ثم قلبوها إلى #آرسنا» ' 
.وأضافوا إليبا حرف اللام الستعمل عند فى النسبة والمقامات الظرفية فصارت « ارستال » ثم جاء 
الترك غرفوا « دار صناعة » أو « دار صنعة » إلى « ترسائة » فقالوا عن دار الصناعة الى فى 
خليج استانبول « برسانة عاميه » 


= 


ول يكواوا يمفون الا عن الشيوخ الماجزين والمرضى والقمدين. 
' وسئة ۸۰٦‏ 'أكتسع السامون جزيرة كورسيكة”"© وكان بين بن شارلان ملک 
على ايطالية » فأرسل أسطولا لطارذتهم » قلنا شمر امون بدو أسطول التضارئ. 
انسحبوا الى الوراء 6 فطمع فيم آدمر ۸۵١‏ كونت جنوة وتعقبهم بأسطلول. 
فرجعوا اليه وقتلوه وهزموا أسطوله وأسرواستين راهباً وباعوم فى الأندلس . وبلغ 
ذلك شارلان ففكهم من الأسر يقدية أداها عنهم " 
3 وسنة °۸ ۰ حاء قرصان من الأندلس » فنزلوا بسردانية فاحد تمع أهلها ودحروهم 
فلو و ( او ا القائد ورشارد Burchard‏ نفسروا ثلائة 
عشر مركياً وانهزموا . ولكن المسامين فى السنة التالية جاؤا من افريقية ونزلؤا فى 
سردانية »كا ان غزاة مسلمين آخريرن جاءوا بوم عيد الفصح وتزلوا 0 
وعانوا فيا . وجاء فى تاريخ كورسيكة لجا كوب انالسلمين خيّموا فى اة الشر 

من الجز برة ة بين أطلال مديئة 1 ليرية «وزها4» ول يتمكن الفرنسيس من طر دم i‏ 

بشق الأنقس » ثم فى سنة 1 رجعوا 32 اوا نموا و م 
0 رك أمبورياس وهمم« 4 بقرب مدينة برينيان قوة بحرية 
عنمت منهم ثمانية مرا كب كان فيها أ كثر , ن حسمائة أسير ٠‏ فانتقم السامون عن 


ذلك ا سراحل نيقه Nice‏ ( روفنس وسيفيتة ة فكشيا Civita - Vecchia‏ 
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(۲) وقرأت فىمدينة جنوة فى تاريخ ججهورية جنوة لؤافه فريدريهى دونافار أنهفى سنة٤ 4٣‏ 
يعاد فة عرو اة من ار عة فرت سرو ارا قدا : لكن للنووق وا مت 
دفعها عنهم » فرجعت أدراجها وأضابها ضرر من زوبعة مرية . ثم بعد سنتين من تلك الواقعة جاء 
أسطول إسلاى. آخر وهاجم جنوة واشتد الفتال فتغاب المسادون ودخاوا البلدة وأصابوا مغائم 
كثيرة وأخذوا أسرئ كثيرين وتفلوا : وكان اسول حنوة فىكورسيكا فما جاء ورأى ماحصل. 
بجنوة سار فى أثر الأسطول الاسلاى: فهزمه وفك الأسرى واسترجع الغنائم وصار الجنوبون من 
ذلك الحين خحصئون بلدمهم 


١‏ ست 
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ورأى الامبراطور شارئان ان المطر قد ازداد على ليده ون لالد تدابير 
مالغة ' فى الشدة ارد غارات المسامين البحر ية . وقد كانت امارة الأغالية فى افريقية 
نابنة الخلافة" الساسة ى داد »كن أن القنروان مناة خلافة. غازون: الرشيد 
يتحامى سواحل مملكة شارلان حرمة للعبد الذى كان بين هار ون والامبراطور 5 
ولكن عندما مات الرشيد سنة ۸٠۹‏ ووقعت المرب بين ولديه الأمين والأمون 
تفصى الأمير الأغلى من ذلك العهد » وصارت مراسي تونس وسوسة بؤرة قرصان 
تندث منها الغارات البحرية . وقيل ان أمير صقلية كان يشكو إلى رسول قادم من عند 
الاغالبة عيث القرصان فى سواحلهء فأجابه الرسول : نعم منذ مات أمير المؤمنين صار 
الذن ا وَأعبيدا يريدون أن يكونوا أخرارا والذين كانوا أحرارا ولكنهم فقراء 
يريدون أن يكونوا أحر ارا أغنياء . 
وكانالقرصان أ كثر مايتعرضوللسفن التى تتردد البضائم بين فرنشة وايطاليةمن 
جبة )ومصر والشامواسيا الصفرىمن أخرى. وکانقد انضم الىقرصان المسامينقرصان 
النورمانديين وأخذوا جميعاً يعيثون فالستواحل الحنو بية » فأمر شارلان بيناء الابراج 
والحصون ف‌السواحلوعند مصاب الأنهار » وأنشاً الأساطيل لدفع عوادى القرصان .' 
وجميع هذه الروايات جاءت فى مجموعة الدون بوكه 
ولا طالت هذه الساجلات البحرية وتعب منها الفريقان داخل بعضهم بعضاً فى 


(۱) الذى عرفته فى رومة منروايات بعض أدباء الطليان والطلمين منهم على التواريخ أنه يوجد 
على مسافة :٠‏ كيلومتراً من رومة قرمة يقال لها « سراسینشکو “< Sarracinesto‏ أصل أهلبا 

من المسلمين كان سلفم غزاة وقعوا إلى تلك الأرض وأحاط بهم الأهالى قفتلوا جانباً واستسلم هم 
الباق وتنصروا وروا تلك الفرية . ويقال إن سحنهم لا تزال ندل على أصلهم العربى وأن ما كلهم 
ومشاريهم وصنعة الغناء عندثم ندل على عروبتهم . وحتى هذا اليوم تراتى أترقب الفرصة لمشاهدة 
تلك الفرية والتنقيب عن صحة ماسمعته . وقيل لى انه يوحد فى ولاية « فاليارى » إ٣وناعدG‏ 
من سردانية قرى أصل سكانيا من العرب وأنه بوجد آثار عربية فى « لوشيرة » بقرب ايى ٠‏ 

ولإ خنى أن الاميراطور فريدريك الثانى امبراطور ألانيا وملك مقلية الذى عاش فى أوائل الفرت 
الثالث GS‏ مروت ب اروم i‏ أوكان متقناً لاغة العربية 
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عقد معاهدة سل تأمن مها السفن البحرية غوائل متلصصة البحر . فى سنة ۸1۰ 
انمقدت أول متاركة ؛ ثم تحددت بعد سنتين » وجاء رسول من الأندلس يرجح انه 
بحبى بن حكم أمير اماء 212 فى الأندلس قاصدا | كسلاشابل وعقد مهادنة مع شارلان 
لثلاث سنوات ٠‏ ولكن السامين نقضوها هذه الرة لأنهم سنة ۸٠١‏ نزلوا فى جزيرة 
كورسيكة وتقدم عبد الرحمن ابن أمير قرطبة الى حدود فرنسة يحيشه ٠‏ وى 
تلك الواقعة قتل القديس | فانتين. « «نا«4۷ ؛هند5 » من أهالى بانبير دولوشون 
Bagneres - De - Luchon‏ فى مقاطعة غارون العليا 

ومات شارلان سنة 415 وخلفه ابنه لويس اليم > وسار على أثره فى السياسة 
ولكن فى أيامه استفحلت غزوات السامين البحرية ٠‏ وجرت لذلك العبد حادثة فى 
قرطبة تفاقم بسببما هذا الأمر»وذلك ان أهالى ربض قرطبة ثاروا على الحكم أميرهم 
فسار اليهم الحكم برجاله وحرسه وأوقع مم وقتل منهم مقتلة عظيمة وننى بقية 
السيف » وكانوا زهاء خسة عشر ألفا فاركبهم طبقاً عن طبق وأجازم البخر إلى 
اسكندرية وهناك خاف عاديتهم والى الأسكندرية فأدى اليهممبلتاً من الال وا رکم 
الى جزيرة اقريطش التى يقال لما ايوم كريت ° 


)١1(‏ تفل رينو ذلك عن مجموعة مؤرخى فرنسة وعن تاربخ كوندى وحق الآن لم أظفر بهذا 
الخبر فى كتب العرب ۰ ٠‏ 

(۲) جاء فى تقح الطيب فى ترجة المح : وكانت له الوقعة الشبيرة مع أهل الربض من قرطبة 
لأنه فى صدر ولايته كان قد انك فى لذاته فاجتمع أل العلم والورع بقرطبة مشل يحي بن يي 
اللي صاحب مالك وأحد رواة الموطأ عنه» وطالوت الفقيه وغيرهاء فثاروا بهوخاعوه وبايموا بعض 
قرابته وكانوا بالربض الغربى من قرطبة وكان محلهم متصلا بقصره » ففاتلهم الك فغلبهم وافترقوا 
وهدم دورم ومساجدثم ولخقوا بفاس من أرض العدوة وبالاسكندرية من أرض المشرق » وتزل 
بها جع منهم » ثم ثاروا بها فزحف اليهم عبدالته بن طلحة صاحب مصر للمأمون بن الرشيد وغلبهم 
وأجازم إلى جزيرة اقريطش فلم يزالوا بها إلى أن ملكما الارفرنج من أيديهم بعد مدة .انتهى 

. وتال كوندى عنهذه الواقة : ان الحسكم: سار إلى العصاة بنفسه برغم رجاءابنه وكبار قواده 
أن لا يغام بنفسه وأوقم بالثائرين حت امتلاأت الشوارع بث الفتلى ولسكن الذين لبئوا داخل 
الببوت ل يصبهم سوء . وقبش الحكم على ثلاتمائة من الثوار وصلبهم على النهر . ثم أمى بدك 
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وفى سنة ۸٠١‏ توجه رسل من قبل الأمير عبد الرحن بن الح ال ى كان د 
يماشر الاشغال فى حياة اة » وذلك الى مدينة كومبيان Coınpiegne‏ حيث كان 
حارة الربض كلها بعدأن أمر بنهبها ولكنه أمر بعدم التعرض للنساء . ومازال السيف عاءلافىالثوار 
إلى اليوم الثالك فعفا من يى منهم فى الحياة بشرط أن مخرجوا من قرطبةمع عائلاتهم » فرحل جانيه 
من هؤلاء الما كين إلى طليطلة » وأجاز نممو منءانة آلاف إلى برالعدوة حيث تقباهم إدريس إن 
إدريس فى فاس وبنوا حارة فيبا ھی مبدأ سكنى الأنداسبين بفاس . وسار منهم خسة عفر ألفاً الى 
الاسكندرية ودخلوا البادة واستواوا غليباء فاجأ عامل الخايفة اللأمون علىءصر الى مصانءتهم وأدى 
لهم جانباً من امال على أن يذهبوا ويست.روا احدى جزر بر يونان » فاختاروا اقرياش > وكان 
المعمور منها قللا فنزلوا بها وكان زعيمهم منذ برحوا قرطبة أبو حفص عر بن شعيب فجعلوه أميراً 
عليهم ثم انضم اليهم كثير من المصريين والشاءبين والعراقبين وأخذوا يغزون فى البحر ويغنمون ثم 
كان اؤ مدينة « قنديا » 

وروی المسيو شينيه 01262167 ان الذى بنى قنديا هو أحد قواد الأمير عبدالله بن عبد الرحمن. 
وكان انمه « كندش » 03808 فانه بعد موت سيده فارق الأندلس خشية انتقام:الحكم منه 

وقد ذك ركوندى رواة هذه الحادثة مثل الجيدى وعمد بن هشام وغيرها . وأما دوزى فقال 
ان عدد الذين نزلوا من الربضيين بالاسكندرية كان ٠١‏ الفا عدا النساء والأولاد . وكانت أمور 
مصر يومئذ مختلة فلم يقدر العامل على منعهم من التزول. واتفقوا أولا »ع قبيلة منعرب الضواحى 
الى أن تمكنوا » فاقتتلوا مع هؤلاء العرب وهزموم واستولوا على الاسكندرية . فأرسل الحليفة 
الأمون حيشاً قاتلهم فقاتلوه وثبتوا الى سنة 857 «سيحية إلا أن عمال الخليفة تغلبوا أخيراً علييم ' 
فخرجوا الى جزيرة أقريطش الق كان منها جانب تابماً للفسطنطيئية فاستولوا عليها وأسس قائدم 
أبوحفص تمر البلوطى ‏ من فحص البلوط ‏ دولةاستمرت فاقريطش (أو كريت) الىسنة ۹1١‏ 
اذ عاد الروم فافتتحوا الجزيرة اه 

وجاء فى الانسيكلو بيديا الاسلامية باللغة الافرنسية ان المسهين احتلوا جزيرة اقرياش سنة 
+1 مسيحية . ولكن المعلومات قليلة عن هذا الدور الأول من احتلالهم . ثم انه فى سنة 458 
استولى على هذه الجزيرة أبو حفص عمر بن شعيب البلوطى وذلك على أثر وقعة الربض فى قرطية 
واجلاء الحكم الأموى أهل الربض وبجيئهم الى الاسكندريةء فجاءوا الىجزيرة اقريداش فافتتحوها 
كلها ماعدا أرض سفا كيا » وأرسل ملوك بيزنطية مراراً بالجبوش لطرد السفين من هناك فلم 
يتمكنوا من ذلك وبقيت هذه الامارة الاسلامية فىكريت ٠١١‏ سنة ثم بنى المامون عند رأس 
« شاراكس » عاصمة لهم سموها قانديا وصار هذا الاسم عاماً لاقريطش 

وسنة 451١‏ جاء القائد اليزنطى نبقوفور فوكاس وحاصر قانديا واستفتحها بعد حصار عدة 
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يقم الامبراطور » م ذهبوا ل | كسلا شابل حي ث کان سينعقد مجلس شوری. ٠‏ وکان 
عراد رمل أمي الأندلس عقد مثارة + واشقدت آلا انبا ال . وق سنة ۸۲١‏ 


أشهر واستصنى المزرة وأخذ آذر اءراء المسهين على الجزيرة عبد العزيز أسيراً » ومات فى 
طح وجل و جرد بلك الزوم ا A NE‏ اذ جلا السامون 
عنها » ومن اختار القاء تنصر 

أما استيلاء الأتراك ماين على کریت فبدأ سنة ١548‏ وانتهى سنة 1371 وقيت 
اللمنادقة بعض مدن فسقطت فى أيدى الترك سنة ١۷٠١‏ اه 

وتال ياقوت فى معجم البلدان : اقريطش بفتح الهمزة وتكسر والقاف سا كنة والراء مكسورة 
وياء سا كنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة فى حر المغرب يقابلها من بر افريقية لويا 
.وى جزيرة كيرة فيها مدن ؤقرى وينسب اليها جاعة من العاماء . قال أحمد بن يي بن جابر 
( يعتى البلاذرى ) : غرًا جنادة ابن ألىأمية الازدى جزيرة ارواد قسنة 4 ه فىأيام «عاوية ثم غزا 
اقريطش فلما كان فى أيام الوليد فتح بعضها م اغاق . وغزاها *يد بن معيوف الحمدانى فى خلافة 
الرشيد ففتح بعضها . تم غزاها فى خلانة المأمون أبو حفص عر بن عيسى الأندلسى المعروف 
بالاقر يطهى فافستح م حسناً واحداً ونزله ثم ل يزل فح شيا بعد شیء حت لم ببق فيها من الروم . 
أحداً وخرب حصونهم وذاك فى سنة ۲٠١‏ فى أيام الأمون ( هذه رواية اللاذرى فى « فتوح 
البلدان » عندذ كر فتح الحزائر البحرية ) 

وقال غير البلاذرى : فتحت اقريطش فى أول أيام الأمون » وقیل فتحت بعد ۲٠٠١‏ .على بد مر 
أبنشعيب المعروف بابن الغليظء وكان منأهل قرية بوطروح من عمل فحص البلوط من الأتدلس 
وتوارثها عقبه سنين كثيرة . وقال ابن يونس : كان أول من افتتحها شعيب بن مر بن عيسى » 
.وكان “مع .يونس بن عبدالأعلى وغيره صر » ثم ندب لفتحها فسار اليها حت افتتحها . 00 
أعظم بلاد السلدين تكاية على الروم الى أن أناخ عليها تقفور بن الفقاس الدمستق قى فى خلافة الط 
وملك أرمانوس بن قسطنطين فى آخر جادى الأولى سنة ٠٤۹‏ ف اثنين وسيعين ألفاً منهم خسة 
لاف فارس ء ولم يزل مخاصراً هما حت فتحها عنوة بالحرب وال جوع فى نصف الحرم سنة ٠٠٠١‏ 
فقتل ونهب وسى > وأخذ صاحبها عبدالعزيز بن شعيب منود أبى حفص عر بنعيسى الأتدلسى 
وأمواله وبنى تمه » وح ل ذلك كله الى الفسطنطينية: وقيل.انه سمل .الى القسطنطينية من أموالها وسى 
هلا حواً من ثلاعائة مركب وهدموا حجارة المدينة والقوها فالمينا الذى دلت مرا أيهم فيه » فلا 
يدل فيه بعدثم عدو » وهى الى الآن يد الإفرنج . ونسب ]ليها بعش الرواة منهم عمد بن عيسى 
أبو بكر الاقريطفى حدث. بدمثق عن د بن قاسم الاتكىّ روى عنه عبد الله بن عمد النشائى 
لودب قاله ابو القاسم اتتبى ۔ ْ 
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سار اسطول إسلامى من ركونة وغزا جزيرة سردانية اء أسطول مسيحى لأجل 
الدفاع: عنها ؛ تغلب الأسطول الاسلامى وأغرق السلمون كانية مرا كب للسيحيين 
وأحرقوا أيضاً مرا كب كثيرة . 

وقال ابن عيرة فى بغية اللتسس فى تاريخ رجال الأندلس : عر بن شعيب » أبوحفص » المعروف 
بالغليظ البلوطى من آعال فحص الباوط الجاور لفرطبة ذكره أبو مد بن حزم وقال : إنه كان من 
فل الربضيين وانه الذى غزا اقرياش وافتتحها بعد الثلائين ومائتين وتداو هما بنوه بعده إلى أن كان 
آخرم عبد العزيز بن شعيب الذى غنمها فىأيامه أرمانوس بنقسطنطين ملك الروم سنة 0٠‏ وكان 
أ كث الفتتحين فما معه أهل الأندلس. هكذا قال . وذكره سعيد بنيو نس فقال : شعيب بن مر 
بن عيسى أبو مر صاحب جزيرة إقر طش كان تولى فتحهأ بعد سنة ۲۲۰ وقد كان كتب شعيب 
هذا بالعراق وكتب عن جده يونس بن عبد الأعلى وغيره عصر أيضاً . هذا آخر كلام ابن يونس 
ققد اختلنا فى اسمه أولا تقال أحدها عر بن شعيب وقال الآخر شعيب بن تر » ووصفاه بالفتح » 
واولا ذلك لتنا ان أحدهما ابن الآخر ومتمل أن يكونا حضرا الفتح اتتهى 
' وحاء فى صبح الأعفى أن عبدالله بن ألى سر ح أمير مصر كان افتتح اقريطش وبقيت بأيدى 
السامين :حت تغلب عليها التمارى فى سنة ۲٤١‏ 

وقال ابن حوقل : وكانت اقرياش وقبرص للسامين وأبناء المجاغدين » فداخل أهليا منالحسد 
والتكد ماداخل أهل الثغور الجزرية والشامية وأهل ذلك البلد من الق والفساد والح والمنام 
والفيلة والسفاد قجعلوا عبرة للمعتبرين وموعظة للناظر بن » ولا يصلح لله مل الفسدن ولا يضيع 
حر الحسنين 

وقال في محل آخر : وكان للمسين فى بحر الروم غير جزيرة جليلة وناحية مشهوزة فاستولى 
المدو غليها مثل قبرس واقريطش » وكاتتا جزيرتين كثيرتى الخير وال مير والنجارة والوارد منها 
والصادر عنها » وكانوا يفزون بلاد النصرانية ويتكون فيها النكاية الظاهرة يوجلا لهم قربهم. 
من مطالبيم ويجاورتهم مسا كتنهم قصمدتالتصارى صمدها ووكدت وكدها إلى أن ما سكتهاجيعاً . 
وكانت قبرس على غير ما كانت عايه اقريطش من موافقة كانت بينهم وبين السامين فيبا» وذلك 
انبا قسيان > فكانت نصفاً المسامين ونمغاً للتصرائية » وكان للمسلمين بها أمير ؤحاكم. وجزيرة 
اقريطش حزة مذ كانت فتحت لم يكن للنصرانية فيها مدخل ولا خرج الا على طريق ال مهاد أي فى 
حين المدنة والسالة يدخاونها على شرائط يينهم اتنهى ` 

ثم انه قد ذ كر السعودى فى مروج الاخ أن الا اف انه وا بن الخصيب الى 
اقريطش سنة ۲4۸ 
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وفى تلك السنة مات اد وول ابنه عبد الرحمن » وكان الج ا 
ال ة جبارا وكان يلقب بأ العاصى ومن هنا لقبه الافرنج بلفظة ابولاز Abul‏ 
فلا مات الج حاء حمه عمد الله يطالب الا كاده » وهو الذى كان داخل 


وما يتعلق مجزيرة اقريطش عبارة لابن جبير الأندلسى فى كلامه على جزبرة صقلية فقد ذ كر أنه . 
صاذف رجلا سلما فى مدينة أطرابونش كان قد محول الى النصرانية وذكر أنه قد يعرض 
للسامين هناك من الفتنة فى دينهم ومن أسباب النكال ما يدعوهم الى فراق الاسلام قال : 1 
قصة اتفقت تفقتفى هذه السنين القريبة لبعض ققباء المدينة الق هى حضرةالطاغية » ويعرف بابن ر 
ضغطته العمال بالمطالبة حت أظهر فراق دين الاسلام والانفماس ف دين النصرانية ومهر فى | حفظ 
الاتجيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين شريعتهم » فعادفىجلةالفسيسين الذين يستفتون فالأ حكام 
النصرانية وربما طرأ حكم اسلامىفيستفق أيضا فيه لما سبق من معرفته بالاحكام الدرعية » وكان له 
مسجد بازاءداره اعاده كنيسة نعوذ بالله . ومعذلك فأعلمنا انه يكم ايعانهفلمله داخل نحت الاستثناء 
فى قوله‌تعالی ( الا من كره وقلبه مطمئن بالاممان ) 

قال ابن جبير : ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زعم أهل هذه الجزيرة من المسامين الفائد أبو 
القاسم بن حمود المعروف بابن الحجر » وهذاالرجل من أهل يبت نوارثواالسيادة كابراً عن كابر» 
وهو مع ذلك من أهل العمل الصالح كثير الصنائع الأخروية من افنكاك الاسرى وبث الصدقاته 
فى الغرباء والمتقطعين من الججاج فا رجت هذه المدينة لوصوله » وكان فى هذه المدة نحت عجرانه 
من هذا الطاغية ألزمه داره عطالبة توجبت عليه من أعدائه افتروا عليه أحاديث مزورة نسبوء فيها 
الى مخاطبة الموحدين أيدهم اله فكادت تقض عليه لولاحارسالمدة وتوالت عليه 7 أت اغرمته 
يفا على الاين ألف: دينار مؤمبية ول بيزل يتخلى عن ججيع دباره .وأبلاكه :الموزوثة عن سيلفه. حق 
بق بدون مال ». فاتفئق فى هذه الأيام رضى الطاغية عله وآمره ااه بالنفوذ لهم من أشغاله السلطانية 05 
فنفذ لما تفوذ ذ المملوك المغلوب على نفسه وصدرت عند وصوله إلى هذه البلدة. زغنة منه فى الاجماع 
پا فاجت مهنا به فاظهر :لا من باطن حاله وبواطن أجوال هذه الجزيرة ماييكى إليون دما .فمن 
ذلك أنه قا لکنت أود لواباع انا وأعل بق لمل البيع ,کان مخلصنا مما مجن فيه ويؤدى. با الى .المحصون 
في بلاد المسامين ٠‏ فتأمل حالا يۇدى بهذا :الرجل مع جلالة قدره الى انتم مثل هذا التمنىمع_كونه 
مثقلا عيالا بنين وبنات » فسألنا الل.عز وجلله حسن التخليص با جو فيه ولسائئز المسامين من أهل ` 
هذه الجزيرة وفارقناه باكياً مبكياء واستّال نفوسنا لعرف. منزعه وخصوصية تمائله وكنا أيصرنا 
له.ولأخوته بالمدينة دياراً كأنها القصور المشيدة .وشأنهم بالجلة كبير : وكانت له أيام:مقامه هنا أفعال 
جيلة مع فقراء الحجاج أصلحت أحوالحم ويسرت لحم الكراء والزاد والله يتقعيربها ومازيه الجزاء 
الاو 
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شارلان لأجل أن يساعده على ان أخيه ٠‏ فاما جاء هذه الرة واهرج الأندلس وامرجها. 
اهتبل الفرنسيس الغرة لازحفوا بحددا الى كتلونية وآرغون فعاثوا ودمروا وأحرقوا 
وفى سنة AY‏ أمهم ديره Bera‏ أمير رشاونة من قبل فرنسة بملآة السامين 
ا وكان الواثى به احن القوط ؛ وكان بيره نفسه قوطياً أنضاً » وكان من عادة 
القوط أنه اذا تخاصم اثنان ول يقدر احدها أن يثبت دعواه بالبينة تبارزا بالسلاح 
فالغلوب متهما بعد مذتاً . وفذلك اليوم كان الغلوب « بيره » فتقرر حينئذ أنه کان 
خائنا للفرنسيس . وف ذلك الوقت ثار نصارى تأباراه على الفر نسيس من شدة عسفهم 
وظلمهم » واتفقوا مع السامين ؛وساموثم مدينة بنبلونة » فأرسل الامبراطور الكنت 
أزنار A۴‏ وال ابل 816 لأجل تسكين الثورة » فاتقضعليهما نصارى الجبال 
وثقفوهما. فأما أزنار فعفوا عنه لأنهكان من اضْل غشقونى'أى من أقارب الاسبانيول 


قال ابن جبير : ومن أعظم مامنى به أهل هذه الجزيرة ان الرجل ربعا غضب على ابنه أو على 
زوجته أو تغضب الرأة على ابنتها فتلحق المغضوب عليه أنفة تؤديه الى التطارح في الكنيسة > 
فيتتصر ويتعمد » فلا جد الأب للابن ا ر س ل معناو 
أهله وولده يقطم عمره متوقعاً لوقوع هذه الفتنةفيهم وأعل النظر فى !! اعواقب منهم بخافون أن يتفق 
على ججيعهم مااتفقغلى أهل جزيزةاقريطش فى المدة السالفة فانه لم تزل بهم الملسكةالطاغية بالاستدراج 
القىء بعد الشىء حالا بعد حال حت اضطروا الىالتنصر عن آخرهم » وفر منهم من قضىاللهبنجاته . 
قال : ومن عظم هذا الرجل الجودى المذكور > فى تفوس النضارى > آم أيزجمون انه لو تنصز 
لا بق فى صقلية مسلم ٠‏ قال : ومن أعجب ماشبدناه من أحوالهم.التى تذيب الفلوب: رأفة وحتانا أن 
أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه الى أجد أصحانا الحجاج راغباً فى أن, يقبل إهنه. بنتا بكرا صغيرة 
السن قد راهقت الادراك فان رضيها تزوجها وان لم يرضها زوجباممن برضاه من أهل بلده وذلك 
طمعاً فى التخلص من هذه الفتنة ورغبة فى الحصول فى بلاد المسانين » وظال عجبنا من حال تؤدى 
الى السماح عثل هذه الوديعة المعلفة واسلامها الى يد من يغريها واحتال الصير عنها ومكاندة الشوق 
اليها > انا استغر ينا حال الصصية وزضاها . بفراق أهلها رغبة. قى الاسلام واستمسا كأ ' بعروته 
الوثق > » وكان استشارها الاب فى ماهم به فقالت : ان أمسكتتى. فانت مسؤولٍ عنى. 'انتهبى اختصارم ' 
وقد اوردنا هذه الأماثيل بعلم الفاریء كيفية تلاشى الاسلام مز اقريطش وصقلية وغيرها من 
جزائر ٠‏ البحر:اتتونسط و بعد ذلك :من الأ نذاسن »#وذلك بعد فق الاين اتقام وسلطائهم 'السامى » 
والدين لامكن. حفظه بلا دتا کا قلنا ذلك مراراً 
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فأطلّت بهم رحم القرابة حوه . وأما الكنت إبل فلكونه افرنس؟ صر عا أرسلوه 
الى الأمير فى قرطبة٠‏ روي ذلكالدون بوكه ) 

وفى سنة 45 ثارت مدينة ماردة » على عبد الرحمن » فكتب الهم لويس ن 
شارلان التكتاب الآنى نصه : ٠‏ 

(«(ياسمم ربا الاله ويسم مخلصنا يسوع المسيح » من لويس الامبراطور السعيد بالنعمة 
الالمية إلى الاساقفة والشعب ف ماردة. قد اتصل بنا ماتقاسونه من العذاب من جبة 
الك عبد الرحمن الذى لازال برهقك عسرآمتبعا فى ذلك طريقة ابيه أولاز الذي 
کان ر نک ا الک والذىكان جعل اصدقاءه أعداء وجعل الطائع عاصياً » فاليوم 
بريدون أن بحرم وک حریتک وان يثقلوا کواھلک بالضرائب وان عسوا کرامتک 
ياو وك.وقد عامنا انم ابم تحمل الاهانة ودفم عنسكظم لد وك ووقفام وجه 
طمعهم وغدرم . وقد جاءناهذا الخير من مصادر عدة » فرأينا ان نكتب هذا 
الكتاب لتمزيتسك على ماأتم فيه ولتح ريسك على الثبات فى خطتتك هذه . ولا كان 
هذا الملك البربرى عدوا لنا» كاهو عدولك » فاننا حاضرون للاشتراك معك فى قتاله . 
ومرادنا فى هذا الصيف بمون الله تعالى أن رسل حِيش] جتاز البيرانه ويكون حاضر؟ 
للعمل باشارتت> » فان كان عبد الرحمن سيزحف اليك فيكون حيشنا بالمرصاد له » 
وترانا نملمکر من الآن انک ان كتتم تخلمون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعايانا 
فنحن حاضرون أن نمید اليك حر یتک الأول » دون مساسبها وبدون ان نطالبكم 
يأدى مال تؤدونه لنا » وان ختارون القادون الذى تريدون ان تسيروا عليه» ونحن 
نامل كأصدتاء يدون أن يشتركوا فى الدفاع عن سلطتنا ونسأل الله أن يسبغعليكم 
اواب العافية » انتهى ١‏ 

وفى ذلك الوقت عقد الامسراطور لويس ددوة عامة فى١‏ كسلاشابل » حضرها 
ابنه بين وسار أمراء البلاد الجاورة لاسبانية » وأعلن الامبراطور عزمه على غزو 
الأندلس للاخذ بالثار . وكان فى أ كسلاشابل قائد قوطى امه عيسون ه20ذه التحأ 
بزعمه الى الامعراطور » فا شعروا به الا" وقد انسل من هناك خفية » وجاء وأثار 
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الأهالى فى كتلونية وآراغون » واستولىعلى مدينة أشونة ههدودة واجتاح البلاد الى 
كانت تحت احتلال الفرنسيس » وأرسل يستنجد أمير قرطبة » ولا أبطأ عليه الامداد 
ذهب بنفسه الى قرطة لأحل الاستعحال فى التعبثة والنحدة فسرح عبد الرحن حيشاً 
بقيادة عديد الله أحد ابناء 4# » وسار هذا اليش ومعه عيسون «وأغد وا اسر » 
بنا الحيش الافردى يسير بطيئا » فوصصاوا الى رشاونة وديرونة واجتاحوها » 
وتقدموا الى سردانة وملا وا البلاذ عيثاً وتدميراً ما جاء فى مجوعة ب وکه ٠‏ وكان أهالى 
ماردة قد أعلنوا الحرب على عبد ارحن ن » وانتظروا تجدة الفرنسيس هم »ولکن عبد 
رن ضيق عام الحصار وجر عرم أمر ˆ كؤوسه #لاث سنوات حتی دخلوا فى 
طاعته صاغرين ورحعوا داخرين بعد أ نكانوا فاخرين . وف تلاك الآيام ازداد عيث, 
قرصان الرمندانيين فسواحل فرنسة ة والانية وانكاترة واسيانية » بيما قرصان افريقية 
والأندلس تحمل فى سواحل: فرنسة وايطالية غدوها ورواحماء فعيل صير بونيفاس ` 
أمبر كورسكة وأرسل مر اكب الى افريقية فاجتاحت ساحل قرطجنة للا خذ بالثار ٠‏ 

0-0-0 انه كان 56 لذلك المد بارحة متناهية فى الكير يظنما الرالى 

ن بعيد سورا عالياً سائراً فى الإحر غزت مرة جزيرة اوى 08 فى بريطانية عند 
e‏ ولك ل ا 

ولا نی ان هذه لوقع كانت ترا كلها فى أيام الامبراطور لويس الام 
كان هو بنفسه فائل الرأى ضعيف العزعة سبىء الادارة فاقد الارادة » قم - 
بين أولاده الثلاثة ؛ وسل الى کل حصته » ثم هال ن الميحة وأن 7 ا 
أولده الرابع » فثار أولاده عليه وقاتلوه وخلموه» ودع إلى العرش » ولسكن لم ترجع 
مبابته وامتلا تت أيامه بالفتوق والآفات بحيث AN‏ سنه ۸۲۸ ورا قول فيه 
ان الجاعة والطاعون وسائر اصناف الآفات ااسماوية ت اقضدت فل شوت اا 
يدل على “غضب الله تعالى من أعمالنا ذير الدتقيمة . ثم أمر الامبراطور بصيام َ 
وباجماع الاساقفة فى أدبع چ ا مها مديئة طلورة » وذلاك لأجل اذا كرة 
التدابير اللازمة لعالجة هذه الحال 
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اما العلاقات التجارية » بين مملكة شرلان وبين مصر والشام ؛ فلل تنقطع فى 
وقت من الأوقات.وفى سنة ۸۳١‏ تمجددت المؤاصلات بين الحلافة العباسية والسلطنة 
الغربية » وقد تقدم وفد من قبل الخليفة الأمون إلى فرنسة مؤلف من ثلانة اثنان 
منهما مسلمان والثالث مسيحى ٠‏ وجاءوا الى الامبراطور دايا مها منسوجات 
فاخرة ومنها افاويه عاطرة . 

وكانت المرب لازال مشتملة فى جبال البيرانه » بين جيوش أمير الأندلس 
تعرش رة فا الا عبيد الله ابن عم الأمير عبد الرحمن فى سنة ۸۳۸ 
البلاد الى كانت مختلبا حيوش الفرنسيس »م ان هؤلاء احتاحوا من بلاد قشتالة 
مأكان تابما لوك قرطبة » وسار اطول للمسامين من تركونة ومعه اسطول ١‏ خر من 
جزيرنى ميورقة وبابسة . وهاجم السلمون مرسيلية واأزلوا السا كر فى واحيما 
واستولوا على ضواحيها وساقوا جميع الرجال حتى الرهبان اسرى . والظنون ابه فى تلك 
الغزوة حصلت الحادثة النسوبة الى القديسة اوزيبيا هذطةون© رئيسة دير الراهبات فى 
مرسيلية والأربعين راهبة اللاثى كن فى ذلك الدير » وذلك ابن خشين منان الغزاة 
يتجاوزون على اعراضهن ونلحقون مهن المعرات فشوهن خلقة انفسهن جدع ا'وفون 
حتى يكن عأمن من جاوز غزاة المرب 

ومات الامبراطور لويس سنة ۸٤١‏ فوقع الخلف ين أولاده » واغتم السلمون 
هذه الفرصة فدخلوا من مصب مهبر الرون » كا جاء فى مجموعة مؤرخى فرنسة 
للدون بوكه » وعاثوا فى مدينة أ رل ونواحيها . وق الوقت نفسه أغارموسى أمير 
تطياة فى بلاد نابار وأوغل حتى بلغ أرض سردانة » واكتسم تلك البلاد © 

وكانت فى تلك الأيام قد ساءت الأحوال فى فرنسة الى الدرجة القصوى بسبب 

: أشار رينو الى هذا اليرقلاعن المفرى . وقد راجمنا كلام المفرى فى النفح »> فرأيناه يقول‎ )١( 

أنه فى سنة سبع وعشرين ومائتين بعث عبد الرحمن الساكر الى أرض الفرمجة واتتهوا الى أرض 
برطانية وكان على مقدمة المسامينموسى بن موسى عامل تطيلة ولفيهمالعدو فصبر حى هزم الله عدوه 
وكان لموسى فى هذه الغزاة مقام مود 
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امروب الداخلية » وأصبحت قد انتثر سلكما وتعطلت حلاها وتقاسم جنول فرنسة . 
ثلائة ملوك : الاميراطور لوطير ©«:نهط)م1 والملك شاول الأصلم واللك الشاب بان 
ابن ببين الذىكان ملكا على | كيتانية . ثم ثار أمير امه فولكراد عقدعا50 على 
الامراطور وسمى ته کال وبروفنس . وقد بلغ حب الشقاق وفساد 
الأخلاق ان الكثيرين من سلالة شارل مارتل وبين القصير وشارلان كانوا يستنجدون .. 
بالأعداء الات بعضهم على بعض 
ول تكن ايطالية بأحسن حالا من فرنسة لأن المسامينكانوا استولوا على جزيرة 
صقلية » وكان اثنان من أمراء السيحيين يتنازعان الامارة فى بلاد بينيفنتق بقرب نا.ولى » 
فاستنجد كل منهما بالمامين الذذن كانوا فى صقلية »> فدخل السامون الى الأرض 
الكبيرة واستولوا عل ف کر , 


: جاء فى فوح البلدان للبلاذرى نحت عنوان « فتح جزائر فى البحر » مايلى‎ )١( 
» قالوا: غزا معاوية بن حديج الكندى أيام معاوية بن أىسفيان سقلية » وكان أول من غزاها‎ 
ل الأغلب بن سام الافريق منها نفاً وعشرين مدينة وهى فىأيدى‎ ١ ول تزلتغزى بعد ذلكفقد فتح‎ 
المسلبين ( أى فى الفزن الثالك للبجرة ) وفتح أحد بن عمد ابن الأغلب منها فى خلافة أمير المؤمنين‎ 
المتوكل علىالله قصريانة وحصن غليانة . وقال الواقدى: سي عبد الله بن قيس بن مخلد الدرق سقلية‎ 
فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجوهر فبعث بها إلى معاوية فوجه بها معاوية الى البصرة لتحمل‎ 
الى المد قتباع هناك ليثمن بها . قالوا : وكان معاوية بن أبى سفيان يغزى برا وبحرا فبعث جنادة‎ 
ابن ألى امية الازدى الى رودس.وجنادة احد من روى عنه الحديث ولق أبا بكر وجمر ومعاذ بن‎ 
ففتح رودس عنوة وكانت غيضة فى البحر وأمره معاوية فانزلها قوماً من‎ 4٠ جبل ومات فى سنة‎ 

اللمسامين وكان ذلك فى سنة ؟ه 

0-0 : ورودس منأخصب الجزائر وهىنحو من ستين ميلا فيا الزيتون والكروم والئار والياه 
. قال البلاذرى : وحدثنى عمد بن سعد عن الواقدى وغيره قالوا اقام السامون برودس سبع 
و احا ا ل حو يلار ال ا 
معاوية يعاقب بين الناس فیا وكان مجاهد بن جبر مقا بها يقرىء الناس الفرآن . وفتح جنادة ابن 
أبى امية فى سنة 4ه أرواد وأسكنها معاويةالمسلمين وكان ممن فتحها مجاهد وتبيع ابن امرأة كعب 
الاحبار وبها اقرأ مجاهد تبيعا القرآن . ويقال انه اقرأه الفرآن برودس . وارواد جزيرة بالفرب 
من الفسطنطينية ( ان جزيرة ارواد هى قبالة طرطوس بالفرب من طراباس الثام فاما أنيكون وقع 
خط من البلاذري فى تعيين موقم أرواد واما أن يكون المقصود بارواد هذه حزيرة أخرى في 
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1 وفى سنة 845 حاء غزاة المرب الى رومة وصمدوا فى رار ر کان 


الارخبيل الرومى كان العرب د ارواد ) وغزا جنادة اقريطش فاما كان زمن الوليد فتح بغضبا 
ثم أغلق وغزاها حميد ابن معيوفالحمدانى فى خلافة الرشيد ففتح بعضباء ثم غززاها فى خلافة الأموق! 
أبو حفص عر بن عيسى الأندلسى امروف بالأقريطعى وافتتح منها حصنا واحداً ونزله ثم لم يزلم 
يفتحشيئاً بعد شىء حق لمييق فیا منالروم أحد وأخرب حصونهم انتبى. وهذه الرواية قدتقدمت 
يحرفها | 

ثم قال البلادزى : وبالمغرب أرض تعرف بالارض الكبيرة ويبنها وين برقة مسيرة خمسة عدر 
نوماً أوأقل من ذلك قليلا أوأ كثر قليلا وبها مدينةعلى شاطىء البحر تدعى باوه وكان أهلها نصارى 
ولیس بروم غزاها جبلة مولى الأغلب فلم يقدر عليها ثم غزاها خلفونالبريرى ويقال انه مولى لربيعة 
ففتحها فى أول خلافة المتوكل على الله وقام. بعده رجحل يقال له المفرج بن سلام ففتح أربعة وعشرد 0 
حصنا واستولى عليها وكثب الى صاحب البريد عصر يعامه خبره وانه لايرى لنفسه ومن معه من 
المسامين صلاة الا بأن يعقدله الامام على ناحيته ويوليه اياها ليخرج من حد المتغلبيك وبنى 00 
اما » ثم ان أصحابه شغبوا عليه ففتلوه » وقام بعده سور ران فوجه رسوله الى أمير المؤمنين 
المتوكل على الله يسأله عقداً وكتاب ولاية » فتوفى قبل أن ينصرف رسوله اله » وتوف النتصر بالله ٠‏ 
وكانت خلافته ستة أشهر » وقام المستعين بالله أحد بن عمد بن اامتصم بالله فأمر عامله على المغرب »> 
وهو أوتامش مولى أمير المؤمنين » بأن يعقد له على تاحيته فلم يشخس وسوله إن سر منْ رأىحق, 
E‏ وصيف مولى أمير المؤمنين » فعقد له وأقذه. ان 

قلت : إن الأرض الكبيرة هذه هى أرض ايطالية الق تقابل سقلية . ومدينة باره الق ذكرها 

البلاذرى هى قاعدة مقاطعة اسمها باره وهى على بحر الادرياتيك والطليان يقولون لها بارى ٠ Bri‏ 

وجاء فى تاريخ ابن الأثير فى الجزء السابم فى حوادثسنة ۲۲۸ ما ملخصه : ان الفضل بن جعفر 
الحمداتى سار فى البحر فتزل مرسى مسين وبث السرايا فغنموا غنم كثيرة واستأمن اليه أهل نابل 
وسنة ۲۲۹ خرج أبو الأغلب البياس بن ن الفضل فى سرية فبلغ مديئة « شره » فقاتله أهلها قالا 
شديداً »> ولكنهم انہزموا وقتل منهم مايزيد على عهرة آ لاف . وى سنة ۲۳۲ ضبق الفضل 
ابن جعفر الهمدائى على مدبنة مسي وأ كن لمم فى بعض الوقائع م فوقعوا فى الكين ول ينم مني 
إلا القليل ء e‏ إلى المسامين. وفى تلك السنة أقام 
المسامون عدينة ما رط م نأض انكبودة وسكنوهاوسنة ۲۴۲٤‏ استولى المسامونعلى مدينةراغوس 
وهدموها 21 5 ن حمله وسنة ۲٠٠‏ غزا المسامون مدينة قصريانة م 

. وكان الأمير على سقلية عمد بن عبد الله بن أغلب وكان مقها إعدينة بلارم لا حرج منها إلا لاغزى 
وتوف سنة ۲۳١‏ وت امأرته تسم عشرةسنة . .م ذکر أبن الأثير فتح قصريانة بعد ذلك » وقاله. 
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القديسين بطر سوبولس وغزوا أيضا جنوة وعطلواسدود مبرهاء فنفر الأهالى وقاتلوهم ش 


انهدسنة4 4 فتح المسامون قصريائة على يد اعباس بن الفضل بن يعقوب الذى تولى امارة سقلية بعد 
مد بن عبد الله بن الأغلب المتوفى سنة 75 وان العباس هذا كان غزا نواحى قصريانة ونيب 
وأحرق ليخرج إليه البطريق فلم يفعل » وأنه سنة ۲۴۸ خر ج الباس فى جم عظم ونی قطائية 
وسرقوسة ونويطسى وراغوس ففم هن جنيع هذه البلاد وفىسنة ”74 سار العباس فى جي شكثيف. 
و ثلاث وأربعين نزل على الفصر الجديد وحصره وما زال يضيق عليه حق, 
تسلمه وأنه فى سنة ۲٤٤‏ أرسل جيثاً فى البحر فلفييم أربعون شانديا للروم فاقتدلوا أشد قتال. 

فانهزم الروم وأخذمنهم المسامون عشرة شلنديات برجالها ثم غزا العباس قصريانة ووقع فى يده رجل 
من هناك دله على أما كن من سور المدينة دخل منها ووضع السيف فى الروم ففتحوا الأبواب وتسم 
البلدة وغم منها ما يفوق الوصف وكان ملك الفسطنطينية أرسل ثلاعائة شلندى ملاى بالمسا كر 
فوضلت إلى yr PE‏ ) فخرج إليوم اباس وقاتلهم فبزمهم وغم منوم 
مائة شلندى . ٍ 

قال:وفى سنة ۲٤٠١‏ نكث 5ثير من قلاع سقلية وهى سطروابلة وابلاطونو وقاعة عبد المؤمن 
وقلعة البلوط وقلعة أبى ثور فخرج العباس اليبم فاقتتل مع الروم فائهزم الروم ثم سار إلى قلعة 
عبد المؤمن وقلعة بلاطونو فحصرها فجاءه الخبر بأن كثيراً من عساكر الروم قد وصلت فزحف 
اليهم » فتلاقوا بجفلودى » وجرى بين الفريقين قنال شديد فانهزمت الروم وعادوا الى سرقوسة. 
وسنة 741 سار العباس الى سرقوسة ء ثم الى غيران قرقنة » فاعتل ذلك اليوم » ومات بعد ثلاثة 
أيام ثالث جادى الآخرة فدفن هناك فنيقه الروم وأحرقو! <سده وكانت ولايته احدى عشرة سنة 
وأدام الجهاد شتاء وصيفاً وغزا أرض قلورية وانكبردة وأسكنما المسامين اننبى . 

قلت:ان مدينة طارنت الى مر ذكرها هى فى الأرض الكبيرة فى مقاطعة أوثرانتة وان أرض. 
قلورية التق يشير اليما ابن الأثير وانكبردة ها الآن كالرة وإطواه) وقد جاء ذ كرها فى معجم 
البلدان لياقوت قال : قلوزية بكر أوله وتشديد اللام وفتحه وسكون اواو وكدر الراء والياء 
مفتوحة خفيفة وهى جزيرة فى شرقي صةلية ( العرب يسمون شه الجزيرة جزيرة ) وأهلبا افر نج 
ولا مدن كثيرةو بلاد واسعةينسب إليها فيا أحسب أو العباس الفلورى روىعن أبىاسحاق الحذرى 
وغيره وحدث عله أو داود فى سنه ٠.‏ وهن مدن هذه الجزيرة قدوة م ثم بيش ثم تامل ثم ملف ثم 
سلورى . قال ابن حوقل : وهى حزيرة داخلة فى البحر مستطيلة أولها طرف حل الملالفة 
وبلادها الق على الساحل قسانة وستانةوقطروئية وسبرسة واساوحراحة وبطرقوقة وبوة . أمبعد. 
ذلك على الساحل جو نالبنادقيين وفيه جزائ ركثيرةمسكونة وأمم كالشاغرة وألد:ة مختلفة بينافر جين 
وألانين وصقالبة وبرجانوغير ذلك .. ثم أرض بلبونس واغلة فى البحر شكلها شكل قرعة مستطيلة 


( قلت يريد ببلبونس 02656م10ن2 وهى شبه جزيرة المورة . وكان العرب يقولون لكلائرة 
قلفرة أيضاً ) 

قال الممعودى فى مرو ج الذهب عند ذ كرامة النوبرد ويريد بهم اللومبرديين : ان المسامين من 
جاورم كانوا غلبوم على مدن كثيرة من مدنهم مثل مدينة باره وطارينتو ثمقال : ان مدينة طاريثتو 
ومدينةسيرين وغيرهما من مدنهم الكبار سكنهااللسلمون مدة منالزمان ثم انالنويرد أنابوا ورحعوا 
على من كان فى تلك المدن من المسامين فأخرجوم عنها بعد حرب طويل » وما ذكرنا من المدن فى 
وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلامائة فى أيدى النوبرد اتنهى 

ومن هذا كله يعرف أن المسامين لم يقتصروا على فتح جزيرة صقلية » بل جاوزوها الى الأرض 
الكبيرة ولبئوا فيها زمناً طويلا إلى أيام فريدريك الثانى امبراطور المانية وملك صقلية الذى عاشى 
أوائل الفرزالثالك عش رللسيح وكان قد اتخذ جيشاً منالمسامين وكانيعر ف العربية معرفة جيدةانتبى 

وقال الاستاذ الشيخ عمد الخاجى البوسنوى من مدرسى المعهد العامى الجسروى في مدينة سراى 
بوسنة فى مقدمةكتابه « الجوهر الأسنى فى تراجم عاماء بوسنة » فتحت جزيرة صقلية ينامها سنة 
۳ على يد قاضى الفيروان عالم زمانه أسد بن الفرات صاحب المدونة الأسدية وكان رجلا صالحا 
فقيهاً درك مالك بن أنس ورحل اليه . فبقيت صقلية بأيدى المامين مدة واهتدى أعلها فصاروا 
مسامين وبنوا بها الجوامع حت أنه كان فى مدينة واحدة من مدنا وهى « بلرم » نيف وثلاهائة 
مسجد » قال ابن حوقل : رأيت فى بعض الشوارع من بارم على مقدار رمية سهم عشرة مساجد . 
ودام ملك المسامين لصقلية الى سنة 474 وبعد زوال ملكبم منها يق فيها الاسلام مدة مديدة . 
وقد ظبر من صقلية منأهل العلم عدد كثيرتراجهم موجودة . وكان الاسلام جاوز البحر من صقلية 
الى أرض قلورية من بلاد ايتاليا واستولى المسامون على عدة بلاد منها كربو وباره وطارنت وكانوا 
قرعوا أبواب رومية مقر البابارئيس النصرانية . وبنى عدينة « ريو » أبو الغنام الحسن بن على 
ابن الحسين الكلى مسجداً كبيراً فى وسطبا وذلك سنة ٠٤١‏ وكل هذه البلاد التق ذكرناها خلت 
بعرور الزمان من الاسلام والمسامين وعفت فيها آثارم واندرست معالمهم ( وتلك الأيام نداولها بين 
الناس ) اتنهى . 

وقد مر ابن جبير الأندلمى +#زيرة صقلية وهو قافل من الحج سنة 5٠‏ وكانت خرجت من 
ملك الاسلام ‏ ولكنكانالمسامون لا بزالونيسكنون فبا » قالابنجبير: بخصبهذه الجزيرة! كر 
من أن يوصف وك بأنها ابنة الأندلس فى سعة العمارة وكثرة الخسب والرقه مشحونة بالأرزاق 
على اختلافها تماوءة بأنواع الفوا كه وأصنافها ولكنها معمورة بعبدة الصلبان يمشون فى منا كبا 
ويرتعون فى أ كنافها والساموت معبم على أملا كهم وضياعهم قد أحسنوا السيرة فى استعمالهم 
واصنطاعهم ضر بوا عليهم اتاوة فى فصلين من العام يؤّدونها وحالوا بينهم وبين سعة فالأرض كانوا 
بمجدونها واللهعزوجل يسلح أحوالهم وبجعل العقى. الجيلة ماهم . قال:وليس فمسيى إلانفريسيرمن 
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وحمل الرهبان والقسيسون السلاح © 
ول تسكن الأندلس بأسعد حالافى تلك الأياملآن الفا ن كانت تصطلمها . والآفات 
تشخ عليها يكلكلبا فانضم الى الفان المجاعة والقحط والحراد وغزو النورمنديين الذين: 
ذوى المبن وذلك مايستوحش بها المسلم الغريب. وأحسن مدنها قاعدقملكهاوالبامون عرقوثراإلديئة 
والنصارى يعرفونها ببلرمة وفيها سكن الحضربين منالمسامين وهمم فيا المساجدوسائر المسامين بضياعبا 
وججميع قراها وسائر مدا كسرقوسة وغيرها لكن المدينة الكبيرة التى هى مسكن ملكا غليام 
أ كيرها وأخلها . ش 
وشأن ملكهم هذا عجيب فىحسن السيرة واستعمال المسلمين وكلهم أوأ كثرم متمسك بشريعة 
الاسلام وهو كثير الثقةبالمسامين وسا كن إليهم فى أحوالهحق ان الناظر فىمطبخه رجل منالسابين» 
وله جلة من العبيد السود المسامين وعليهم قائد منهم. ومن عجيب شأن المتحدث بهأنه يقرأ ويكتب 
بالعرية وعلامته على ما أعامنا به أحد خدمته ( الجد له حق حمده ) وكانت علامة أيه ( الجد لله 
شكراً لأنعمه ) . 
وأما جواريه وحظاياه ففقصره فمسامات كلبن ومن أعجيماحدثنا به خدعه ال كور وهويحي 
ابن فتيان الطراز وهو يطرز بالذهب فى طراز الملك أن الأفر ية مالنصرانات تقع فى قصرءفتعود 
مسامة تعيدها الجوارىالمذ كورات» وأعامنا أنه كان فى هذه الجزيرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا 
اله رك فسكان يتطلع فى قصره فلا يسع إلا ذا كراً لله ولرسوله من نسائه وفتيانهوريا لقتبمدهثة 
عند رؤيته فكان يقول هم لیذ کر کل أحد منک معبوده . 
وأما فتيانه الذين ثم عيون دولته فهم سامون ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعاً ويتصدقثقربا 
الى الله ويفتك الأسرى ويربى الأصاغر منهم ويزوجهم وهذا كله صنع من الله عز وجل لمسامىهذه 
الجزيرة لفينا منهم عسينة فى اسمه عبد السيح من وجوهيم ترمد ركد نه الم 00 
ف ىكرامتنا وبرنا وأخرج إلينا عن سره المسكنون بعد مراقبة منه فى مجلسه أزال لحا كل من 
حوله من يتهمه من خدامه محافظة على تفسه فسالا عن مكة قدسما الله وعن ا و 
مشاهد المدينةالقدسةومشاهدالثام فأخير ناءوهو بذوبشوةا وتحرقا واستهدى منابعض مااستصحبناه 
من الطرف المباركة من مكة والمدينة وقال لنا أنم مدلون باظبار الاسلام فائزون عا قصدتم له وحن 
كاتمون إعاننا خائفون على أنفسنا متمسكون بعبادة الله وأداء فرائضه سراً فغايتنا التبرك بثقاء شال 
من الحجاج والاغتباط عا نتلقاه تمنهم من محف تلك المشاهد المقدسة لنتخذها عدة لاان وذخيرة 
للاكفان فتعطرت قلوينا له إشفاقا ودعونا له بحسن الجاعة . 
)١(‏ جاء ذلك فى جموعة البولنديين » وف تاريخ مدينة تيس للمسيو لويس دورنت » وف خطوط 
اؤلف اسمه أغيو فريدوحفوظ فى مكتبة ورينو . 


م ۱۵٦‏ ع 


أخذوا يزاون فى أشبونة واشبيلية ويفسدونف أرضبما . 

وفسنة ۸٤۸‏ عاد السامون فغزوا مرسيلية وجميع الساحل الى جنوة »كا جاء فى 
مجموعة الدون بوكه » وكان اللك ببين شاباً وكان فى حرب مع عمه شازل الاصلع » 
فطلب ببين مساعدة السامين له وأرسل إلى قرطبة غليوم كونت طلوزة حفيد البطل 
غليوم الذى اشتهر فى حروب الاين وتلقب بالقديس › کا سبق الكلام عليه » 
فنال غليوم ما أراده وأحبوه بسا كر تمكن مہا بين من . اخراج. عمال شارل 
الأصلع من برشاونة ومن مدٺ ارق من كتلونية . وكان قرصان المسامين 
قد نزلوا فى سواحل آرل » واضطروا لما كسة الريح أن يتأخروا فى الساحل » فحمل 
الأهالى السلاح من كل جبة وذحوثم . ولكن فى تلك المدة زحف جيش من 
1 المسامين يقوده موسى عامل سسرقسطة وتقدم من حبة اورجل 1 ورساغورسة 
Ribugorsa‏ وا بزل بشخن فى أرض الفرنسيس ويقتل ويسى الى ان اضطر الملك. 
. شارل الأصلع أن يطلب من السامين الصلح ولم ينله الا بتقدم هدابا مينة كا جاء فى 
مجموعة الدون بو 

وفى سنة 86٠‏ وقمت نكبة على مسيحى الا ندلس » وحصلت حوادث فى قرطبة 
وصل خبرها الى فرنسة . وتحرير الخبر أن الشر ع الاسلامى يطلق لأهل الذمة الحرية 
الدينية ولا محر الا على اداء الجزية » ولكن اذا زوج مسل , عسيحية فلأولاد جب 
أن ينشأوا على دن الأب > كذلك اذا ا مسيحى أو مسيحية فأولاده معدودون 
من المسهين اذا كانوا قاصر بن + اذا وا ن الشناوارادوا ال جوع عن الاسلام 
فلا يحق هم وكذلك اذا قذف أحد السيحيين نى الاسلام فليس أمامه سوى. 
الاسلام أوالوت 

وقدكان الزواج الفتلط كثيرالوقوع ف الأندلس » فطالما تزوج مسامونعسيحيات 
وقد اة ال او د يرآ ماتلقن بنامها قواعد النصرانيةفيحصل 
بسبب ذلك لزاع شديد فى العائلات. وفى ذلك الوقت كان فى قرطبة E‏ 
اللغة العربية امه مبارفكتس » وكان قد شاع ان بهاركتس فى احدى المرار تلفظ 
بالشهادتين وأسل ؛ فصادفه بعد ذلك أناس من المسلمين وسألوه عن رأيه فى نى الاسلام 


ب /ا6 ١‏ تمت 


مجواب نأل فيه من الرسول.وقيل ان السامين ذلك اليوم لم يتعرضوا له بسوء ؛ ولكنه 
بی کان مارا فها بعد فى أحد الشوارع جاء احد السامين واغرى العامة بإلمجوم على 
القسيس قاثلا لمم : إن هذا هو الذى قذف بالنى . فبحمت العامة عليه › وذهوا به 
إلىالقاضى » فسأله عما عزى اليه من القذف » فل ينتكر كلامه » بل أيده امام 
الفاضى فاضطر القاضى أن حكم عليه بالقتل » وكان ذلك فى شهر رمضان فلم ينفذ فيه 
الحكم الى أن انسلخ الشهر وجاء الميد فقطموا رأسه بمحضر من جم لاتحصى من 
الأهالى ”° . 

فكان لمنه الحادثة صدى بعيد وثارت من أجلبا االمواطر » وکان السيحيون 

"كرف الندد فى الأندلس وفى نفس قرطبة م كن السلطنة وكان السلمون تركوا لهم 
كثير امن كنائسهم وأدیارم › وكانت لهم أديار للرهبان وأخرى للراهبات » وكان من 
ا مسيحيين كثير من امستخدمين فى القصر اللكى لاسما ان القصر كان يحتوى عدوا 
عظيا من الصقالبة . فكثرت من أجل ذلك النازعات الدينية وصارت نتقدم الشكايات 
على بعض السيحيين بأمهم قذفوا بلرسول فيؤتي مهم إلى الفاضى فيسألهم فلا يتكرون 
فيحك القاضى علهم بالقتل » ولأجل اث لايأخذ السيحيون أجسادم ومحنطوها 
ذخائر كان الحكام بحر فون اناد امحكوم عليه بالقتل وبرمون رمادهاف النهر وقيل 
انهم كانوا يطرحون بعضها لكلاب 

من کان ينهافت على القذف بلرسول ( صلی الله عليه وسل ) ليقتاوه ويصير شهيدا ٠‏ 
كان مستخدما فى القصر » واثنان من االحصيان فى القصر أيضًا » وأ كثر من تہافت 
على القذف بالرسول لنيل الشهادة المتحمسات من النساء السيحيات ° 
0 ل 

(؟) سنذاكر هذه الحوادث ونستوفى هذا الموضوع فى الأجزاء التالية إذ ليس له تعلق بما حن 
وصدده الآن » وإما ذكرنا ما قاله رينو بطريق الاستطراد لأن فبه شيا ما يتملق إعلك فرلسة فى 
علاقاته مم ملك الأندلس . 


ب 


وأخيرا عقد اساقفة الميحبين ممما قرزوا فيه ان التحرش ببذا الوضوع أى 
القذف بنى الاسلام عمد » حبا بالقتل ونيل الشهادة » هو بخالف روح الانجيل 2 
ان الك شارل الأصلع تدخل فى هذه السألة » بناء على القاس السيحيين منه» لأنه قد 
أصامهم فى البلدان الثمالية من إسانية ماأصابهم فى قرطبة 

ولا تفاقم هذا الأعس اشتد غضب عبد الرحمن الثانى على السيحيين » وطرد من 

قصره جميع الذين كانوا مستخدمين فيه منهم . “م مات عبد الرحمن سنة 888 وخلفه 
ابن تحد» وف أول أمره شدد أيضا فى معاملة السيحيين حتى فكر فى اخراجيم جيعاً 
من ملکته » ولكنه عاد فعدل عن فكره يسبب ثوالى ثورات وعدم مؤاتة لوقت 

له .وكانت المرب لا لا تزال مشتعلة ىكتلونية » وكان موسى أمير سرقسطة قد ظفر 
المح فف الوقائع إلاأنه انكس فى آخر الأعى وتفلب عليه ملك اشتورية. 
فعرله الأمير تمد من سل عسل م لامر الى السيحيين » و وزوج 
ابثته بغرسية ملك ابره » وثارت فى أثناء ذلك مدينة طليطلة 

ثمان السامينغزوا أيضاً جزرتىسردانية وكورسيكة » واشتدت الغو كين وان 
الحبل فبلاد فرنسة » كنت ترى الكناشن ميدمة والدن كرا واللستوض اندرا 
والناس یت رکون ديار م ويضرون فى الأرض طلاً للامان » ومنهممن فضل 0 
ترك أرضه » ومن الأهالى من كان ينضم الى الغزاة طمماً فى السلب . 

ويا الحال.هكذا فى فرنشة لم تكن الاندلس بأسعدمنهاء :اذ ا يقال 
له مر بن .حفصون' كان مسيحيا. فأظبر الاسلام . ب واعفنوصب وله جيئن من 
الليوص.وقطاع الطرق» فثاز على الأمي رمد وجاذبه الئل بوفارتة الاند لی فى امد 
مرج » واضطر الامعر الى مسالة ملك .فؤنئة شارل الأصلم ليتفرغ لامر ابن 
حفصون » وخاءت رسسل شارل الى قزطبة وكان ذلك سنة 855 وتقرر ان تمق 
كتاونية بيدالفر نسيس »وعاد رس لشارل نهدا ثمينةمنقرطبةومعهم ابل جدائج مزينة . 
وعكذا تقفئ حوادت امن على الاوك عنصافاة ذوى الشحناء ومهاداة الأعذاء 

ت 5م جاء غرّاة العرب فتزلوا د ى بروفانس فى محل يقال له كأمرعٌ . 


ڪا 


42 وهو جزيرة مشكلة من نهر ارون » وها أملاك لامطران رولان رئيس 
اساقفة أ رل . فلماازل السلمون فى هذه الجزيرة صادفوا الطران هناك يتعهد مزارعه 
فقبضوا عليه وقتلوا ثلاعاثة من رجاه وساقوه الى أحد مرا كهم فحاء. الستحيوة: 
لال أن ينعو دة فان الارن بد ا وكين ها وق و وده 
سيفاً و 168 عبداً » فرضى السيحيون يتقدم هذه الفدية» فجمعوها وقدموها لأجل. 
انقاذ الطران » وكان هذا فى أثناء ممما قد فارق المياة عا أصابه من الرعب فكمم 
السامون موته حتى يقبضوا امال . ولا تسابوا جيم الأشياء الى "اشتزطوها شزرا 
جثة اللطران إلى الم ر » وألبسوها الثياب ال ىكانت عليه عند ما كان حيا » وانصرفوا 
وكان السيحيون قد جاءوا جمعاً علما 3 لممنئة المطران احلاص » اكوا مويله 
هامدة » وجو ل فرحهم مأغاً . 

ومات شارل الأصلع. سنة 476 وكان ناويا أن يذهب بحيش الى ايطالية الى كان 
السامون قد استولوا على نواحيها الجنوبية وأصبح بسبب ذلك البا!افى رومة تحت 
المطر ٠‏ : ورغم توالى غزوات المسامين والنرمنديين كان الشقاق بين أصاء فرنسة 
لایزال قا اعدا » حتى يكت قوی البلاد بأجمياء وم , ببق إلا أمل ضعيف سك 
بحشاشها . وبلغ اختلاف التكلمة وتشظى المصا أقصى مايتصور المقل ظ 


۰ = 


القسم الثالث 
نزو لالعرب فى بروفانس وغاراهم من هناك 
على سافواى و :حولت وسويسرة 
الى دور اجلامهم عن فرندة 
قال رينو : ان الدور الأخير الذى سنتكلم عنه يشابه الدور الذى تقدمه فى شدة 
الباجات وف آثار السلب والميث » جد الشامهة . وانما الفرق هو فى كوت 
الحوادث السابقة م تصب الا سواحل فرنسة خاصة » على حين أن الموافث اى 
٠‏ نحن بسبيلها الآآن ستمتد إلى بلاد دوفينى » إلى دود ألانية » وان الحوادث 
الشابقة كانت عور سيل ا رأة إل عن د قات مسف 
وکات ندران : ستمر 
وقد دا هذا الدور فى سنة ۸۸۹ إذ كان متولياً على روفنس ودوفينى رجل يقال . 
.له وزون 8050٥‏ وقد می نفسه ملك أرل ٠‏ ولا كان وزون الذ كور غير منتسب 
إلى بيت شارلان الامبراطورى ثقلت امارته على الناس » وثعلهم القنوط » فكان 
المسكان والزمان مساعدين على نزول غزاة المرب فى تلك الديار 
واليك نحرير خير زوم واستقرارم فى بروفنس بحسب تاريخ ليوتبراند 
iutprandا‏ فى مموعة موراتورى و حسب تار يم در توفاليز Novalese‏ و نحسب 
مموعة الدون بوكه وتار روفنس تأليف بوش اء »80 قالوا : 
ان عشرين ملاحا عربيا ركبوا مركا خفيف القلع من سواحل اسبانية » 
-6اصدين سواحل بروفنس » فأخاتهم الي الماصفة وألقت مهم فى خليج غرعو 
سمت الذى بقال4 أ يشاخليج سار ویز Sant- ropes‏ فصعدوا الىالير 0 ييصر م 
“أحد ‏ وكان حول هذا الخليج أجة أشبة بلغ من اشتباك سرحها أن كن 
جر أن يدخل فيها ٠‏ وإلى الثمال من اللي ج كانت سلسلة جبال » بمضها أعلى من 
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00 0000 ا 0 2000 ا 
بعض » فاذا وصل -الانسان إلى قتا اشرف على شم كبير من بروفنس الس فلى ٠‏ 
فأغار العرب على أقرب قرية من البحر وذبحوا أهلبا »«واخدوا روذوناق اواز : 
ولا وصاوا إلى ال لقمم الت ى كانت تشرف من جبة على البحر وتناوح من جبة أخرى 
حبال‌الألب ¢ فيموا حاللا ملاءمة هذا الكان لاستقرارثم فيه ¢ بصورة دائعة 6 فالبحر 
کان لهم باب لتتى الامدادات التی قد حتاجون إليها فى بعض الأحيان » وال کان فم 
منفذاً. إلى النواحى التى يرومون الثارة علينبا » والفابة المشتب التى ذ كرناها تصلح 
هم معقلا ياحأون إلبه عند الاضطرار . . 
فل يطأ هؤلاء القرصان تاكالأرضحتى أرساوا إلى اسبانية وافريقية ؛يستمدون 
1 2« 5 . 0 
من اخوا م الانضام إلييم» وبداوا م بالعمل مكامهم 5 تا مضت عدة سنواتحتى 
امتلاً ت تلك الأرضبالحصونوالعاقل ٠‏ وكان أم تلك الحصون المسمى فركسيناتو .© 
)١( .‏ اختلف المؤرخون فموقع فركسينانوم الى شغاما السامون مدة طويلة » فمؤرخو الفر نس 
يضعون ف رکسینا توم فی خلیج ساتروبيز 2م 1-۲د زه وهو مكان فيه معبر بين فرنسة وايطالا 
وبقربه حبل يقال لهجيل الورو . ومؤرخو الطلان عا وتم فين هذا الوقع » «الؤرج بوناو 
Bonino.‏ يضع ف رکسینا نومى روفنس بفرب آرلو ھناكمۇرخ آخر اه مو وعيريزيبو Monbrizio‏ 
يضم فركنينا توم وزاء خال الآلب البحرية . ومنهم من جعل هذا الكان بقرب آرل وقالوا ان 
00 انزلوا هناك وف e‏ ا : أله 2 العر ب عين الطيب و إل صر في نسة 
0 إن العرب 55 .ومن 0 5 الى مل مدينة البنغة وعم ءطال4 ٠‏ 
هذه كانت رحلتهم الأول ٠.‏ وأما الثانية فوي ا ذهيوا من انبرون إلى حيوفق دعورتانة 
Jiovanni Di 8‏ ومنها تقدموا الی الداخل ونربوا وأحرقوا دير نوفاليذ م70:15 
ودير سانموريس فى ثاليزية . 
والؤرخون الطليان الذين تكاموا عن نزول العرب فى تلك السواحل وم : يينغوق 0# عة 
ودی بی € 0ebe‏ ودلا Dellachiesa Iji‏ ودور ندى Durandi‏ وسيغيرتو Sigeberto‏ 
يقولون فى أُصّل بجىء المسامين إلى هناك انه سئة ۸۹٩۱‏ جاء قرصان من اسانة فاتتهم زوعة إلى 
سوال بروفنس فتزلوا الى البر ووجدوا غابة اسمها فراسينيتو وهو اسم مشتق من أسماء النيات 
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Franek‏ الذى يشتق من اسم شحر الدردار الكثير ف تلك الحبات ٠‏ والمظنون 
أنف ركسيناتو م كانت فالقرية الحاضرة اتی يقال لماغاردفرينه Garde-Frainet‏ الواقعة 


الغالب على تلك الأرض » ثمقاموا هناك وتحصنوا فجبل تسمى با سمهم فيقال له اليوم جبل «مورو» 
تحن بهم آخرون وتكائروا وصاروا قوة مذ كورةوصار أمراءالبلاد يستعينون بهم فى قال بعضهم 
. بعضاً » وانتصر المسامون فى السواى ودالفينيتيو وثاليزيا وليغورية الى جنوة ٠‏ اواك 
الذين دعواالسلمين لمساعدتهم ووعدومٌ بالمغائم لمبرتوديسنو ليتو وادالبرتو مركيز طاوسكانة .اطلعت . اضلعت 
على ذلك فى خزانة كتب حمومية بعديئة جنوة . 
ومن أغرب الأمور أن جيم المؤرخين تكلموا عن نزول العرب فى فركسينيت عدا مؤرخى 
المرب أنفسهم » فتوجد عن هذه الحادثة تواريخ بالأفرنسية والألانية والايطالية ولكنه لا يوجد 
تقريبا شیء بالعربية واا جاء فى المسالك والمالك لأبى الفاسم بن حوقل الذى كتب رحلته على أثر 
سفره من بغداد سنة ۳۳١‏ للبجرة وذلك قوله : وجبل القلال جبل قدت على مر الزمان فيه مياه 
وأراض وجمارة وحرث بقوت من عا إليه فوقع إليه قوم من السامين بره » وصاروا فى وجوه 
الأفريجة لا يقدر عليهم لامتناع مواضعهم ومقداره فى الطول نحو ميلين 
ذكر ابن حوقل هذا فی کلامه على محر الروم . 00 آخر جزيرة ميورقة وقال . 
وميورقة جزيرة لصاحب الأندلس وكذلك جبل الفلال يضاف إلى ذلك العمل ٠‏ 
وورد ذ كر جبل الفلال فى معجم البلدان لياقوت أثناء كلامه على انكبردة قال : بلاد واسعة 
من بلاد الافرنج بين الفسطنطينية والاندلس تأخذ على طرف بحر الخليج من محاذاة جبل القلال > 
ES‏ ا ا 
قلت : يعنى بهابلاد إيطاليا اليومالق دی م عدا حال اا ری بق زر رة 
وفى صبح الأعشىيقول : قلفرية تقلا ععنتفويم البلدان قال : ويقال لحا قلورية بايدال الفاء واوا 
قلت : وكنت أفكر أن جيلالفلال هذا بالأوصافالتى وصفه بها ابنحوقل وياقوت لاتنطبق 
إلا على الجبل المدرف فى سواحل فرنسة على حدود إيطالية ولكنى لم أ كن أرضى عجردالتخمين 
وكنت أود أو وفقت على كلام استشرق الافرنج فى هذا الموضوع وكنت تحدثت فى هذه المسألة 
مع الشاب الأجل الفاضلالمدقق السيد تمد الفاسى من1 ل الجدالفبريين بفاس ومن جالية الأنداى ء 
عقنت إللةاق و ا إلى نس أو نسوص تكشف: 
لنا الغامش وقدر أن نين بها مابريده كتاب العرب يقولهم جبل القلال فأجابنى حفظه الله بالتكتاب 
الآنى نصه .بتاريخ ٩‏ ذى الحجة سنة ٠١١٠١‏ قال : أخذت كتاب الخحزانة العربية المقلية تالبق 
آماری ده ۸ وهی كا لا نى جموعة نصوص تتعلق بعقلية منقولة عما يقرب من مثة كتاب عر بى 
فوجدته ينقل كلام بن حوقل الوارد فى جبل الفلال فأخذت ترجة الحزانة الصقايةإلى الايطالية وهىن. . 
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فى ذيل البل إلى جبة الألب ٠‏ ومما لاجدال فيه أن مركز هذه القرية كان بغابة 
الأهية » لأمها الطريق الوحيد من الخليج إلى الثمال . وإلى الآ ن يجد الناس فى أعلى 
مفيدة جدا بالتعاليق التى جعلها علیہا آمارى ويوجد فيها طبعتان كلتاهها فى سنة ١84٠‏ واحدة فى 
جزئين من الحجم المغير والأخرى فى جزء واحد من الحجم الكبير وجبل القلال ورد فى الصفحة 
السابعة من الطبعة الكيرة أما فى الترجة فان آمارى ا كتنى بكتابة جبل الفلال بالحروف اللاتينية 
وجعل بين هلالين ترجة الفظة قلاليممنى رؤوس الجبال جع قلة وذكرها بالأفر نسية هكذا وعددز) 
وجعل على هذا تعليقا مضمونه تلخي ص كلام المستشرق رينو الذى سأقلهلك بالحرف» وأحال عليه: 
نشر المستشرق جوين بو لكتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع فى ثلائة أجزاء مع 
أجزاء ثلائة أخرىللتعاليق باللاتينية وقد ورد فيهجبل القلال فى صفحة ۲۳۹ منالجزء الأول وعاق 
جوين بول فى صفحة ٠٠‏ من الجزء الحامس قائلا انه كتب إلى رينو الشهير فى هذا الباب فأجابه 
عا بى سامحا له بنشره . وقد تقل لى ولدنا السيد عمد الفاسى كتابة رينو بنصها الافرنسى فآثرت 
بر جتها بالعرلى وهی هذه : 

« فى تأليف نشرته سنة ألف وتمامائة وستة وثلائين نحت عنوان غارة العرب على فرنسة ومن 
فرنسة على سفواى وببيمونت وسويسرة فى الفرون الثامن والتاسع والعاشر هن التاريخ السيحى 
قد ذكرت انه فى سنة ۸۸۹ دخل بعض قرصان من الأنداس فى أرض فرنسة فى خليج غريعنو 
الذى يقال له سانتروييز وأنشأوا لأنفسهم فى آخز الخليج على قلة جبل معقلا هائلا وهذا المعقل 
يسميه العاصرون لذلك الوقت فركسينانوم والآن تسمى الفرية المبنية على سفح الجبل غاردفرينه 
Frainet‏ 6و6 . والغابة التى حيط بالجبل اسما الآن غابة الموراى العرب . كلا استقر هؤلاء 
الفرصان فى ذلك الموقع المتناهى فى المناعة استدعوا اليهم أفاقين آخرين جاءوم من سواحل الأندلس 
وافريقية ثم انضم الييم بعض المياع من أهل البلاد . وساعدتهم الفوضى الى كانت طاربة أطنابها 
فيا فتقدموا ف‌البلاد وقطعوا حبال الالب وانتشروا فى السقواى وشمالى ايطالية وسويسرة. وعندما 
نهرت هذا الكتاب لم تكن النسخة الخطوطة من كتاب الاصطخرى قد نهرت وكنت أظن 
أن وجود هذا المعقل الاسلاى فى قلب النصرانية كان لم بزل مجهولا عند كتابالمسامين فى الاندلس 
وأفريقية وآسية فأما الآن فقد تحقق عندى ان الاصطخرى وابن حوقل قد معا فى أثناء اسفارها 
بخبر فركسينانوم من سواحل بروفنس وان كلا منهما لم يبمل ذ كر ذلك فى كتابه 
وأعظم من هذا ان خبر هذا المعقل الاسلاى فى قلب اوربة وضل الى أقاصئ بلاد المحم 

فالاصطخرى فى صفحة ۳۹١‏ من طبعة كتابه الخطوط يذ كر بض الجزائر مشل 
صقلية واقرياش وقبرص ثم يذاكر جبل القلالء فقد يظن الفارىء أن مراده به احدى الجزر الق 
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الجبل آثار خراب وبقايا عمران : جدرانا متهدمة » وبنياناً منحوتاً فى الصخر وبثراً 


منحوتة فى الصخر أبضا 
حيط يبا البحر وف الاطلس الذى تحت كرة ١١‏ مذ كور هذا الجبل وموضوع فى وسط البحر 
الى الغرب من صيقيلية يقابله المبدية وتونس هن جبة وارطوشة ٠ن‏ الاخرى وكذلك الخال فى 
الخارطة الى نحت غرة ه ولا فرق ببنهما سوى ان الحبل فى الذارطة الثانية موضوع على مسافة 
أبعد الى الغرب على علو «القة والجزائر ومن العلوم أن الحرائط اللحقة بكتاب الاصطخرى هى 
E‏ حداً وفيها خطأً کشر شير نظير الاطالس العر ية على وحه الاجال 

ولا وز أن ننسى أن اسم جز برة وشبه جزيرة هو واحد عند العرب کا عند اليونان وترى 
الاصطخرى يقول عن جبل الفلال مايطابق موقم فركسيناتوم واليك كلامه : وأما بل القلال فانه 
كان جبلا خراباً وفيه ماء وأرض فوقع اليه قوم من المساين فعمروه وثاروا فى وجوه الافر جة 
لابقدر 1 لامتناع مواضعهم ومقداره ف‌الطول يومان . ثم أنىعلى نرججة هذا الفصل بالفارسية 
جيل القلالكوهى بوده است خراب ودر انا اب وزمين بسار قوی از مسامانان اا مقام 
كرفتند وآبادان كردنك وفغر فرنك !ست وفرنك برايشان دست ذايدودرازى اين كوه دو روزه 
راه باشد 

ومن عادة ابن حوقل فى رحلته أن يعلق بعض الشرح على كلام الاصطخرى الا أنه فى هذا المقام 
كانت عبارته مختصرة جداً والملاحظة المهمة الت يلاحظها القارىء فى كلامه ان جبل القلال هذا 
تاب للا ندا اس وذلك ان عاماء العرب يطلقون لفظة الأ ندا س على جم بلدان الجنوب الغربى من 
اوربة الى دخلت فى طاعة اللساين ( انظر الى ترجبتنا لمغرافية أنى الفداء صفحة ٠۲٠١٠١‏ وصفحة 
۸ ) وهكذا كانت بلاد بروفنس فى الفرن الثامن وفيا بعده فى الفرن الذى نحن الآن بصدده 
مود من الا ان ش 

وهكذا أمكنهم أن جملوا جبل الفلال من الأندلس وفيه كان اللسامون واف ف وات 
«المكان الذى وصفوه لاينطبق الا على فركسيناثوم اذ لو أردنا أنتقفول ان ابن حوقل والاصطخرى 
أرادا بجبل الفلال جزيرة صغيرة غفلا من الاسم واقعة بازاء سواحل نونس أو سواحل طراباس 
لكان الوصف الذى وصفه هذان الرحالتان لهذا المكان خالياً من كل معنى ( ثم ذ كر رين و كلام 
:ابن حوقل بنصه ) ش 

بق علينا أن تفسر كامة قلال التق أضيف لما ذلك الجبل فهذه اللفظة تمل تأويلات مختلفة فق 
الاطالس التق وجذناها فى مخطوط الخزانة الامبراطورية الحاوى للرواية الفارسية من كتاب 
الاصطخرى مد لهذا الجبل شكلا هرمياً وأما فى الاطالس الى فى الخطوط العربى فاتنا جد هنا 
' الجبل يرتفم تدريباً .فيكون اسم جبل القلال مطابقاً له 
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ولم يبق شى“ من شجر الدردار إلى هذا الوقت » ولكن السيو جرمون 
emn‏ كاتب العدل الحالى فى ساتتروبز الذى بحث بحثاً دقيقاً فى هذه السألة 


أقول ان أخبار وقائم العرب الذين احدلوا هذا الجبل قد رات فى أنامى آسية فكتاب العجم 
موه كولاقلالكلءة تفرد معنى حل القلال وانا مد تحت رة 844 من الخطوطات الفارسية من 
الحزانة الاءبراطورية هذه الكايات : 
کولا قلال جزيرة است ودر كوهى است ودر روزكار قديم راب وده است ونامسكون 
جون اسلام قوت كرفت ازن مسامانان اعا افادنداعا مقام ساختاد وساكن شدند واكنون 
در زوف فرنك باشند وميان 'يشان وکافران بيوسته حاك باشند 
ومعناه جبل القلال جزيرة اوشبه حزيرة واتعة فى وسط سادلة حال كان هذا الحبل فى الاضى 
يملا غير مسكون فلا انتهر الاسلام جاء بعض الماهين الى هذا الحل واستوطنوه وم الآن هناك 
واتفون فى وجه الافر تة الذين يميطون بهم ولا يزالون معهم فى جلاد مستمر 
ثم قد وجه. فى كتاب فارسى من قبل عجائب المخاوفات للقزوينق واسمه كاسمه و٠وضوعه‏ 
كموضوعه اج الآنية : قلال كوهى ات ميان دريان روم راب ودا بادان كردند ودر وجه 
«صالح افر #ه نهادند واكراين كولا نبودى اسلام برنج امدی 
أنى جبل القلال جبل واقع فى وسطير الروم وكان خرابا وافد سكن فيه اناس وأووا الى هذا 
الجبل فى جهادثم للافرنج ولولا هذا الجبل لكان على الاسلام خطر عظيم 
هذا كلام رونو بنصه ويتخلص منه ان جبل القلال ليس عزيرة بل شبه جزيرة واذا رجعنا الى 
٠‏ جزيرة مقاطعة الفار إو م1 على حدود ايطالية وحدنا أن الحل الذى ,عل فيه هذا العالم جبل 
القلال شبه جزيرة . ثم الى قد راجعت ماتاله رينو فى كتابه فتوحالمهين بفرنسة من صفحة ١١١۷‏ 
الى صفحة 7١١‏ فرأيت ان وصف .حل القلال فىكتاب ابن حوقل هن حيث امتناعه ينطبق أماماً 
على فركسيناتوم وأما قوله ان العرب معلون هذا الجلل من ذءنالانداس لانهم يسمون بهذا الاسم 
كل البلاد الواقعة في جنوبى اوربة الى الفرب فأظن انه غير مصيب بل السبب فى ذلك هو ان جبل 
القلال كان حت حماية اء قرطبة وقد ذ كر هذا رينو نفسه فى كتابه الآنف الذكر صفحة ١۸۷‏ 
فقال : ان أونون كان أنثأ علاقات هم أعظم ملوك عصره لاسها خليفة قرطبة الذى كان هو الحاي 
لنستعمرة العريية فى فركسينانوم ويظهر من كتاب رينو ان فركسينة كانت عاصمة الممتلكات 
الاسلامية فى فر نسةوسويسرةوايطالة العمالية. وهذه الأهية الى أشاراليها ا/ن<وقل والاصطخرى 
ال تكن +زيرة سردانة وعلى كلل ال فانى أظن الآن ان جبل القلال هو فركسيناتوم ويبق خم 
هذا جال للبحث للوصول الى الاقتناع العامى المنى على الحجج القاطعة. اتتبى كتاب د الفاسى 
رئيس جعية طلبة ثمالى افريقية فى باريز . 
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ين أنهكان توجد غابة دردار فى قمر الخليج على شاطى' البحر » وأنه كان توجد 
قربة رومانية اسمها فركسينيتو احتلها المرب ثم هدموها واختاروا قة من الحبل 
لانشاء معقل لهم سعوه کیت اوفع وم راي الشيو حرموة أن داك" 
امعقل كان أشبه عخفر يقصدون منه الاشراف على سول بروفنس السفلى وذلك 
لأن الكان لابزيد عيطه على ثلائمائة قدم ولا يتسم لأ كثرمن مانة رجل لاغير ٠‏ 
ويظن المسيو جرمون أن العقل الأصلى الذىكان العرب يعولون عليه هو على نصف 
فرسخ من هناك » بقرب الحر » فوق جبل يقال له اليوم « سيدة ميرمار » 
Notre Dame de Miremar‏ حيث جد آ ار ممة I E‏ 
وش صاحب تار يخ روفنس فيظن أن العرب قد أطلقوا اسم ف ركسينيتعلى حصون 
كثيرة شادوها فى دوفينى وسافواى وبييمونت . واننا زى رأى بوش هذا صواباً 
لكثرة وجود هذا الاسم فى هذه التواحى ‏ , 

ولا انتبى العرب من بناء حصنهم بداوا بشن الغارات فى النواحى القرية 
متهم وصادف ذلك تلك الحاريات الداخلية الى كان حامياً وطيسبا بين زعماء البلاد 
فصارت كل فئة نحتيد أن ذم الى فا٤‏ 2 عند ا و که عدوا أنفسهم 
سادة لتلك الأرض واستولى الرعب على قلوب ايع من عاديتهم وأصبح لارتفع 
فى وحههم ران ولا ترتقق الى مصارعتبم همة ٠‏ ومن جلة الأدلة على ذلك أنه وحدت 
فى قير القديسة مادلينه فى فنزلاى 1٠2ء۷‏ من ورغونية كتابة تفيد أن جسد 
القديسة نقل من مدينة ‏ كس ف روفنس الى هناك » خوفاً من المرب ٠‏ وكات 
وحود هذهالكتابة قد انكشف سنة ۱۳۷۹ . راجم فى ذلك تار يخ هينو أسسنداة 

٠‏ تأليف جاك دوغويز 26056 وتار يي بروفنس تأليف بوش 
وكان المرب يتقدمون وما فيوماً حو جبال الألب تعلقاً وتسلقاً حتى وقفوا فى 
أعلاها . وكانت مملكة آرل خاضعة للويس بن بوزون التقدم الذكر . وكان لويس 
هذا سار يجيش الى ايطالية لمقاتلة بيرانحة ملك لونباردية فترك بلاده بدون حامية تقريبا 
وصارت ثفوره عورة وكان النرمندون يعيثون فى قاب فرنسة وكادوا احدى الرار 
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يستولون على باريز ٠‏ وجاءت فرقة من البرابرة الوثنيين من الشرق وهم الجر فعائت 
وخربت جانباً من ألمانية ثم من ايطالية وأوشكت أنتدخل إلى فرنسة 

وفى سنة 905 احتاز العرب مضايق دوفينى 6هأطم182800 وقطموا جبل سنيس 
Ces‏ 3084 حتى |تتوا الى در نوفالز على حدود ببيمونت » فى وادي سوزة .وكان 
رهبان الدير قد تكنوا من الفرار الى مدينة توزينو ومعم ذخار القديسين ومافى الدر 
من أشياء عينة » ومن جلتها خزانة كتب نفيسة فلما وصل المرب لم يجدوا فى الاير 
الا راهبين بقي ا كحراس فيه » فنبب المرب الدير والقرية » واحرقوا الكنائس 

. جاء ذلك فى تاربخ دير توفاليز الوارد فى مموعة مورانورى : وفيه أنه كانت هناك 

كنيسة صغيرة بام القديس هلدراد 1۵۵۵ء من رجال اوائل القرن التاسع فأحرقوها 
وف ركثير من الاهالى الى الجبال بين سوزة وبريانسون «موههاء8 واعتصموا ,دير 
أولكس 0٠×‏ فاقتص العرب 1 نارهم وقتلوا منهم عدا كبيراً حتى سمى ذلك المکان 
بساحة الشهداء (راجع تموعة دير اولكس الى نشرها ريفائتلا فى ورينو سنة +78 ) 
وكان الاهالى قد احتمموا وثاروا بالعرب» وقبضوا على أناس منم وساقوم أل ورش 
واعتقلوم فى دير القديس اندراوس . ولكن هؤلاء الاسرى حطموا الأصفاد التى 
كانوا مقيدين مها واحرقوا الدير وافلتوا وكادوا حرقون جانبا من المدينة . مان المرب 
قطموا الواصلات بين فرنسة وايطالية » واحتلوا جيم مضايق جبال الالب » فصار 
مرور الناس عائداً الى اذم ٠‏ وسنة ٩۱۱‏ كان رئيس اساقفة اربونة بريد السفر الى 
رومة لهم مستعجل فل يقدر على السفر خوفاً من العرب . وكانوا لايسمحون لاحد 
انعر بدون ان يأخذوامنه رسا معلوماً. م شرعوا يشئون الغاراتعلىسهول ببيمونت 
ومونفرات 1]286مه31 . وق سنة ۹۰۸ زل بعض قرصان العرب فى سواحل 
لنندوق بقرب ایغمورط ونهبوا دير الترتيل الذى كانوا هدموه فى زمان شارل مارتل 
م أعيد بناؤه 

وكان صعد على عرش قرطبة سنه 417 عبد الرحمن الثالث اللقب بالكبير والذى 
تولى املك حمسينسنة وجمع حت حكنه بلاد الاندلس قاطبة وكان من اين ملوك الدهر 
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نقية اوصل الانداس الى اعلى ذرى البناء والسعادة والجد » وهو اول من تلقب من 
اممآثبا بالخليفة امير المؤمنين 

وكان حنشو غرسية ملك نابار واوردونة ملك ليون حالف مع ابن حفصون الثائر 
على المسامين » و بالا نحاد مع مقاتلة الفرنسيس وقفوافى وجه جيوش عبد الرحمن . الا 
أن عبد الرحةن سنة ٠١‏ ازسل عمه المسمى ايضاً عند الرحمن » واللقب بالظفر » فهزم. 
جيوش الاعداء وقطع جبال البيرانة واكتسح جانباً عظيماً من غشقونية ووصل ال 
أبواب مدينة طلوزة م أصيب فى رجوعه رمم عليه. غرسية بنحنشو أو انه 
کایقول الوت وار جع منه ججيع الفنام التى غنم ٩‏ 


)لقع الكت راغا انأف طويلة جداً وقد منح الظفر على الثوار واستتزهم من 
معاقلهم حق صفا له الوقت وكانت له فى جباد العدو اليد البيضاء ن غزواته أن غزا سنة مان 
وثلامائة الى حليقية وءملكها اوردون ابن اذفونش فاستنجد بالبشكنس فبزمهم ووطىء بلادم 
ودوخ أرضهم وفتح معاقليم وخرب حصوئيم ثم غزا بنبلونة سنة اثثق عهرة ودخل دار الحرب 
ودوخ البسائط وفتح العاتل وخرب الحصون وأقيد الا وهال فا وتو على كاسنا واو 
بمحاذيه فى الحبال والأوعار و يظفر منه بعىء ثم بعد مدة ظفر ببعض الثوار عليه وكان استمد 
بالنصارى فقتل الناصر من كان مم الثائر من النصارى أهل ألبة وفتح ثلاثين من حعو م 

وبلغه انتقاض طوداة (ملكة الباشكنس ) فنزاها فى بنبلونة ودوخ أرضها واستباحها ورجم الى 
قرطبة . ثم غزا غزوة الندق سنة سبع وعدرين الى جليقية فانهزم وأصيب فيها السامون . وقعد 
بعدها عن الغزو فده » وصار بردد البعوث والطواءف الى الحواد . وبعث حيوشه الى المغرب »> 
فلك سبتة وفاساً وغيرههما من بلاد الغرب وطار صيته وانتمر ذ كره 

ولا هلك ساءة بن فرويلة ملك الباشكنس قامت بأمرم بعده أمه « طوطة » وكفلت ولاه » 
ثم اننقضت على الناصر سنة خس وعشرين فغزا الناصر بلادها وخرب نواحى بنباونة ورد عايها 
الغزوات وكان قبل ذلك سنة اين وعشرين غزا الى خشتءة ثم رحل الى بذلونة » فجاءته طوطة 
اعا و ا و عبن ا وا ا ور وتام 
اقتحم حليقية وما كما ومذ ردهير بن اردون فتساى عن لقائه ودخل ختتمة فنازله الناصر فيا 
وهدم برغش وكثيراً من معاقلہم وهزمهم مراراً ورجع الخ . 

وجاء فى كتاب أخبار #وعة : وأما عبد الرحن بن مد الأهير فانه ولى الحلافة والفتنة قد طبقت 
آفاق الأندلس والملاف فاش في كل ناحية منها » فاستقبل الملك سعدء لم يقابل به أحداً من خالفه 
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فامتد الصريعخ فى بروفنس ودوفيق وبلاد الالب » من اعمال غزأة ألعرب 4 
وحاول بهضهم ان يقاوموثم بالسلاح فبلكاوا لعدم اجتما ع كلتهم . وكانت مرسيلية ايضا 
قد نالا عيثهم » وخر بالعرب كنيستها العظمى » وكذلك أغاروا على كس . وروی 
بوش فى تاريخ بروفنس وغوير فىتاريخ هيبو انالعرب سلخوا جلود بعض من وقعوا 
فى ایدم احا ۶ وفر مطران اجه «اودول ريكوس» الى مدينة «رنس» فالشال. 
انم اليهى اناس من ابناء البلاد من لا يبالون على اي حنبيه وقع الامر 

وبلغ من شدة الذعرأن الاغنياء صاروا يجاوز الى جبة الشمال فرارا من بطش العرب 
وجاء فى سيرة القديس ميول 813361 فى موعة البولنديين ان القديس الذى كان 
أهله اغنياء من ابنيون فر من وجه العرب الى برغونية ٠‏ واحرق العرب كنائس 
سيسترون Sisteron‏ وغاب ۲ وقتلوا فى انرون Enbrun‏ القديس يتديكتوس. 
رئيس الاساقفة ومطرانا آخر معه . وجاء فىتاريخ خطط الالب العايا تأليف السيو 
أو خرج عليه اللا غليه 4 واستولى على ماق بده ¢ فافتتح الأندلس مديئة مديئة 6 وقتل اا 
واستذل رجالا وهدم معاقلها > وضرب المغارم الثقيلة على من استبق من أهلها » وأذهم بف 
الهال غاءة الاذلال » حت دانت له البلاد واقاء له أهل الءناد »> يات ابن حفصون فى حصاره » 
وقتل سلمان انه محارياً له ¢ واستئزل ساارن به وأعله وأمنهم ¢ وساروا فی حلده 

ومالك » شةر «( وناها چ و<صنبا ع وهدم كل حصن غيرها 5 وذكر أنه اعا استيقاها عدة. 
لنفسه ولولده » للج اليا » لما كانوا محدثيون فى الآثار من أن فتناً تبيج فى الاندلس #وارج 
يخرجون على أهلها بخربون البلاد ويقتاون الرجال ويسبون النساء والأولاد حى يعم الفساد جيم 
أقطارها فلا يرق فيها الا من اعتصم بالعاقل أو لاأ الى البحور » وهو عندثم الفساد التصل بالبلاء 
الأعظم الذي لاصلاح بده ولا بقاء معه والتة أعلم . وهو الستعان . واتسل ملك عبد الرحمن 
جين سنة فى عز منيم وسلطان قاهر . وافتتاح البلدان شرقاً وغرباً الخ . 

قلت : وستأتى بخير الحليفة عبد الرحن الناصر الأموى على أَبم وجه ان شاء الله فى الأجزاء 
التالية التق فيما التكلام عن نفس الاندلس 

)١(‏ حن تتفل روايات مؤرخى الافرنج فى الفرون الوسطى على علاتها وان كنا نعلم ما فيها من. 
المبالغات ولاسيا ما كان منها مكنوباً بأقلام الفسيسين الذين يخلطون التاريخ بالدعاية 
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لادوسيت 120006816 خبر ثلاثة أبراج حصنة ف انبرو نكان العربتزلوابما وبواسطتها 
ملا واتلك الناحية خوفا وكان القديسليير ال قدانتخب خلفا للقديس بندكتس فاراد 
ان يدخل انرون ولكنه ) يجرؤٌ على ذلك بسبب وحود المرب هناك ورجع 
من حيث ای 

وكان من عادة اهالى فرنسة واسبانية واتكلترا ان يذهبوا الى رومة » ولو مرة فى 
العمر » لزيارة قمور الرسل .ول يكن بد من 'علاقات الاساقفة والقسيسين برومة م لا 
بحن » ولكن معابر الالب صارت كلها الى ايدى المرب » وصار هؤلاء يمتدون على 
السابلين٠وبرغم‏ ان الناسكانت ' مجتمع قو افل وتسير بالاسلحة تكن عضى سنة بدون 
ان تحصل فى تلك المعابر وقائع دموية حسما جاء فى وعة مؤرخى فرنسة 

وف تلك الايام وصل الجار الى فرنسة » وملأوا البلاد عيشا وتدميراء ورأى 
الاهالى فيهم تصديق نبوةحزقيال عرياحو ج وماجو ج٠‏ ولا كانت سنةالالفالمسيح 
ظن الناس انها قد ازفت الساعة » وسأل مطران فرون 765015 احد القسيسين عن 
ححة هذه المسألة وهل الجارثم ياجو ج وماجو ج أم لا ؟ فطمأن القسيس خاطر المطران 

قائلا له : إن من اشراط الساعة أن يأنى ياجو ج وما جوج ومعم شعوب اخرى » 

والحال ان الجار جاءوا وحدم » فلا تنطبق هذه النبوة عليهم » على انه من الحقق امهم 
فى العيث والتدمير بذوا الاولين والآخرن 

م ان بلاد بییمونت ومونفرات كانت ميدانا لغارات العرب ۰ دوى مورخ دير 
توفاالزه أن أحد أعمامه > وکان من قواد الجند »ذهب من « مويين » الى «فارسل» 
خداهمته عصابةعربية فى احدى الحراج بقربالبلدة فتقاتل الفريقان وجرح عدد منهما 
ووقم بعض المسيحيين أسرى فاخلى العرب سبيل بمضهم واستبقوا القادرين منم على 
الفدية » وبق عم الراوى وخادمه ف ابديهم ٠‏ وكان والد الأسين الك كور مارا مهناك 
غمل بالخير والتزم ان بجول فى الدينة وان يقترض مبلغا من المال ليفك به ابنه مم 
خادمه ٠‏ وروى هذا المؤر خ ان المرب كانوا وصلوا الى حدود ليغورية (على خليج 


اه 


ا وذكر المؤرخ الشهير ليوتراند ” الذى عاش ف الثلث الاول من القرن الماشر 
إن المرب اغاروا على مدينة آ كى 1و4 احدى مدن موتتفرات المشمورة اماما 
العدنية ولكنهم امهزموا فى تلك الواقعة » ويقول الؤرخ نفسه ان بعض قرصان 
المرب دخاوا مدينة جنوة وقتلوا ونهبوا وسبوا حكثيرا من النساء والاولاد 

وكان الاساقفة الذين فروا من وجه المرب فى بروفنس والرهبان وغيرهم قد لاوا 
الى بلاد فاليه 5نهلةآ من سويسرة اء المرب ودخلوا هذا الوادى وا كتسحوه 

وكان هناك دير على اسم الشهيد القديس موريس“ كان الامبراطور شارلان 
وغيره من اللوك اولوه مزه المناية لفهه المرب وک على ما تارج الي كرستيانية 
11a Christiana.‏ وذهب بعض | اؤرخين الى ان المسامين كانوا هدموا هذا الاير 


سئهة ۰۰° 


وجاء فى مموعة الدون بوكه ان المرب استولوا على ناحية ارنتيس وان قافلة 
كانت ذاهبة من فرنسة الى ايطالية » فوقمت فى يدم واضطرت الى الرجوع بعد ان 
قتل عدد منها 
ولا استولى المرب على فاليه تقدموا الى أواسط كورة غريزون 27 وكان هناك 
در شهير امه دير دی زائتيس 21560415 بناه احد تلاميذ القديس كولومبان فنهبه 
)١(‏ ليوتبراد Liutprand‏ مۇرخ ع المانى من أشبر المؤرخين ولد سنة ٩۲۲‏ وهومن أسرة 
شريفة فى لوتباردية نثأ فى معية الملك هوغ فى بافية وسنة ه44 بعد خلع اللك هو دخل فى 
خدمة خلفه برنغار وتوف سنة 917١‏ وكتب كتابين باللاتيندة أولها يسمى معالى الامبراطور 
'اوانون الكبير 
(۲) سان موريس بلدة فى وادى الفاله على السكة الحديدية المؤدية الى نفق السيملون الى ايطالية 
. :تبعد عن جنيف بالسكة الحديدية نحواً من ساعتين.تنسب هذه القصبة الى دير القديس موريس 
:الذى فيبا وهذا الدير قد بنأه سجيسمو ند دوق بورغونية فى الفرن السادس المسيح حدها روى لى 
«الفسيس القع على مكتبة الدير وذلك عندما زرت هذا الدير مؤخراً منقباً عن آثار العرب هناك کا 
اد ررك : 
(؟) 1یز من مقاطعات سويسرة مركزعا كوار 
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المرب وجردوه م نكل حلاه ٠‏ وكذلك فعاوا بكنيسة « كوار ». روى ذلك امؤرح. 
اشير حر 507661267 . وقيلان المطر ان فالدو 903100 شک سنة ٩٤۰‏ منغار ات الغو به 
التواصلة وان آ نار تلك الغارات كانت باقية الى سنة 487 وان الامبراطور اوتوناقطم 
الطران المد كور املا كاعلى سبيل التعويض وجب مرسوم مؤرخ فى سنة ٩٥۹٠ورد.‏ 
ذلك ق رغه ار غه الان طت اق كران > وكاقة سو سيره ود اة 
لملكة بورغونية 
وكانت المرب فىتلك الايام مشتعلة بينم اوك اشتورية وتاباره من جبة » وخليفة: 
قرطبة من جبة أخرى » ونواقف الفريقان عند زمورة » فامهزم السامون فى تلك. 
الواقعة وقتل منهم نحو من مائة الف“ ولكن عبد الرحن الناص ركا يقدر أن. 
)١(‏ هذه الوقعة شهيرة ويقول ابن خلدون ان عبد الرحمن الناصر كان كثير الحهاد بنفسه والغزو 
الى دار الحرب الى أن هزم عام الحندق سنة ۳۲۳ وأما ابن الاثير فيجعل هذه الواقعة سنة 1« م 
ويقول انه فى تلك السنة عصى أمية بن اسحق بمدينة شنترى على عبد الرحمن الأموى لأنه قتل. 
أخاه فالتجأ الى رودمير ملك ال ملالفة وغزا عبد الرحمن بلاد الجلالفة فامهزمت الجلالقة وقتل منهم خلق 
كثير ثم خر ج الجلالقة وظفروا بالمسامين وقنلوا منهم مقتلة عظيمة وأراد رودمير اتباعهم فمنعه أمية. ' 
وخوفه ورغبه فى الغنيمة وعاد عبد الرحمن خبز ال+يوش الى بلاد الجلالقة فألحوا عليهم بالغارات. 
وقنلوا منهم أضعاف ما قتلوا من المسامين . انتهى ش 
أما فى أخبار تموعة فانه يقول : ان عبد الرحمن الناصر في آخر أمره مال الى اللوو واستولى. 
عليه العجب واستمد بغير الكفاة وغاظ الأحرار باقامة الأنذال كنجدة الحيرى وأصحابه الأوغاد. 
فقلده عسكره وفوض اليه جليل أموره والجأ أ كابر الأجناد ووجوه الفواد والوزراء من العرب. 
وغیرم الى الخحضوع له والوقوف عند أمره ويه وحال مجدة حال مثله فى غيه واستخفافه وركا كة. 
عقله فتواطأ أهل الحفاظ من رجاله ووجوه أجناده على ما كان من الهزامهم فى الغزوة الى غزاها 
عام ستة وعفرين وثلاعائة وسماها غزاة الفدرة لاحتفاله فيا وعظيم .مشهدها فهزم فيها أقبح هزعة. 
واتبعهم العدو أياما يأسرونهم ويقتلونهم فىكل محلة فلم يكد ينجو منهم الا قوم جوا أصحابهم على. 
ألويتهم وتخلصوا الى بلدائهم فلم تكن له بعدها غزوة بنفسه اه . وذكر السعودى في مروج الذهب 
هذه الغزاة فقال : وكان عبد الرحمن فى مائة ألف أو بزيدون فكانت وقعة بينه وبين ردمير ملك 
الجلالقة فى شوال سنة سبع وعمرين وثلامائة بعد الكسوف الذى كان فى هذا الشبر وكانت. 
. لهسامين عليهم ثم أنابوا بعد أن حوصرو! واو جوا الى المدينة فقتلوا من السلمين بعد عبورم الندق. 
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يجمع جيم فزع الان ف الانذاين فلم تكن هزعة كبذه لتكسر من شوكته » وکان 
فى استطاعته وقتئذ ان بفحش التكاية بالسيحيين لولا اشتغاله بالفتوحات فى افريقية 
واولا ظبور الدولة الفاطمية التى اخذت اذب الدولة الاموية البل » فكان هدا 
من حسن حظ السيحيين ش 

وكانت لي فر حوس فى مقاطعة الفاربلدة عامرة ومرءى عظما للسةن > فأغار 
عليها المرب واجتاحوها اجتياحاً شديداً حتىلاذأهلها بالفرار وتركوها کجوف هار » 
واخذ السيحيون الذين فى السواحل كلا ينسحبون الى الال » وكان فىذلك الوقت 
الكنت هو غ 1118065 ملكا على بروفنس فأعان عزمه على طرد المسامين من تلك 
الاطراف » ولا كان ام معقل هم هناك هو حصن فراسينت الذى من كانت ب 
غاراتهم الى داخل البلاد » اع هوغ ان .باجم هذا الحصن . ولاكان مصاهراً 
راط ر القسطنطينية أرسل اليه يطاب منه اتحاده . باسطوله » وكان الروم يملكون 
نفاطات يقال لما النار الاغريقية » فكانت تحرق المرا كب جرد ما تصييها. فسنة 
۲ زحف هو غعلى حصن فركسينت بجيش جرار من البر. وجاء الاسطول الرومى 
من البحر فاحرق مرا كب العرب ااتی فى الخايج کا ان جيش هوغ تكن من الحدن 
والتجأ العرب الى الحبال الجاورة ولكن جاء الخبر الى هوغ وهو فى هذه الحرب مع 
العربيان بير احة85د82:6 الذىكان ينازعه مملكة ايطالية » وكان قد فر الى المانية » 
رجم الى ايطالية حاول أن يتنسم رب الدولة ثانية فنسى هوغ الخطر الواقع على بلاده 


خسين ألفا وقيل ان الذىمنع رودهير من طلب من عا منالامينأمية بن اسحق فقدخوفه الكين 
ورغبه فى ماكان فى معمكر الم.امين من الأموال والعدد والخزائن ولولا ذلك لأتى على جيم المسلمين 
ثم ان أمية بعد ذلك استأمن الى عبد الرحمن وتخلص من رودمير فقباه عبد الرحمن أحسن قبول وقد 
كان عبدالرحمن بعدهذه الوقعة جبز عساكر مع عدة من قواده الى الجلالقة وكانت لهم معهم حروب 
هلك فيها من الملالفة ضعف ما قتل من المسامين فى الوقعةالأولى وكانت للسامين عليهم الى هذهالغاية 
وردمير ملك الملالقه الى هذا الوقت وهو سنة اثنين وثلاثين وثلاثمائة اتتهى كلام المسعودى المعاصر 
لتلك الوقائم . 
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من العرب وأسرع الى مهادنهم بشرطان يقطعوا الطريق فى معبر سان برنار وسائر 
معابر الالب على بيرانجة . روى ذلك المؤرخ ليوتراند الذى بهذه المناسية أخش الطمن 
فى هو غ وقال انه جاء بها صلعاء لاسبيل للعذر فيهاء وبلغ من حدته أنه أخذ مخاطب 
معبر سان برنار فيقول له شعراً معناه : انك تسبل هلاك الاتقياء وتحمل نفسك 
حصنا واقيا للطغاة لذن يقال لهم امورو افلا جل إمها التعس من أن تبط 
ظلك على أناس يسفكون الدم البشرى ويعيشون من قطم الطريق ؟ وماذا أقول لك » 
لعمرى جَدير بك أن تنقض عليك صاعقة أو أن تكسر تكسيراً أو أن تفنى فناء 

اديا ! الخ 
ومن بعد هذه الحادئة ازدادت < 1 المرب ونفحوا عرفهم واستقر کک 
فى البلاد وأصبحوا کا نهم سيلبثون أبديا فى قلب أوربة فأخذوا وجرن من أ فين 
الاهالل وتحرئون وزدعون كسار الفلاحين وكان امراء النواحى يكتفون بان يأخذوا ٠‏ 
منهم إتاوة خفيفة » وربا اعتضدوا بهم فى بعض الأحابين . أما الذين كانوا فى أعالى 
الحبال فقدكانوا يتقاضون الارين الاموال الفادحة » ويقتلون من يتنم عن دفع 
مايطلب منه » وأما معبر سان برنار الكبير الذى كان يمى من قبل بحبل الشترى 
فقد کان من قدي الدهر بموقعه بين فاله 121215 ووادى أوسط 405468 هو واسطة 
الاتصال بين سويسرة وايطالية. ولا استولى عليه المرب وعلى غيره من المعابر عكنوا 
٠‏ من سائر التواحى الجاورة 

وكانت مدينة نيس (أونيقة) تابمة لملكة آرل وكانت أيضا تحت طائلة العرب 
ويظهر أن جاعة. من السابين كانوا يسكنون فى نيس » لأن دورانت يذكر فى تاريخ 
ن أنه كان فیا ناحية Canton Des Sarrazins ida)‏ 

وقد احتل المرب أيضا مدينة غرانويل 6768016 مع الوادى المريم السمى وادى 
غرازيفودان 6721515811088© وذهب مطران غرانوبل ومعه ذخائر القديسين وكنوز 
الكنيسةوالتجا ادير دونات 20024 ىفلانس الى الشمال. ولايعل تمامافىايةسنة دخلوا 
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عرانوبل وانما من الحقق أن المربفىسنة ۹١٤‏ كانوا استولواعلرهذه البلدة لأنهوجدت 

كتابة منقوشة على حجر تارا سنة 484 تدل على وجود المسامين فى غرانوبل ٠‏ 
٠‏ والغالب على الظن ان مسامى بيمونت كانوا قد امحدوا لانفسهم عدة معاقل كالوا 
يمتصمون بها عندالحاجة . وقد كر مؤرخ در أوفاليزة حصنا من هذا الط كان 
بحتله المرب باسم فراسنیدلوم :۳۳۹۰۲۸۲۰11۰ وهو مکان بقرب كازال على ر 
البو 20 وكان هذا امحل يسمى أيضاً فركسيناتوم » وقيل بل هذا الحصن هو الذى 
سی الآن فنسترال Fenestralle‏ 

وعلى كل حال فلينظر القارىء الى مؤرخ معاصر شاهد الحوادث بعينه وهو مۇرخ 
دير أوفاليزه» فق قال ان المرب كانوا يسبون النساء والاولاد والميل وغير ذلك وكان 
قد دخل ممم أفاق م نأهلالبلاد اسعه اعون 02تاتزله م ف الغنالم فوقمتف أيديهم 
مرة امرأة بارعة فى الجال فاستأثر بها اعون لنفسه ؤاء أحد زعماء العصابة العربية 
وانزع تلك الحسناء من يد ايمون بالقوة فغات مراحل الغضب فى صدر اعون وثار 
للانتقام فذهب الى الكنت روتبليس 27 الذ ى كان صاحب السيادة فى بروفنس 
المليا وكاله بالسر النى فى قضية طرد العرب من البلاد.وكان للعرب سعاة وجواسيس 
فى كل محل فاجتهد ايكون أن یکم مسعاه يكل ماأمكنه حتی تمكنوا من استنفار 
الناس بدون أن يشعر العرب » واجتمع الامراء والزعماء وقادوا الأهالى وهاجموا 
المرب وأخدوا ججرتهم ورفموا نيرم عن اعناق الاهلين . قال هذا الؤرخ وإن 
٠‏ عائلة اعون هذا كان لايزال منها بقايا الى زمانه 
٠‏ وفى سنة ٩٥۲‏ كان الجار قد | كتسحوا الالزاس » وصارت جع بلاد جبل جوراه 
8 جت خطر احتلاهم » ففك ركو تراد الذى كان اميرا على بورغونية وسويسزة 
وفر نتكونتى ودوفينى فىتدبير حيلة التخلص منالجار والعرب معاء قكتب الى العربه 
کتابا يقول لمر فيه ان لصوص الجار قد سمموا مخصب الاراضي التى فى أيديم وم 


)١(‏ كسمه Rota‏ قول رينو انه قد يكون روتبلدس اا ی کونت فور الذى كاك 
یمیش فى نواحى سنة ٩٤٥‏ على ما فى تازيخ بروفنس لأسيو بوش . ش 
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عامدون الى انتزاعها متك » فتعالوا الى لزحف اليهم معأ ونبيدهم . وف الوقت نفسه 
۔کتب الى الجار قائلا لمم : لاذا ينازع بعضنا بعضا؟ ان السامين هم الذين بايسيهم 
اخ البقاع » فتعالوا إلى" لتزحف لبهم ونطردهم و 
قال هذا وعين: للفريقيى: كان لقا ضر الفر شان واتحيت الحرب بينبما من 
ماو الكت تہ سند سك يك اكوا س اهر 
أسواقنا ا 1 
جاء! هذا اكير فى مجموعة الدون بوكه ول نعل عاباى أ مكان: ملت هذه 
العركة . وكان م رکز العرب الاصلى فى بروفنس وكان لجار فى الالزاس وفرنشكونتق 
فالظنون ان هذه الوقعة حصات فى نقطة متوسطة كان تكون مثلا فى السفواى ' 
وقد ثست إن العرب أقاموا ا ويلا فى السفواى وكانت فش موريين Maurienne‏ 
حتى ذهب بعضهم الان هته اللفظلة و ن لفظة امورو التى تطلق على السامين 
:ا لمغارية 6 لك قا اللفظة مغروفة مند القرن تاف 
الفسيح . وكيف كان الحال فقد أقام المرب طويلا بسفواى ٠‏ وقد عامنا أن الطران 
“سملية Billiet‏ ا سان حان دومورن قأم عباحث دقيقة فم يتعلق بتاريخ بلاد 
سفواي فعثر على أسماء كثيرة دل على وجود المرب هناك لا سها فى جوار مودان 
Modane‏ أذ بوحد واد يقال له وادى السرازن وقريه ةَ اسما فريناي Freney‏ وقد 
اذكر بوش مۇرخ بروفنس ما يؤيد هذا القول ٠‏ 
وكان السامون يجولون فى جع أتحاء سويسرة بلا معارض كأ نهم فى دياراتهم وقد 

تقدموا الى أن صاروا على أواب مدينة سانغال وعلى ضفاف بحيرة كونستئز وكانوا 
.. يعتدوزعل الرهبان الذينكانوا هناك فلايخرج منهم أحدإلا رشقوه بسهم؛وكانو اقدالفوا 
سكنى الجبال والسير فى الأوعار » حتى قال أحد الكتاب المعاصرين امه وصاروا أشبه 
بالعزى فى خفة أقدامهم وسهولة سيرم فى حروف الجبال . وكانوا قد بنوا راجا فى.. 
م اکن متعددة يقال ان آثارها لاتزال موجودة . وكانوا قد ألحقوا أضرارا لا تحمى 
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بالسيحيين. وذ كر مؤرخ دير نناؤفال 11 - 831۳ فى كتاب داخل فى مجموعة رر 
أن كان بوجد رئيس للدير الذدكور اسمه «فالتون» قد جع عصابة من الرجال الأشداء 
وسلحهم بالمراب والفؤوس وهاجم هؤلاء الرابرة بفتة » فقتل أ كترم ومن نجا 
٠‏ هنهم قيض عليه » وساقوا الاسرى الى الدر » فأب هؤلاء أنيأ كلوا أويشربواء 
شانوا حوعا ! 

وف أثناء ذلك تغلب الألمان على الجار » وكسروا شرتهم » فنشقت سويسرة 
نسم الفرج . ولكن البروفانس والدوفينى وجانبا من جبال الالب بقيت تحتطائلة 
العرب الذن كانت رد اليهم الامدادات من‌البحر . وكانت هذه البلدان لاتسرع ‏ 
ماداموا فيها . وكان الرجل العامل المدر اذ ذاك » بين ملوك أوربة » أوتون ملك 
جرمانية الذى لقب فا بعد بالامبراطور والذى استحقت له خلاله الجيدة لقب 
«الكبير» فدخل اوتون فى علاقات مع خليفة قرطبة الذى كان أشبه بالحانى لستعمرة 
فر كسينيه العربية» فعزم اوتون لأأجل الدفاع عن حقوق النصرانية أن يسعث بسفارة 
الى الحليفة عبد الرحمن الناصر » وكان قدجاء الى اوتون كتاب من عبدالرحمن لااو 
من غناراك فيا عض من الق الم ١‏ نيف اغد ارون عام أن جيل ى 
سفارته الى قرطبة عالاً هوت يمكنه الاعتاد عليه ف‌الأخذ والرد مع علماء السامين » 
فوقع الاختيار على راهب من دير غورز 60:56 بقرب متس کان يقال له جان وكان 
بلغ من تضلعه فى علي اللاهوت أن حاول اقناع الخليفة عبد الرحمن بالتنصر . 
٠‏ وقد كانت هذه السفارة فى سنة ٦‏ والؤرخون من المسامين ومن النصارى 
متفقون على ما بلفته قرطبة لذلك العبد من العظمة والجد فقد كانت فیا العلوم 
والعارف والصنائع والفنون والسياسة » والكياسة قد أدركت الأمد الأقصى فى 
وقتها» وكانت أورية السيحية مدهوشة بعظمة قزطبة وكان عبد الرحمن مقصداً جيم 
ملوك العصر ؛ وكان براسله البابا وامبراطور القسطنطينية وملوك اسبانية وفرنسة 
والانية وبلاد الصقالبة» وكان ماوك المسيحيين- بحسبقول مؤرخىالعرب ‏ يسطون 

(Y=) 


- ۷۸ - 

أيدى الحضوع للخليفة » ويمدون شرفا عظبا هم انسل الخليفة بده لسفرائهم 
وما وذك لال سدرءى أيهم وف مات ف شیم وان عد خرن 
ويتسكلف الكلف الثقال ويأمر باستقبالهم المسا كر والأعوان وياظبار ججيع عظمة 
االملافة فكانوا يفرشون لهم الشوارع الى مرون مما بفاخر البسط والديياج وكانت 
الأأوف من حرس الحليفة لاص وأمامهم الامراء اء الدولة يصطفون على 
e‏ بعرش ا ا 
القصابد الطنانة الى زد من ابتباج الحاضربن وحماسة اا 6 

)١(‏ وصف ابن خلدون كيفية استقبال عبد الرمن لرسل صاحب الفسطنطينية » قال : ركبت 
فى ذلك اليوم الساكر بالسلاح فى أكل شكة وزين الفصر بأنواع الزينة وأصناف, الستور 
وجل سرير الخلافة بن مقاعد الابناء والاخوة والأعمام والفراية 3 ورتب الوزراء والخندمة فى 1 
مواتفيم » ودخل الرسل فبالهم مارأوه وقريوا حت أدوا رسالتهم » وأمر بوذ الأعلام أن 
مخطيوا فى ذلك الحفل ويعظموا من أمر الاسلام واللانة ويشكروا نعمة الله على ظهور دينه 
واعزازه وذلة عدوه » فاستعدوا لذلك » ثم بهم هول المجلس فوجوا وشرعوا ف الفول فأرتج 
عليوم . وكان فيهم أبو على القالى واند العراق كان فى جلة المح ولى العبد وندبه لذلك اسكثارا: 

فاما وجنوا كلم قام منذر بن سعيد الللوطى » من غير استعداد ولاروية ولاتقدم له أحد بشیء 
من ذلك فخطب واستحضر وجل فى ذلك الفصد , وأنشد شعراً طويلا ارتجله فى الغرض . ففاز 
بفخر ذلك الجلس » وعجب الناس من شأنه أ كثرم نكل ما وقم »> وأعجب به الناصر » وولام 
الفضاء بعدها وأصبح من رجالات العالم . وأخبارهمشهورة . وخطبته فىذلك اليوم متقولة فى كتب 
ابن حيان وغيره ٠‏ 

ثم انضرف هؤلاء الرسل» وبعث الناصر معهم هشام بن هديل بهدية حافلة لي ؤ كد المودة ويحسن 
الاحابة . ٠‏ ورج بعد ستتين » وقد أحم من ذلك ماشاء » وجاءت معه رسل قسطنطاين . ا 
رسول من ملك الصقالبة » وهو ومذ دفوه » ورسول آخر من ملك الالان ورسول آخر من 
ملك الافرجة وراء البرت» وهو بوذ أوفوه» ورسول آخر منملك الافرة بقاصية المهرق >. 
وهو يومد كلاة م واحتفل الناصر بقدومهم وبعث مع رسول الصقالة ريعاً الأسقف:الى ملكوم 
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أما سفارة الراهب غورز من قبل ملك فرنسة » فامها وان ل تسكن محفوفة مجميع 
تلك الاممية فل تسكن خالية من الاحتفاء والاحتفال . ولقد بت لنا عنها رحلة بقل , 
أحد تلاميذ الراهب المد كور يمكننا أن نلخص منبها مايل : 

سافر الراهب جان ومعه راهب ثان لاغير ٠‏ وكانت الحدايا البىلابدمن استصحابها 
هى من مال الدير الذى ينتسب اليه الراهب . فسار الراهب ماشياً على قدميه الى 
«فيين» ۷18۳۳١‏ على نهر الرون » ومنها ركب ف النهر الى البحر » وركب فيه الى 
برشاونة الى كانت اذ ذاك تابمة لمماكة فرنسة ٠‏ وانما كانت أول مدينة مخص 
المليفة من الثغور هى طرطوشة 2١7‏ فلما وصل سفراء ملك افرئحة الى طرطوشة 
واذن هم عاملها بالسير الى قرطبة تقدموا ف البلاد » وقطموا حانا عظها من جزيرة 
دوفوه » ورجع بعد سنتین . 

وفى سنة أربع وأربمين وئلامائة جاء رسول أوردون » يطلب السلم » فعقد له » م بعث فى سنة 
خمس وأربعين يطلب ادخال فردالند قومس قشتيلة فى عبده فأذن له فى ذلك » وأدخل فى عبده . 
وكان غرسية بن شاجة قد استولى على <ليقية بعد أببه شانجة بن فرويلة » ثم اتتقض عليه أهل 
جليقية وتولى كبرهم قومس قشتيلة فردلندالمذ كور ومال الى أوردون بن رودمير» وكان غرسية بن 
شانجة حافداً لطوطة مللكة البشكينس » فامتعضت لافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة سبع ' 
وأربعين ملفية بنفسها فى عقد السلم لها ولولدها شانجة بن رودمير الملك واعانة حافدها غرسية بن 
شانجة على ملكه ونصره من عدوه . وجاء الملكان معا فاحتفل الناصر لقدومهم. وعقد الصلح . 
لغانية وأمه » وبعث الساكر مع غرسية ملك جليقية فرد عليه ملكه » وخلم الجلالقة طاعة 
أؤردون » وبعث الى الناصر شكره على فعلته وكتب الى الأمم فىالنواحى بذلكويا ارتكبه فردلند 
(قومس قمتيلة) فى نكثه ووثوبه ويعيره بذلك عند الأمم . ولم يزل الناصر على موالاته واعانته 
الى أن هلك . ولا وصل رسول كلدة ملك الافرنجة بالفرق كا تقدم وصل معه رسول ملك 
برشلونة وطركونة راغباً فى الصلج فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة مخطب المودة: 
فأجيب . انتهى كلام ابن خلدون ببعض اختصار . وسنستوفى ان.شاء الله وصف الناصر وأبوة 
خلافته وعظمة قرطبة. فى ايامه فى الاجزاء النالية المتعلقة بالاندلس فان محل ذلك هناك لاهنا وائما. 
قلنا هذا الفصل عن ابن خلدون تأييداً للا ذكره المستشرق رينو من هذا البابه 

)١(‏ وهكنا ذكر السعودى فى مروج الذهب وكان المسعودى من معاصرى أيام الناصر عبد 
الرجمن. : 
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. الأندلس » وثم فى ضيافة المرب بالعبود من كرمهم . فوصاوا الىقرطبة لم يتسكافوا 
انفاق درهم واحد . وهناك استقبلوا برا وترحيياً وانزلوا فى عل على مسافة ميلين 
من قصر الخلافة 

م ان المليفة عل بمبمة الرامب وما هو كلك :ما ن اقل كلك ف تة 
فأراد أن يتجنب الباحثات الدينية ٠‏ وقال انه لم يكن لائقا بمقام اثنين مثل الخليفة 
واللك أن يدخلا فى حادلات كبذه وانه لايسع الحليفة أن يسم مكلاماً فيه نيل من 
الرسول (يَلقِ) ولايجوز له ذلك بحسب الشريعة 7 واقنرح الخليفة أن يعد كتلبه 
الى الك أوتون كأنه لم يكن ٠‏ ولكن جيع هذه اللاحظات لم قبلا ذلك الراهب » 
وأصر على رأيه » وجاء مطران قرطبة ينصحه بترك هذا المناد » فأخشن له الجواب 
وأخذيقرعه على هواده وتساهله وتساهل جاعته فىأمر الدين السيحى ٠‏ وكيف انهم 
قد رضوا بختان أولادهم وبالامتناع عن أ كل الحتزير مسابرة للمسامين . م 
الخليفة بتصلب هذا الراهب وانه راكب رأسه لاينثثى عن عزمه ألى أن يقبله وأرسل 
اليه فائلا انه كان قد بث الى الك أوتون أحد الأساقفة سفيرا عنه فانظره ثلاث 
سنوات ولذلك هو بريد أن يسك سفير أوتون لديه لا ثلاث سنوات فقط بل نسع 
نوات لآل ترق نفنه | كر من أوتون ثلاث مرات.فأنجاب الراهب بأنه لا يقدر 
أن رج عن الأوامر التى فى بده من أوتون وتقرر عند ذلك أن برسل المليفة رسولا 
کش يسأله عما اذا كات لازال مصما على رأيه فى كيفية سفارة إلراهب وأخذ 
الخليفة ينتدب للرسالة الى أوتون من عنده ممن يصلح لذلك » فكانا سامون يستعفون 
من تلك السفارة لانه من العلوم ان على السامين واجبات دينية يصعب عليهم القيام 
بها فى بلاد التصارى ومن أجل ذلك كان أ كثر سفراء ماوك الاسلام الى ماوك 
. النصارى مسيحيين » وكثيرا ما كانوا أساقفة أو قسيسين » فق تلك النوبة انتدب 
هذه السفارة رجل مسيحى امه «رسيموندس» فىء فا بعد على المهمة التى قام بها 


)١1(‏ قال ريو نحت هذه الجلة انه ورد فى قانون الدولة العثانية أن كل منيقذف باه وصفاته أو 
بنبيه الكريم أو بكتابه العزيز يعاقب بالقتل ولايستتاب ولا يبل 
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بجعله اسقفاً وكان بحسن الاتينية والعربية معا ويظن بعضهم أن الاس رر قا 
هذا هو نفس رمندس الذی کانا مطراناً اسبانيولياً وكانت بينه وبين الؤرخ ليوتبريد 
علاقة ومودة وقد جعل هذا تاره امه ۰ 

وفىتلك المدة كا نأوتون مشغولا باطفاء فتنة أثارها عليهابنه وصبره فاما وصل السفير 
الاسبانيولى من قبل الخليفة أجابه اللك الى كل مااقترحه » وقفل الرسول الى قرطبة 
وقد در الأمو رك شاء الخليفة . ورضى الخليفة من بعدها أن يستقبل الراهب » وكان 
المليفة يمل تقشف الراهب ومذهبه فى لبس الحشن وبعده عن مظاهر الأبهة » فبعث 
اليه بأنه بريد أن يستقبله كسفير من م قل اللاك » وأنه لابد له احلالا لقدر مرسله من 
قبول حالة السفارة وأنه ينبن له أن دخل على الخليفة علابس لائقة فأجابه الرأهب 
وك ايا اوأرو وي وعبات ول الى بترن المي 
عاجرا عن شراء اللابس اللازمة » فبعك اليه بعشر أقات فضة » وكانت الآقة اثنتى 
عشرة ة أوقية 5 ولكن الراهب تُصدق بهد الفضة على الفقراء . فأرسل الحايفة اليه 
قائلاً انه يقبله ويحتفل به ولو جاءه فى كيس خيش 

وفى اليوم المين للاستقنال اصطفت العسا كر على ال جابين » ووتف العبيف ٠‏ 
الصقالبة قابضين على الحراب » ووقف آخرون بالقسى ٠‏ وكانت هناك الفرسان تلمب 
فى اليدان وفى هذه الحالة دخل الراهب السفير » وقد فرشت أمامه مداخل القصر 
بالبسط والديباج» فا زال يتقدم الى أن وصل الى الببو الذى فيه الخليفة» فوجدالخليفة 
جالساعلى سر رالخلافة متربعا على عادة الشرقيين ٠‏ فعند وصوله اليه أعطاه باطن يده 
تمييزا له عنغيره فقبلها الراهبءثم أمر له بال موس ويعد الراسم المعتاذة فى الجاملة شرع 
الخليفة يتكلم عن الاك انون ومابلغه من القام السا ا e‏ عليه مزيد الثناء. 

م أنه لا كان عبد الر حن ٠‏ قد بلغه کون ابن الك أوتون نار على أبيه حى بشىء 
من اللائمة على الملك قائلا : انه لاي للماوك أن قبل أف انتقاص من سلطتہا ولا" 
ترعى فى ذلك عاطفة اشارة الى شى" كان وقع مع عبد الرحن نفسه » فانه عصى عليه 
أحد أولاده فانتبى الأ بأن أمر بقتله 
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7 دار الكلام على موضو ع الرسالة التى جاء مها الراهب سفيراً ؛ فؤرخو المرب 
أو بلقل الؤرخون الذين عرفناهم » ل يكونوا يذ كرون شيثا عن قضية احتلال العرب 
جرال بروفنس ويم الغارات الى الداخل » مما یدل على أنهم لم يكونوا ا 
لمذه الحادئة ”© على أن المؤرخ ليوتيرند الذى عاش فى ذلك المصر بۇ كد أن تلك 
المستعمرة العربية فى حبال الألب كانت تحت حماية الخليفة نفسه » وصاحب الرسالة 
التى حن بصددها عن رحلة الراهب سفيراً من قبل اللك اونون الى الحليفة عبدالرحمن 
هو نفس ه يقول ان موضوع تلك السفارة لم يكن سوى التوسط لدى الخليفة 
اوضع ارات ارت ى فر عة وإنطالبة + ومن الشف أن الرسالة اناقضة 
والكلام منقطم فى أمم نقطه من الوشوع ول يعثر الى الآن على نسخة تامة لتلك 
الا 

هذاءوق سنة ٩٦۰‏ م طره العرب من جبل سانرئار ولس عندنا معلومات 

عن تفاصيل الوقعة . ويظهر أن القديس برنار دومنتون #هطاهعسءط اذى بى 
ار هذا الحمل » حتى نسدت الى امه سلسلة تلك الجبا ل كلها » كانهو نفسه 
فى هنه العركة . 00 

ومات عبد الرحمن الثالث (أى الناصر ) سنة 45١‏ تخلفه ابنه ا كم الثانى › 
وكان ملكا حبا للعلوم والعارف جاتحا الى السل » فق أيامه ازداد عكوف الناس فى 
الاندلس على الماوم والصناءات وبلغوا منها شأواً مدهشا وغلبت الكياسة والرقة 
ودمائة الدنية على أولئك الأقوام الذين كانوا فى مبدأ أمرم على جانب عظم من 
الحشونة والجفاء فأمانى زمن الحكم فقد صارت الدولة العلل وترق به حتى النساء 
اللا ىكان منين العالات والفاضلات وصاحبات الكانة فى دار الحلافة . وكا 
الحكم فى أوائل أيامه » استحلابا لثقة المسامين به » قد غزا جليقية واشتورية 
e‏ هذا الكتاب ترجه رسالة من قلم رين يقول فیا اعرد 


يغفلوا هذه e‏ عندم ذات بال 
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وكتلونية ودوخها ولكن المسيحيين طللوا منه الصلح فأجابهم اليه » ولا أخنذ 
وزراؤه وقواده حثونه عل نقضص هذا الصلح لما عند السامين من حب الماد 4 
أجابهم بهذه الآية البديمة من القرآن : ( وأوفوا بالعبد ان العهدكان مسبؤلا) نعم 

انه اث شترطعلى كات برشاونة وسار أمراء الكتلان دك حصونهم القريبة من ثنوره 


وأخذ منهم موثقا بأمهم لن عالثوا أحداً من ماوك السيحيين الذين يدخلون معه فى 
زفق : 


)١(‏ قال ابن خلدون : ولاول وفاة الناصر طمع الجلالفة فى الثغور فغزا ا حك الستاصر بنفسه 
واقتحم بلد فردنرد بن غنتشاب فنازل شنت اشتاین 1525167812 5313 وفتحباعنوة واستباحها 
وقفلفبادروا إلىءقد السام معه واتقضيوا ۶| كانوا فيه » م أغزى غالياً مولاه بلاد حليقية وسار الى 
مدينة سال لدخول دار المرب » فجمع له الجلائقة » ولفيهم فوزمهم واستباحهم » واوطاً الساكر 
بلد فرداند ودوخها . وكان شاءة بن رومير ماك البشكنس قد اتتقض فأغزاه الحكم التجيبى 
صاحب سرقسطة فى السا كر » وجاء .للك الجلالفة لنصره فرزههم » وامتنعوا بقورية وعالوا فى 
تواحيم! » وتفل . ثم أغزى الحكم أحد بن يعلى وجي بن عد التجبى الى بلاد برشاونة » فعائت 
الساكر فى نواحيها . وأغزى هذيل بن هاشم ومولاه غالبا الى بلاد القودس فعاثا فيها وقفلا 
وعظمت فتوحات الحكم وقواد التغور فى كل ناحية . وكان من أعظمها فتح قاموية من بلاد 
البشكتم ى » على يد غالب » فممرها الحسكم واعتتى بها . ثم فتح قطويية على يدقائد وشتة وغنم 
فيبا من الأموال والسلاح والاقوات والأئات وفى سيطها من الفم والقر والرمك والأطعمة 
والسى مالا محص . 

قال : وفى سنة أريع وخسين سار غالب الى بلد ألبه » ومعه يحمي بن تمد التجيى وقاسم بن 
مطرف بن ذى اون » فابتنى حصن عرماج ودوخ بلادهم وانصرف . وظهرت فى هذه السنة 
مراكب الوس فى البحر الكبير وأفسدوا سائط اشبونة » وناشبهم الناس الفتال » فرجعوا الى 
مراكبهم . وأخرج الحسكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد البحر عبد ارهن رماحس 
بتعجيل حركة الاسطول » ثم وردت الأخبار بأن الساكر نالت منهم من كل جبة من السواحل . 
ثم كانت وفادة اردون بن اذفونش ملك الجلالقة وذلك أن الناصر لما أعانعليه شاتجة بن ردمير» 
وهو ابن مه » وهو الماك هن قل اردون وحمل النصرانية على طاعته واستظهر اردون بصهرة 
فرداند قومس قشتيلة توقع مظاهرة الححكم لشاعبة ما ظاهره ابوه الناصر > فبادر الى الوفادة علي 1 
الحمكم مسستجيراً به فاحتفل لقدومه وعى العساكر ليوم وفادته وكان 9 مشبوداً » وصفه ابن 
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وكان المرب لايزال منهم جماعات محتلة لروفنس ودوفینی ولاتزال الناس هناك 
نشی عاديهم » وكان اللوك فى منازعاتهم يستعينون بهم فيكون الترجيح بواسطتهم ٠+‏ 
حبان ا وصف أيام الوفادات قبله » ووصل الى الكم وأجلسه ووعده بالنصر من عدوه »> وخلم 
عله » وكتب بوصوله ملقياً بنفسه وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطءة فرذلند القومس > وأعطى 
على ذلك صفقة عينه ورهن ولده غرسية» ودفعت الملات والجلات له ولأععابه وانصرف معهوجوه 
نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة عند رعيته ويقبضوا رهنه . وعند ذلك بعث ابن عمه شاجة بن 
ردمير يبيعته. وطاعته مع قوامس أهل جليقية وسمورة وأساقفتهم » يرغب فى قبوله وعت عا فعل 
أبوه الناصر معه » فتقبل ببعتهم على شروط شرطبها كان منها هدم الحصون والأبراج القريبة من 
غور المسلمين . 
ثم بعث. ملكا برشلونة وطوكونية وغيرها يسألان جديد الصلح واقرارعا على ما كاناعليه وبا 
بهدية وهى عشرون صبباً من الصيان الصقالبة د وعشرون قنطاراً من صوف السمور » وخسة 
قناطير م نالقصدير » وعشرة أذرع صقلبية ومائتاسيف فر نجية . فتقبل الحدية وعقد علىأن دموا 
الحصون التى تضر بالتغور > وأن لا يظاهروا عليه هل ملتهم » وأن ينذروا عا يكون من النصارى 
فى الاجلاب على السامين . 

ثم وصلت رسل غرسية ابن شانجة ملك البشكنس فى جاعة من الأساقفة والفوامس يسألون 
الصلح » بعد أن كان توقف وأظهر المكر » فعقد لهم الحكم . فاغتبطوا ورجعوا . 

م وفدتعلى الحكم أم لذريق الفومسبالفرب من جليقية » وهوالفومسالأ كبر فأخرج الحكم 
لتلفيها أهل دولته واحتفل لفدومها فى يوم مشهود مشهور » فوصلت وأسعفت » وعقد السلم لابنها 
کا رغبت » ودفع لها مالا تقسمه بين وفدها دون ماوصلت به هى وحملت على بغلة فارهة بسر ج 
ولام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج “ ثم عاودت مجلس الحهكم للوداع فعاودها بالصلات اسغرها 
وانطلقت . 

ثم أوطأ عساكره أرض العدوةءمن امغر بالأقصى والاوسطءوتلق دعوته ملوك زناتة من مغراوة 
ومكناسة فبثوها فى أتمالهم وخطبوا بهاعلى منابرهم وزاحموا بها دعوة الشيعة فها پينهم . ووفد 
عليه من بنى الحرز وبنى الى العافعية » فأجزل صلتهم وأ كرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستازل 
بى ادريس من ملكهم بالعدوة فى ناحية الريف وأجازهم ا[حر الى قرطبة ثم جلام الى الاسكندرية. 

وكان تحبا العلوم مكرماً لأهلها جامماً للكتب فى أنواعها الم يتجبعه أحد من الملوك قبله . قال ألو 
تمد بن حزم .أخبرنى تليد الحصى » وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان » أن عدد 
الفبارس الق فيا تسمية الكتب أربعة واربعون فهرسة وىكل فهرسة عشرون ورقة ليس فيبا 
الا ذكر أسماء الدواوين لاغير . وأقام للعلم والعاماء سوقاً نافقاً جلبت اليه بضائعه م نكل قطر 


هخم 


وكان أوتون ملك الألمان بعد أن قهر الجار واستصنى جيع ألمانيا اجبر البابا على تتويجه 
بتاج الامبراطورية وتغلب على برائجة ملك لونباردية » وخرج هذامن مملكته شريدا 
فقام ابنه ادالات للمطالبة بملك أبيه . وروى بعض اأؤرخين مثل البريك المنقول. 
تاريخه فى مموعة لاينبتز أن ادالرت استعان بعسلهى ف ركسينت ٠‏ 

وفى سنة 485 تم اجلاء العرب عن غرينوبل . وقد تقدم أن أساقفة هذه الدينة 
كانوا هجروها الى سادوناث من جبة فالانس » فقام أحدم ايزاردن وجع أكابر 
البلاد وقوادها واستنف رم لقتال المسامين ٠‏ وكان هؤلاء يعلكون اخصب التوا. 
وأحود الأراضى فتقرر أن كل انسان يكون نصيبه من هذه الأراضى بقدر بسالته 
واقدامه . فلما تمكن الأهالى من اجلاء المرب عن غرينويل ووادى غرازيفودان 

تقاسم القاتلون للعرب تلك البقاع التى كانت بيده بحسب درجة انفماسهم قد 
المرب . ومن ذلك جاءت روة يدض العائلات القدمة فىمقاطعة دوفينى ومن جملتها 
عائلة اينارو 432350 الى يقال ان أصل روتيا من تلك الحرب الصليبية ا 
استصنى الأسقف إيزورن تلك البلاد ومحا آثار المرب فيها أعلن عن نفسه أميراً على 


قال أبو تمد بن خلدون : ولا وفد على أبيه أو على الغالى » با كان ااه سناد 
أ كرم مثواه وحسنت منزلته عنده » واورث أهل الأنداس عامه » واختص بالحكم الستتصر 
واستفاد عامه ٠‏ وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار ويرسل اليم الأمواله 
بسرائها حت جلب منها الى الأندلس مالم يمبدوه . وبعث فى كتاب الأغاتى الى مصنفه أبى الفرج, 
الاصفباتى » وكان نسبه فى بنى أمية »> وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذهب العين » فبعث 
اليه بنسخة منه قبل أن مخرجه الى العراق . وكذلك فعل مع القاضى ابی بكر الابهرى الالكى فى 
شرحه لختصر ابن عبد الحسكم وأمثال ذلك . 

وج بداره الحذاق فى صناعة النسخ والمهرة فى الضبطوالاحادة فى التجليد » فأوعى من ذلك كله 
واجتمعت بالاندلس خزائن منالكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعدهءالا مايذكر عن الناصر 
العباسى ابن المستضىء .وم تزل هذه الكتب بقصرقرطبة الى أن بيع أ كثرها ىحمنار البربر وأمر 
بأخراحها وزيسبا ا لماجي واضح من موال التصور ان ألى نه 
الإزوارطة وام إياها عنوه . 

انتهى کلام ابن خلدون بيعش اختصار . 


- 186 ¬ 


0 00 خلفاؤه تلك الامارة مدة طويلة وبق جنب مانام 
الى زمن الثورة ة الافرنسية . 

فالقارى يرى أن أمور السامين فى تلك الاصقاع كانت قد أخذت تتراجع الى 
الوواء » وأن ذلك التقمق ركان يزيد طمع الأهالى ف التخلص منهم تماما » فى سنة 
۸ ادى الامبراطوز أونون بهذه العزعة وأجمع أن تات شأفتهم من هذه 
النواحى » الا انه مات قبل أن يحقق وعده . وكان فى ذلك العصر رجل لاذ كر 
امه الا مقروتاً بالتجلة والاكرام سواء عند الاوك أوبين الشعوب وهو القديس 
عابو ل Naye‏ الذىكان قسيساً فى بلد ةكلونى ٥1۳۳‏ فى بورغونية» وكان قد بلغ من 
شهرته بالفضائل أن تحدث الناس بانتخابه لمقام البابوية » وكان هذا القديس ذهب 
الى رومة أزيارة كنائسها وف ايابه من رومة جاءت طريقه على بلاد البييمونت قاصداً 
الرجوع الى ديره من جبة جبل جنيفر 6٠۸٠١١٠‏ وأودية دوفينى » وكان المسامون اذ 
ذاك محتلينالبلاد الواقعة بينغاب688واميرون ۴٠۳۲۳٠۳‏ وم ركز فى الأعالى الشرفة 
على وادى دراك 2686 بإزاء جسر أورسيير (ولايزال هذا المكان معروفا الى اليوم) : 

فما وصل القديس مابول الى ذيل الالب وجد هناك عدداً كبيراً من الزوار 
القافلين من رومة والسافرين قد عاموا عجيئه فانتظروه ليسيروا معه اذل يكونوا 
يرجون أن تنتدح لهم فرصة خير من هذه لاجتياز حبال الالب . فتقدمت قافلة 
القديس . وفيها هذا الجم النفير . وما وصاوا الى ضفاف الوادي سائرين فى طريق 
يز نين ابل والنهر » حتى انهال عليهم العرب :رشق منالسهام من عل ٠‏ وكان 
العرب >واً من الف مقاتل و يكن للمسيحيين مفر » فأحيط , بهم ووقع أ کرم 
فى الاسر . وكان من ججلة الاسرى القديس مايول» وقد جرح فى يده وهو يذب عن 
أحد رفاقه ؟ فسيق الاسرى الى مكان على حدة » وكان أ كرهم فقراء لايطمع 
الانسان من ودام ف منم فدنا العرب من القديس وسألوه عن درحة يساره 
اجام القديس بأنه من قوم أغنياء ولكنه خرج من جع أا دوقت به 
على عبادة ربه وهو الآن راهب فى دير ذى أملاك وأراض واسعةفتساوموا معه 75 
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خدية تبلغ مايساوى ألف لييرة من الفضه أو ثمانين ألف فرنك من المابلة ا حاضرة 
.وطلب العرب من القديس أن ينفذ رفيقه الى دي ركلونى ليحمل اليهم امال وضربوا 
اله موعداً قالوا لدان فات هذا الموعد ول يروا امال فانهم يقتلون القدمن وسار الأسرئ 
'فكتب القديس الى الدير قائلا : الى اباء كلونى والاخوان الذين فيه مايول 
السكين أسير مكبل بالقيود الخ ٠‏ فها وصل هذا الكتاب ارتفع البكاء والعويل 
م نكل جانب وأسرعوا بجمع الأموال واستجادوا أ كف ذوي الجية وجردوا 
الكنسة من زخرفياء وارساا كل ما وقع فى أيدمهم من الال لفكاك القديس 
ومن معه من الأسرى ٠‏ فوصل امال قبل انقضاء الأجل وأطلق السامون سراحهم 
وكان القديس فى أثناء وقوعه فى الاسر قد حاول أن برشد السامين قائلا لهم : ان 

الذى يمتقدون به لابقدر أن لصم من العذاب ولاينفعهم بشىء. فعند ماتععوأ منه 
هذا الكلام هاجت حفيظتهم ووا واف اروا انال احد الكيوق ووه 
افيه ثم انهم عادوا فسكنوا ورجعوا الى معاملته بالحسنى ٠‏ وكان اذا اشتهى الطعام جاء 
أحدهم وغسل يديه وأصاح له طعاماً شهياً ووضعه بين بده بكل 5 1 وكان مع 
القديس نسخة من التوراة » اء أحد اأسهين ومد بده اليما بدون احترام » فلامه 
رفاقه وقالواله : ان هذا كتاب مقدس وحن معاشر الساين نقدس جيع اكت 
السماوءة . وممذه المناسبة قال أحد كتاب ذلك العصر : ان الاين يحترمون مثلنا 
انبياء العبد القديم ورون السيح نیا كيرا وانا يجعاونه ءل کل حال أصفر من د 
بقوهم ان دا كان خاتمالرسل وهم يقولون ان مدا هو منسلالة اسماعيل ابن ابراه ۰ 
وقد وقعت حادثة القديس مايول هله فى سنة ۹۷۲ فصار ها دوى عظيم 6 

الاقطار وضج لما السيحيون الصغار والكبار وهبوا طالبين الأخ_ذ باز وكان فى 
نواحی سيستر ون 81516۳٥۳‏ فى قر ية يقال لما نو به 2101655 رجل نبيل يقال له بو بون 
Bebon.‏ كان قد استنفر الناس مراراً لتخليص هذه البلاد من العرب فانتهز هذه 
الفرصة التى كان فيها الناس غضاباً من أجل بحادثة مابول فم كلة الفلاحين والأعيان 
وسكان البوادی والمواضر من يفضبون للدين والوطن ثم بی حصنا فى وای 
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سيستر ون زاء حصن كان ينزله السامون بريد بذلك مراقبة خ ركاتهم حتى ينقض, 
عليهم فى أول غرة و يتقحم أول ثامة :وقول النادون أن يعرقاوا مساعی بو ون هذاا 
فلم يفلحوا وكان الحصن الذى فيه المسامون على رأس حمل يقال له « بيترة أنه »0 ` 
Pe - Empia‏ و بي الفر يقان بداو ر کل منهما الآخر اذ اغتصب قايد حصن العرب. 
إمرأة ارتي الى كول اله ات الحصن فانتقم البؤاب الذ كور عن هذه الفملة بإن. 
عرض عل وون أن يفتح له الباب على حين غرة فيدخل الى الحصن و يفتك عن فيه : 
وهكذا تم وجاء وبون ومعه رجاله فوجدوا الباب مفتوحاً فدخاوا وذبحوا السامين. 
وهم غارون دم منعرض على المسيحيين أن يتنضر فبؤلاء عفو | عنهم واستحيوهم, 
TS‏ وبون هذا فی مصاف القدسین کا يستفاد. 
من الجموعة البولندية ١‏ 

وف الوقت نفسه كان أهالى غا قد ثاروا بالعرب ووثبوا عل م واستأصلوهم 

ويجاء فى كتات قديم يتعلق بهذه البلدة ان الذى جع كلة الاهلين وثار بهم على العرب 
هو رجل يقال له غليوم فكيسوا العرب بيانا فى جيم المواقع التى كانوا يحتاونها » 
واستأصاوا عرقاتهم وكانت مكافأة الذين قاموا بهذه الحرب أن أخذوا نصف البلدة: 
ونصف الأراضى وتركوا النصف الآخر للمطران والكنائس . وهكذا نحررت. 
بلاد الدوفينى وأصبح خلاص مملكة بروفنس بعد ذلك قربا ٠‏ 

وان من الؤسف أن لاتكون لديناعلى هذا الحادث امهم معلومات مفصلة » وغاية: 
ما عامناه أن غليوم كونت بروفنس هو الذى تولى كير تلك المرب . ومن يدرى فقد. 
يكون هو نفسه غليوم الذى ع آنار العرب فى «غاب» فان غاب كانت من توابع 
برؤفنس . وكان غليوم كونت بروفنس مححبا للعدل محافظا على الديانة براً برعيته فأحبه. 
رعاياه حباً جا . ولا استنفر أهالى روفنس ودوفينى السفلى ونيس لقتال العرب لبوا 

)١(‏ هى جموعة حياة الفديسين منسوبة الى راهب يسوعى اسمهبولاند. وقد بدأ هو بها وأ كلب 
غيره فصارت تسمى جموعة البولنديين . 

(؟) قصبة هى مركز مقاطعة الألل العليا كان العرب استولوا عليها طويلا . 
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اا اجنم اليه الجم الغفير منهم قصد أن ينهد إلى المرب فى ركينت» 

وعند ما عل المرب أن 3 البلاد. ضيقوا علييم من كل خاب زلا من حبالهم 
محتمعين ودافمواعن أنفسهم صقا وأول معركة وقمت معهم وقمت فى 'واحى دراغيهان 
Dragengman‏ ى مكان يقال له ورور Tourtour‏ حيثٌ يوحد الى الأن برج مبنى 
منذ ذلك اليوم » ذكارا لتلك المعركة > فانهزم المسامون والتجأوا الى حصن منيع ٠‏ 
ولكن السيحيين أخذوا بمخنقهم حتى حتى اضطروثم أن ينادروا الحصن ليلا ويلجأوا 
ال المراج الجاورة » فر رهم أهالل الاد وتغلبوا عليهم » فقتل أ کرم » وال 
الباقون أسرى7 © وجميع من وقع فىالاسر أو استسل من السلين عفوا عنه ‏ أنهم لم 


(1) تقلرينو هذا الخبر عن جموعةمؤرخى فرنسة وقال من الجائز أنيكون بعضالسلمين فروا إلى ' 
البحر وذهبوا إلى الأندلس أوإلى صقلية أو إلى سواحل افريقية . وقد قال دربلو 6واءط:»19'11 
و فى «المكتة الهرقية» حت ١‏ سم المعز وكذلك کاردون ع۸ ,۲ه فی تاريخ مغارية افريقية أنه 
فى ذلك الوقت أى نواحىسنة ٠‏ 006 الساموذمالكين لحزيرة سردانية وأن الخليفةا معز قبلأن فتح 
مصر کان أقام سردانية مدة نة وقد وافق على هذه الرواية ميمو 2311128114 صاحب تاريخ 

شردانية وزعم «دابين» ووعطاع2 أن المسامين كانوا استولوا على كورسكة أيضا وعى الى يقول 
لا العرب قرسقة . 

ويقول دلبين انه کان هم أمير ل وة Mugat‏ و رت بروثنس حيشاً اقم 
اليه الحنويون . ولاشك أن دلبين يريد أن يتكلم عن الأمير جاهد الذى كان أغار على سرادنية 0 
البيزا نيون أو البيازنة ( كا يقول العرب) ولكن قصة مجاهد هذا وغارته على سردانية متأخرة عن 
هذا التاريخ بنحو من ثلاثين سنة . اتنبى كلام رينو ٠‏ ا 

قلتمجاهدالعامرىمن ماليك الملكالفازى الشهيرالمنصور بن أبىعامر» كان بعد ذهابدولة النصورقد 
تقلبت به الأحوال» فاستولى على دانية وشن الغارة على -ردانية . ترجه ابن عميرة فى بغية اذلتمس 
فقال :. يجاهد بن عبدالته :العامرى . أبو الجميش الموفق » مولى عبد الرحمن الناصر بن المنصو رگد . 
كان من أهل الأدب والشجاءة والعلوم وأعلها . نشا بقرطبة وكانت له همة وجلادة وجرأة » فلها. 
جاءت أيام الفتنة وتغلبت السا كر على النواحى بذهاب دولة ابن أبى عامر قصد هو فى من تبعه 
الجزائر الى فى شرق الاندلس » وهى جزائر خصب واسعة ء فغلب عليها وحماها (بريد بهذء 
الجزائر ميورقة ومينورقة ويابسة ) ثم قصد منها فى اللرأ كب الى سردانيه (جزيرة من جزائر الروم 
كبيرة) فىسنة ست أو سبع واربعيائة فغلب على أ كرها وافتتح معاقلها .. 
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يقتلوا السامين الذين كانوا سا كنين وادعين فى القرى الجاورة . ومن هؤلاء من تنصر 
واندمج فى الأهالى » ومنهم من بق مساما ولكنه أصبح رقيقا مستخدماً إما فى : 
ثم اختلفت عليهاهواء الحند وجاءت امداد الروم » وقد عزم على الخرو ج منها طمعاً فى تفرق من 
يشغب عليه » فعاجلته الروم وغلبت على أ كثر مراكبه » فأخيرتى أبو الحسن نجبة بن يحي قال : 
اانا شر بح بن تمد عن أبى عمد بن حزم قال ان أبا الفتو ح ثابت بن د الجرجانى قال : كنتمم 
أبى الميش مجاهد فى سردانية فدخل بالمراكب في المرسى ناه عنه ابو خروب رئيس البحريين » فلم 
نمع كلامه » فهبت ريح لعلت تفذف مر اكب لشت ا مرکا الى الريف » والروم وتوف 
لاشغل هم الا الفتل والاءر ان کا سقط مركت ين أذ جل غاهه می باعل 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أ كثر من ذلك » لارتجاج البحر وزيادة الريح 
الى أن يقول : قدكنت حذرته من الدخول هبنا فلم ,قبل » قال فبجريعة الذقن ماخلصنا فى 
مؤي ارابك .هذا اشر يل ات ی د 
ثم عاد مجاهد الى الجزائر الأندلسية التى كانت في طاعته واختلفت به الأحوال حتى غلب على دانية 
ومايليها »> واستقرت اقامته فيبا . وكان منالكرماء على العلماء » باذلا للرغائب فى استالة الأدياء» 
وهو الذى بذل لأنى غالب النغوى تام بن غالب ألف دينار على أن يزيد فى ترجة الكتاب الذى 
ألفه في اللذة ما ألفه لأنى الجيش مجاهد على ماذكرنا فى باب الناء . وفيه يقول أبو العلاء صاعد 
ابن الحسن اللغوى وقد استاله على البعد مخريطة مال ومركب أهداها اليه قصيدة أولها : 
أنتنى الخريطة وار كب كا اقترن السعد والكوكب 
وحط بيائه قلعة كا وضعت جلما المقرب 
على ساعة قام فيم الثناء على هامة المعترى يخطب 
الى أن قال 
مجاهد رضت إباء الشموس فأصحب مالم يكن يصحب 
فقل واحتكم فسمع الزمان مصيخ اليك با رغب 
وقدألفف العروض كتاباً يدل على قوته فيه.وم نأعظم فضائله تقديمه للوزير الكاتبأبى العباس 
امد بن رشيق وتدويله عليه » وسط بده فى العدل وحسن السياسة . وكان موته بدانية فى 
سنة 4*5 . 5 . 
وجاء فى ٠عجم‏ البلدان لياقوت ان الك ا سردانية فى سنة ٩۲‏ فى عسكر موسى إن نصير 
والذى قرأته فى التواريخ أن عبد الله بن موسى بن نصير هو الذى فتح مبءرقة واخواما واعله , 


غزا سردانية . 
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أراضى الأديار أوفى أراضى الزعماء . وقد بقيت لمذه الأمة بقايا معروفة مدة طويلة 
كا سيئق الكلام عليه 
E‏ ت قد وقع فى سنة ٩۷۵‏ وكانت مات بقاء هذا ا حصن 
فى أندى السلمين | کر من انين سنة 1 ولا كان هو الركز الأسلى مي العرب. 
النتشر بن فى داخل فرنسة وثمالى انطالية وق سويسرة » فلا بد من أن ذلك الحصن. 
كان مان بالأموال والنفائس » فوزع الكونت غليوم صاحب بروفنس تلك 
الأموال على الذين امتازوا بقتال المرب ؟ ؛ وأشهرهم « حيبلين غريا لدی » الذى كان 
من أهل جنوة فانه کو على اقدامه بالاراضى التى كانت فى منتہی خليج ساف 
روون د کر يناغال لين جاللوا حق الاد بهنه المرب مسبج 
آلت اليه السيادة على مدينة كاستلان 0351211826 فى مقاطعة الالب السفلى . ورعأ . 


وجاء فى تاريخ ابن عذارى الرا كعى السى بالبيان الغرب » أن السلبين غزوا سردانية فى سنة 
۲۰۹ وعليهم مد بن عبد الله التميمى فأصابوا وأصيب منهم ثم قفلوا . 

وقد اطلمت فىمدينة جنوة على تاريخ بالطلياتىجهورية جنوة للف يقال له «فريدريسى دو تافر »> 
De Naver‏ حاء فيه انه فى سنة 5 ذهب أسطول جنوى إلى سردانية وتغاب على قوة مجاهد 
الأمير العربى الذى كان استولى عليها » وانه فى نة ٠١‏ وصل الأسطول الجنوى الى افريقية 
واحتل الجنوية عنابة . وانه فى سنة ٠ ٠۸۷‏ ذهبت الأساطيل الجنوية والبيزائية » ومعها اسطوله 
امالنى (بقرب نابولى) بأمر البابا قكتور الثالك » واجتاحت سواحل نونس وطرابلس واضطر أمير 
افريقية أن يدعم عنما بفدية ية تبلغ نصف مليون بحسب المعاملة فى زمن صاحب التاريخ وسلم اہم 
الأسرى المسيحيين الذي نكانوا عنده . 

وماجاء فى تاريخ جنوة هذا أنه فى مدة ٠١‏ سنة غزا الجنوية “مانى غزوات فى بلاد الاسلام > 
وان فتح الصليسين لطرا بلس الشام كان على أبدى الجنوية فى ٠١۳‏ موز سنة ٠ ٠۹‏ وان أمير 
ياتعى قائد الجنوية تولى مدينة جيل ثم انه فى سنة ١١1١‏ كانت له اليد الطولى فى حصار بيروت 
وفتح الصليبيين لما . قال : واشترك الحنوبون مع غودفروا دو بوبون فى فتح القدس وفتحوا 
صور وقيسارية . 

هذا وجاء في تاريخ م الخلفاء للامام السيوطى أن الوليد بن عبد الملك نول الحلافة فى شوال سنة. 
ست وأعانين وانه فى سنة ۸۷ فتح سردانية من جملة فتوحات عدها وانه فى سنة ۸٩‏ فتج 


جزيرنى ميورقة ومينورقة . 
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كانت ثروة ال کاستلان الحاضرة راشحة عن تلك الفتوحات . ولا ينبنى أن ننسى 
أن العر بكانوا أيضا قد أجاوا عن مدينة ربيز فى ( الألب السفل ) فانه ىكل سنة 
حتفل أهالى هذه البلدة بعيد خلاصهم منهم الذي يصادف يوم المنصرة ٠‏ 

وقد استولت الكنيسة أيضاً على كثير من الأراضى الى كانت بأيدى السامين . 
وذلك لن رجال الدين السيحى كانوا قد أصيبوا أ كبر من سواهم بهذه الغارات 
ال ونہد م كثير من أديارهم فاذلككانوا مدائماً فى طليعة المركة لاجلاء العرب » 
جال أساقفة ورفن وسن تسسا كرا .من الأراضى الى كانت بأبدى اسفن : 
وف طولؤن وقع نزاع بين الأهالى على الأراضى الى كانت للمسامين لآنه كان قد طال 
حكم العرب لتلك البلدة فدثرت آثار الك القديم واصبحت الحدود محهولة . اء 
ل نكا غليوم :من اول وأجرى التقسم بين الاديار والأهالى والامراء » 
: وأرضى ابيع . ولذلك ب لغليوم هذا | سم كبير فى التاريخ » وأطلقوا عليه لقب أبى 
الوطن . 

فقد تقرر اداً أن سقوط حصن فركسينت فى أيدى السيحيين وقع فى سنة ٠۷١‏ 
انه من ذلك الوقت ل يبق للمسامين شىء فى أرض فرنسة ٠‏ نعم ان بعض الؤرخين 
ومنهم داليين المار الذ كر. يزعم قا ان ف هال الاك باكرا ال مامه هة 
۰ بل الى مابعد سنة الألف » ولكننا لاثئق بهذه الرواءة » ونظن أنه ان كانت قد 
بقيت عصابات عربية فى جبال الالب من بعد تاريخ سقوط فركسينت فلا تكون 
عصائب محاربة بل تكون عصائب مستسلمة وقد ارردت عن الاسلام الى النصرانية 
أو صار رجالا فى حكم الرقيق ٠‏ وبالاختصار من بعد ذلك المد يبق على أتباع 
الانجيل خطر من أتباع القرآن الاانكان من قبيل وقائع قرصانية كان لايد لأجل 
التخلص منبا من مطاردة الرابرة الى نفس بلادهم ٠‏ 

وى “اة مات الحليفة الم الثانى فى قرطبة وكان ابنه بليداً فتقلد الامور 

الحاجب اللقب با لمنصور وكان آية باهرة فى البسالة والاقدام وحسن التدبير بلى منه 
النصارى بباقعة لا نظير لما فاعاد للاسلام رونقه الأول وبث الغارات فى أطراف بلاد 
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النصرانية حى أوقع الذعر فى جيعها وعادت النصرائية على شفا خطر غظيم * ٠‏ وكان 
النصور عندما تسل الزمام قد يدا بترتيب أمور الولايات الافر يقية » ا 
الطاعة جيم اهلا وجند منهم الجيوش الجرارة واستنفر أيضا أهل الأدلس منتخا 

منهم أأشجع الشبان وأخذ يشوقهم الى القتال و يعرمهم عليه عليه . وكانت غزوات النصور 
كلبا فى فصل الصيف » ما عدا ات ل رجال افريقية كانوا لا 
يتحملون برد الاصقاع الثمالية ٠‏ وبلغ عدد غزواته فى مدة سبع وعشر ين سنة ستا 
وخمسين غزوة» لم تنهزم له فيها راية ولاولى جيشه مدبر لد 

وكان المسامون فى الغالب فرسانا فاذا قصدوا الى بلاد النصارى وهزموا لهم جيشاً 
ذيحوا الرجال وسبوا النساء والأولاد وباعوهم رقيقا » فكنت ری بعد كل غزاة من 
وات الو اوق قرطبة واشبيلية واشبونة وغرناطة مكنظة بلرقيق من 0 
واناث » وكان جار الرقيق ينون مبنه الخلائق الى افريقية ومصر وسار بلاد الاسلام 
فتنتشر فيها ٠‏ وكان المنصور یری جباده ىف .بلاد التصرانية أفضل قرياته الى الله ' 
تعالى » وكان يستصحب فی جیع اسفاره التالوت الذى يريد أن بوضع فيه عند موت . 
وكان من عادته أن ينفض الغبار الذى يملق بثيابه ى أثناء غزواته ويجمله فى ذلك 
اتوت » ليصنع منه لبنة يضمها حت رأسه عند اموت . فحال غزاة السلمين بحت 
راياته النصورة فى قشتالة وليون وناباره وآراغون وكتلونية الى أن وصاوا الى غاشقونية 
وحنونق فرنسة 
۰ وجاست خيل النصور فى أما كن لم يكن خفق فيه عل اسای من قبل » وسقطت 
مدينة شاتتياقب من جليقية وهى أقدس معهد مسيحى فى اسبانية أيدى السلين ؛ 
واحرقت تلك الدينة . وأخذت احراس الكنيسة الكرى العروفة بكنيسة 

: لى من قصيدتى الأندلسية الت .نظمتها بعد وصولى الى قرطبة‎ )١( 
وسائل عن النصور جل ابن عامر. .يجاوبك عنه كل قوس مور‎ 
غز فى العدى. ستاً وخسين غزوة فاب بها طراً بنصر مؤزر‎ 


Cae) 
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القديس يمقوب الى قرطبة حيث عمل منها قناديل وعلقت فى الجامع الأعظم . ولأجل . 
أن يزيد النضور من اذلال السيحيين أجرم على حمل الاجراس المد كورة على 


| ظهوزهم من.شائئياقب المقرطمة وهى مسافة تماعائة كيلو مير ولا يتكر أنالسيحيين 


عادوا عند ما دخاوا : قرطبة فاسترجموا هذه الأجراسن وحماوها على ظبورهم من 
قرطبة الى شائتياقب » و تلك الام نداولها بين الناس .. 
وف أيام النصور ۳ كار الأمل ينقطم من بقاء لان فى إسبانية » فاتحد 


)١(‏ ستأنى ف الأجزاء التالية ا مايتضل بنا من أخبار المنصور بن أبى عامر الذى يقدر أن 
'يضعه الؤرخون فى الصف الأول من رجال الالم » لأن محل هذه الترجة هوف تاريخ الانديس 
لإفى تاريخ فرنسة. » ولكن من حيث ان المنتعرق ريو أشار الى غزوات المنصور الشبيرة لم 
نيأ أن لى هذا ال جزء أيضاً من.شىء من ترجته » فتقول : ْ 

جاء ىنفح الطيب مايلى: رن يك نزو لوق ار E‏ ار ارد 
النصارى الكائنة بلاد الاندلس وما يتصل يما من الأرض الكبيرة » وكانت كنيستها عندم عنزلة 
الكمبة عدا « وللكعبة امثل الأعلى » فبها يحلفون والببا يجممون من أقصى بلاد زومة وما 
وراءهاءوبزجمؤن أن القبر المزور فيها قير ياقب أجد الحوارين الاثنى عفر وكان أخصهم بعيسى على 


“تبيناوغليه الصلاة والسلام. > وم يسمونه أخاه لازومه إياه وياقب بلسالهم يعقوب » وكان أشقفاً بيت 


لقدس فمل ا ا م رو قا 0 


ادي ره ولع ادير لوك لاساو فى قصدما ولا لوسرل اي لوب مدخلا 


من جادی' 0 اي الثامنة Ls‏ ودخل على 
مدينة عورية:فلما وضل الى. مديتة. غليسية وافاه عدد عظنم من القوامس. . المتمسكين بالطاعة + فى 


رجاهم وعلى أثم احتفاهم » فصاروا فى عسكر المسامين وركبوا فى الغاورة سبيلم » وكان النصور . 


ش تقدم فى انشاء أسطول كير فى الموضم: المعروف يقصر أَبى وان من‌ساجل غرب الانداس وحرزه 


ير جالة البحريين وصنوف الترجلين وحمل الأقوات والأطعية والعدة :والأسلحة :استظباراً عل قوذ 
العزعة » الى أن مخرج وضع برقال .على ر دويرة فدخل:فى. النرى الى المكان الذى عمل المنصور 
على العبوبر مه » فعقد عنالك هن هذه الاسطول جسراً يقرب الحصن الذى هنالك » ووجه المنصور 
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ملوك النصارى بأجعم أصحاب ليون ونابار وقشتالة وسائر القاطمات المسيحية » ونبذوا 
كلما كان بيلهم من خلاف ٠‏ وصاروا عصبة واحدة » وتسلح الأساقفة والفسشنون 
ما كان فيه من الميرة الى الجند فتوسعوا فى الزود منه الى أرض العدو » ثم نمض منه يريد شانت 
ياقب ففطم أرضين متباعدة الأقطار وقطم بالعبور عدة أنبار كبار وخلجان يمدها البحر الاخضر > 
تم أفضى العسكر بعد ذلك الى بسائط جليلة من بلاد فرطارس وما يتصل بها ثم أفضى الى جبل 
شامخ شديد الوعر لامسلك فيه ولا طريق لم يبتد الادلاء الى سواه » فقدم النصور الفملة بالحديد 
لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه فقطعه السكر وعبروا بعده وادى منية وانبسط السلمون. بعد ذلك 
فى سائط عريضة وأرضين » وائتبت مغيرتهم الى دير قثان وببيط يلنبو على البحر الحيط » 
وفتحوا حصن شنت بلايه وغنموه وعبروا بساحته الى جزيرة من البحر المبط لجأ اليها خلق عظم 
من أهل تلك النواحى » فسبوا من فيها من لأ اليها . واتنبى المسكر الى جبل مراسية المتصل من 
أكثر جباته بالبحر الحيط فتخللوا أقطاره واستخرجوا من كان فيه وحازوا غنائمه » ثم أجاز 
المسامون بعد هنذا خليجاً فى معبرين أرشد الأدلاء اليهما ثم نهر ابلة ثم أفضوا الى بسائط واسعة 
المارة كثيرة الفائدة » ثم اتتهوا الى موضع من مشاهد ياقب صاحب الفبر تلو مشهد قبره عند 
النصارى .فى الفضل يقصد نساكبم له من أقاصى بلادم ومن بلاد القبط والنوبة وغيرهما ففادره 
المسامون قاعاً » وكان الأزول بعد على مدينة شانت يأقب البائسة » وذلك يوم الأربعاء لليلتين خلتا 
من شعبان »> فوجدها السلمون خالية من أهلها فحاز المسامون غنائمها وهدموا.مصانعها وأسوارها 
.وكنيستها وعفوا آثارها » ووكل المنصور بقبر ياقب من يحفظه ويدفم الأذى عنه . وكانت 
مصانعها بديعة محكة فغودرت هشيا كان لم تفن بالامس وانتسفت بعد ذلك سائر.البسائط . وانتبت 
الميوش الى مدينة شنت مانكش متقطم هذا الميقغ على البحز الحيط » وهى غاية لم يبلغها قبلهم 
مسل' ولا وطئها لغير أعلها قدم » فلم يكن بعدها للخيل محال ولا وراءها انتقال » وانكفاً المنصوار 
عن باب شنت ياقب وقد بلع غاية م يبلغها مسلم قبله » فجعل في طريقه القصد على عمل برمند إن 
اردون يستقر يه عامتاً ومفسداً حق وقع فى تمل القوا.س المعاهدبن الذين فى غسكره فأمر بالكف 
عنها ومر مجتازاً حى خرج على حصن بليقية من افتتاحه > فأجاز هنالك الفوامس مجملتهم غلى 
.أقدارم » وكام وكسا رجاهم وصرفهم الى بلادم وكتب بالفتح من بليقية . 
وكان مبلغ ما كسا فى:غزاته.هذه لملوك الروم ومن حسن غناؤه من المسامين الفين ومائتين وخباً 
وكانين شقة من صنوف الحز الطرازى وواحداً وعقرب نكساءمنصوف البحر وكسائين عنيريين 
وأحد عثر سقلاطونا وخسة عمر مزيفاً وسبعة .اط دیناج وثوبى ديباج روى وفروى فتك » 


A 


وسازوا فى مقدمة اليوش بحسب رواية مؤرخى النصارى على ماق جموعة 
الدون بوكه . واحتمعت حيوش حرارة من السيحيين على حدود قشتالة القدعة » 
وحشد النصور جميع ما عنده من قوة وكانت الوقمة هى الى ستكون الفاصلة بين 
الفريقين » وتلاق الجمان على نهر دويره فكانت العركة من أهول ما يتصور المقل 
ويقيت طول النهار وسالت الدماء كالأمهار ول ترجح فئة على الاخرى » ولكن. 
السيحيين كان نأ کشرهم فى زرد الحديد فسكان ن اتف منهم أقل : ولا خم الظلام 


ارجم تکل فة الى خيمما وانتظر النصور ممىء ء قواده وأعوانه التشاور معهم فل يحضر 
منهم أحد فسأل عن سرب تأخرم فقيل له امهم سقطوا صرعى فى المصاف 
النصور أن العاقبة وبيلة والتاث جسمه وامتنع عن أخذ أى علاج » ومات بعد 
أيام قلائل » فدفنوه فى الثياب التى كانت عليه يوم الممركة وف التابوت الذى كان يحمله 
ممه ليدفن فيه . ولايزال قبره معروفاً فى مديئة سال ٩‏ 

واف جبع السكر قرطبة غاماً وعظت النعسة والئة على السدين ول يجديشنت ياقب إلا شيعا من 
الرهبانجالساً على القبر فسأله عن مقامه ‏ فقال : اونس يعقوب . فأمر بالكف عنه . قال : وحدث 
شعلةقال: قلت لامنصور ليلة أطال سره فيبا : قد أن فرط مولانا فى السهر وبدنه يحتاج الى أ كثر من 
هذا النوم وهو أعلم با يحركه عدم النوم من علة العصب ء فقال : ياشعلة الملك لاينام اذا نامت 
الرعية ولو استوفيت نوى لما كان فى دور هذا البلد العظم عين نائمة . انتهى ما لته من 
الكتاب المذ كو 

00 الطيب تقلا عن ابن سعيد أن المنصور رجه الله توق فى غزاته للافرنج سنة 
اثذتين وتسعين وثلامائة وحمل فى سريره على أعناق الرجال وعسكره محف به وبين يديه الى أن 
وصل الى مدينة سال أنتهى 
۰ وجاء فى النفح من جلة مناقبه أنه خط بيده مصحفا كان يمحمله معه فى أسفاره وغزواته يدرس 
فيه ويتبرك به » ومن قوة رجاه ائه اعتنى بجمع ماعلق بوجبه من الغبار فى غزواته ومواطن 
جپاده فكان الخدم پأخذونه عنه بالمناديل فىكل منزل من منازله حت اجتمع له منه صرة ضخمة 
عبد بتصييرها فى حنوطه » وکان محملها حيث سار مع أ كفانه » توقماً اول منيته » وقد كان 
اتخذ الاكفان ءن أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أيه وغزل بناته . وكان يسال الله أن 
يتوفاه فى طريق الماد فکانكذاك اہی . 
قلت : وقبره معروف فى مدينة سام والاسبانيول يلفظونها مدينة سالى أو ثالى بالثاء 
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وكان النصور طول استيلاله على الدولة جامعاً بين مد السيف ومجد القل » 
اشرت ق امه العلوم والصتائع وتقدمت الزراعة وازداد العمران وبلغت الاندلس 
لعبده من السعادة مبلفاً م تعرفه من قبل ٠‏ وف أيام النصور انتشرت مبادى” الفروسية | 
63116516 والبالفة فى حفظ الشرف والرفق بالرأة وبأى ضعيف ونجدة اللبوفه 
ايا كان . وهذا أمر لانزاع فيه الا ان السيو فياردو ۷۴۳١۵٥۲‏ فى كتابه المسمى, 
« مشاهد الاخلاق العربية فى اسبانية فى القرن العاشر » قد جاوز الحد فى زعمه. 
أن المرب لعبد النصور » ثم الذين قرروا نظام الفروسية کا كان معروفاً عند فرسان. 
السرحيين فما بعد » وقد كان واحبا على السيو فياردو أن يأتى بالبرهان على ماقاله 
لآن الذى با من واريخ الذن عاشواق ذلك العصر ليس فيه شىء ما قرره. 
السو فاز 02 

وكانت وفاة النصور سنة oa‏ 1 بالامر لعده أبنه عند الملك ولكنه مات. 
سنة ۱۰۰۸ وعونه انقضت أيام الاسلام الزاغرة ف اشا 
نشت الحرب الداخلية فى قرطبة وأخذت الحكومات تدم با ا 
وفترت الجية الاول وبدأ الاسلام يتبقر ويستسر يدره منذ ذلك الوقت . وقد کان. 
فى استطاعة السيحيين من ثمالى الاندلس أن يسترجعوا بلاد آبائهم وأجدادهم من 
ذلك الحين الاانهم هم أنفسهم أيضاً كانوا منقسمين وكانت المداوة بين نامار وغاليسية 
کا كانت بيهم وبين المساهين » وكان السيحيون بدخاون فى حروب المسامين بعضهم 

(1) ذه ب كثير منامؤر<ين الى أننظام الفروسية الذى كانمعروفاً فىاورية فى الفرون الوستلى. 
رشح الى الاوردين من عرب الاندلس ولاجيب بك غالى من أفاضل الصريين الأقباط كتاب نفيس, 
فى هذا الموضوع معزز بالأدلة والشواهد 

(؟) جاء فى النفح : ولا توف المنصور قام بالأمر بعده ابنه عبد الك الظفر أبو ٠روان‏ فجرى. 
على سان ابه ف السياسة والغزو وكانت أيامه أعباداً دامت مدة سبع سان وکانت تسى بالسايعي 
تشبيباً يسابع العروس ول بزل مثل اسمه مظفراً الى أن مات سئة تمع وتسمين وثلأمائة فى الحرم 
وثارت الطوائف فىممالكهم وتحركت الجلالفة لاسترجاع معاقلهم وحصونهم أنتهى 
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مع بعض متحازين الى احدى الفئتين التقاتلتين حسباتقتضى مصلحتهم » وز عا كان مع 
كل من الفعتين فئة من السيحيين ؛ وكان الاساقفة بأنفسهم بخوضون تمرات هده 
المروب . وفى سنة ٠١4‏ انضم السسيحيون ف الفتنة التى وقمت فى قرطبة الى 
احدى الفثتين ونصروها على الفعة الا"خرى فاستعانت الفئة التى دارت عليها الدارة 
بمسيحى كتاونية لذبن زحفوا الى قلب الاندلس » ولكنهم فقدوا فى أثناء ا لحب 
ثلاثة من اساقفتهم ورجلا من أبطالهم اسرد أرما يو کات ار 

(1) بعد وفاة عبد الك الظفر بن النصور قام بالأمر أخوه عبد الرحمن وتلقب بالناصر لدين الله 
وجرى على سنن أيه وأخيه » فى الجر على الليفة هشام الأموى والاستبداد والاستقلال باللك 
دونه » ثم بدا له الاستثثار عا بق من رسوم الخلاثة قطلب من هثام أن نيوليه عبده » ولام . 
يكن لمثام أدتى ارادة معه أجابه الى ماطلب وأحضروا أذلك اللا" من أرباب الشورى وأعل الحل 
والیقد » فكن يوماً مشهوداً » فكتب عبده من انثاء أ حفص إن برد » وذلك فى شهر ريع 
الأول سنة مان وتسسين وثلافائة » وكتب الوزراء والفضاة وسائر الاس شبادانهم مخطوط 
أيديهم »:وتسمى عبد الرحمن بن المنصور بولى العهد 

وكانت هذه هى الغلطة الكبرى الى .بدأ بها اتقراض دولة النصور ودولة بنى أمية ودولة 
الاسلام كلها فى الأندلس لأن هذا الاعتداء أغضب الكثيرين » وبدأت به الحرب الأعلية الى 
شغلت الاين بعضهم يبعض وتركت الثغور عورة > واوجدت ملوك الطوائف يقتتلون ليلا ونباراً 
عشهد من عدو الآمة . 

وجاء فى النفح ان أهل الدولة تفمواعلى عبدالرحمن (ولى العبد) مافعله ما كانفيه حتفه واتفراض 
دولته ودولة قومه وكان أسر ع الناس كراهة لذلك الأموبون والفرشيون » فغصوا بأمره وأسفوا 

من محويل الأمر جلة من المضرية الى الينية » فاجتمعوا: لشأنهم وأعشت من بعض الى بعض رجالاتهم 

وأجعوا أمرم فى غيبة من الم كور » فى غزاة من صوائفه ببلاد الجلالقة » ووثيوا بصاحبالشرطة 
بقرطبة ققتلوه عقعده من باب قصر الخلافة » وخلموا هشااً الؤيد الذى ولى عبده عبد الرمن بن 
التصور » وبايعوا تمد بن هثام بن عبد الجبار ابن أمير الؤمنين عبد الزمن الناصر ولقبوه بالبدى 
يالله > وطار“الخبر الى عبد الرحمن كانه ن:الثغر فاقض جعه وقفل الى الحضرة وقد تسلل عنه 
جنده ووجوه البربر ولمقوا بقرطبة وبايعوا البدى وأغروه بعبد الرحمن لسوء سيرته فاعترضه من 
قيش عليه واحتز رأسه وله الى المبدى . وذعبت دولة المامريين کان لم تكن 
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. والحاصل أن مسلمى اسبانية كانوا قد أخذوا ينكصون وتنحص أجنحتهم ول 
يق أدنى خطر منهم على فرنسة » وأخنت هذه الملكة تتقوى وتتقدم الى الاأمام . 

قال : وكان رؤساء البرير وزناتة قد لحقوا بالمبدى الليفة الجديد لما رأوا من سوء تدبير 
عبد الرحمن » إلا أن الامويين كانوا حاقدين عليهم لما كان من مظاهرتهم. للعامريين » فلم يلبثوا 
أن سخطتهم القلوب وخزرتهم العيونونهبت العامة دورم وشكوا أمرمٌ الىالمبدى فلم تنفم شكوام م 
فتمشت رجالاتهم وأسروا وام » وبايعوا هشام بن سلبان ابن أميرالمؤمنين الناصر > فعوجلوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وأزعجومم عن المدينة » وتفبضوا على هشام وأخيه أبى بكر 
وأحضروها ين يدى المبدى » وضربت أعناقهما ! 

وفر سلبان ابن أخيهما واجتمع فى اليربر فى ظاهر قرطبة > فبايعوه ولقبوه المستعين بالله ونهضوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالنصارى » وزحف ابن اذفونش فى جيش انضم الى البربر ووصاوا الى 
قرطبة وهزموا المبدى ومن معه »> وقتل فى ذلك اليوم مايزيد على عصرين الفا . ودخل المستعين 
قرطبة ختام سنة أربهائة » ولق ادى بطليطلة واستجاش هو أيضأ بابن اذفونش فزحف معه 
الى قرطبة وهزموا المستعين والبربر أصحايهم »> ودخل المبدى قرطبة وملكها ثانية 

وخرج المستمين مع البربر وتفرقوا فى البسائط ينهبون ولا يبقون على أحد ء ثم ارتحلوا الى 
الجزيرة الحضراء »> فخرج المبدى ومعه ابن اذفونش تالحم قكروا عليهم وانهزم المبدي وابن 
اذفونش ومن معهما من المسامين والنصارى » ودخل المستعين قرطبة ثانى مرة »> ولكنه لم يدخلها 
هذه المرة خليفة بل اخرج هشاماً الحليفة القديم وبايع له وقام بأمر حجابته » ظا منه أن ذلك يحسم 
الفتنة » وقام أهل قرطبة وأغروا أهل الفصر بالمبدى وقنلوه > ظنا بأن قتله بحسم الزاع » وصار 
هشام هو الخليفة » وقام واضح العامرى بحجابته . فعند ذلك بعث المنتمين الى التضارى يستعديهم 
مظاهرته فبعث اليهم الخليفة هشام وحاجبه واضح يكفونم عن ذلك بأن يساموا اليهم الحصون والقلاع 
الت كان المنصور قد افتتحها من بلادم وهكذا وقف الاذفونش عن مساعدة المستعين . ولكن 
المستعين والارير تغلبوا على أهل قرطبة ودخلوها عنوة ونهبوها وأنزاوا المعرات فى أهلها » وتولى 
البربر الأعمال واستقاوا بالبلاد مثل باديس بن حيوس فى غر ناطة » والبرزالى فى قرمونة والغرنى فى 
روندة » وهزرون فی شرش . 1 

وافترق شمل الجاعة بالأندلس وسقطت هيية الحلافة وبدأ دور الاتخطاط بمخمس دول صغيرة كبتى 
عباد باشبيلية » وبنى الافطس ببطليوس + وبنى ذى النون بطليطلة » وبنى هود بسرقسطة > وابن 
أنى عامر ببلنسية » ومجاهد العامرى بدانية والجزائر . !نتهى تقلا عن تفح الطيب ظ 


س وو — 


وسَنَة ۷ اتقل املك الى آل كابت 4©طة0 فكانوا أجدر به من التأخرين 
من سلالة شارلان » م تنصر النورمنديون وصاروا عاملا عظها من عوامل 


وقال ابن عذاری فى كتابه « البيان الغرب فى أخبار ملوك الأندلس والغرب » ان عبد املك 
الظفر بن المنصور عند وفاة أبيه كتب الى أقطار المملكة بالأندلى والعدوة » فاستو تق له الأمر 
و يرد أحد طاعته » واجتمع الناس على حبه . وكان مع غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذاته 
مراقباً لربه باكياً على ذنبه . وكان من فرط المياء مع الشجاعة فى غاية بعيدة . وله فى بلاد الروم 
آثار عظيمة » غزا سبع غزوات فى مدته وف السابعة توق » قبل مات مسموماً وقيل مات من علة 
الذيحة . وكان موته يمنزل أم هاتى عقربة من أرملاط لاربم خلون من صفر سنة ۳۹۹٩‏ فكانت 
مدته فى الملك ست سنين وأربعة أشهر وسبعة أيام . وكانت أول غزواته الى بلاد الافرنج سنة 
۳ ودوخ بسائط برشلونة وفتح حصن مقصر عنوة وأسكنه المسامين 

وقال ابن عذارى انه لما ذهب عبد الملك الى مدينة سالم وافاه هنالك عدة زاء من وجوم 
النصارى وفرسانهم » أرسل بم ملك الفوط يومئذ اذفونش بن اردن المعروف بابن البربرية » 
ومعهم آخرون من أرسل بهم خاله شامجة بن غرسية زعم الجلالقة وصاحب قشتيلة وألبة » وحضر 
هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدي عبد الملك على ماتضمنه شرط سامهم النعقد صدر هذه الدولة » 
وافين بالعبد حافظين للحرمةء فأحسن عبد الك قبولهم وأصعد عن مدينة سام حو الثفير الاعلى ٠‏ 
قال تفلا عن حيان بن خلف انه فى غزاته لأرض برشلونة افتتح ستة حصون . ولكن الحصون 
الى دمرها للعدو خسة وتمانون حصناً . 

قال : وفى سنة ٠۹١‏ غزا حليقية » وكان مظفراً »> وسنة 55 غزا بنبلونة وسار الى سرقسطة 
ثم الى وشقة ثم الى بربشتر » ومنها دخل أرض العدو ودمرها تدميراً » وسنة ۳۹۷ غزا بلاد 
قشتيلة من عمل الطاغية شانجة بن غرسية بن فرلند »> وهى غزاة قلونية الخامسة من غزواته 
العروفة بغزاة النصر التى لق فيها شاجة +ميع النتصرانية على الختلافها » فبزمه عبد اللك هزعة 
عظيمة » رزق الله المساين فيما النصر البين . وعلى أثرها تسمى عبد الملك بالمظفر » وصدر له 
بذلك منشور من الخليفة هشام » وأضاف الى لقب المظفر لقب سيف الدولة . وسنة 554 غزا 
عبد الك بالثاتية » وهى السادسة من غزواته » واحتل شنت مرتين . ثم غزا غزاته الدابعة سنة 
4 وقال فيم تقلا عن ابن حيان : ومن كبار علل عبد الملك ومنكراتها على الاسلام ومؤذناتما 
با جرى عليه بعد من الاثلام » علته الشديدة بعدينة سالم » خرجه الما سنة تمان وتسعين ». تفلا 
لفصد عدو الله شائجة بن غرسية بن فرلند » فصدته عن الدخول اليه مجموع المسامين واشتدت به 
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القوة النصرانية وسكنوا وركنوا وتركوا العيث والدعارة . وكذلك تنصر الجار 
فاضا اورت کاس . وف ذلك الوقتبدأت الناس تطالب اللوك بحقوقها” 
تبيت الاعات وناقشت الساطة ‏ الحساب وتأسس ا بالحرية الملدية 
E‏ الاأمر تدريجا الى الحالة الاجتاعية التى جعلت أوربة فى مقدمة العالم 
التمدن» واورق من ذلك الوقت غصنهاواخضر رعيها وأفلح سعيها . على أن سواحل. 
راا نرات المسامين الى مابعد ذلك عدة طويلة فف سنة ٠١١‏ بزل مسامون 
ابدلسيون فی أرض أنطيب أوعين الطب Antibes‏ واا بعض رهبان اشرق 
وى سنة ٠١١9‏ غزا منهم أناس مدينة أربونة فاجتمع عليهم الأهالى وكشفوم ثم 
قتاوم وأسروا منهم عشرين رجلاكانوا فتاية الطول والمظم » » فارساوم الى دير سان 
| مدة تفرق عنه فيها أ كثر المطوعة » وصارت على الاسلام مصيبة بما أوهنت من بطش عضدم 
ونقصت من حفيل عدده » ورام مع ذلك كاه الاقتحام على أعداء الله فى حل تقوهه طمعاً فى اعام 
غزوه فكانت آخر صائفة نفذت من الحضرة » اذ هاك عبد الاك وااقت بركبا الفتنة 
قال : لما دفن المظفر ره الله تأهب اذوه عبد الرحن اللقب بشنجول ( اسم غلب عليه من قبل. 
امه بنت شانجة النصرآلیا ملك تذكراً منها لاسم أبيها فكانت تدعوه فى صغره يشنجول وكان أشبه 
الناس بجده شامجه ) فنظر فى الأمور نظراً غير سديد وأنفق الأموال فى غير وجهها » ثم لما مضى, 
لوقته شهر.ونصف تصنع الخليفة هشام بن الحم وطلب منه أنيوليه العبد من بعده » وأن يتسمى 
بولى عبد المسامين . ففعل ذلك هثام لضعفه وسوء نظره وتقصان فطرته » فولاه عبده » فكان. 
ذلك سبب اتحراف أ كابر الأندلس عن عبد الرحمن » لما تين لهم من سخف عقله وسرعته الى 
تقل الملكة عن خلفائها اليه دون غزاة ولا نصرة فى حرب 
وقد شرح ابن عذارى فتنة قرطبة الى أدت الى اهيار الاسلام فى الاندلس مع أسبابها ا 
بعالم يشرحه مۇرخ قله ولا بعده . وستأتى على ذلك فى الأجزاء التالية . وقد ذكر فى عرض 
كلامه على استجاشة مسامى قرطبة بالاسبانيول بعضهم على بعض أن رجلا نصرانياً وقف فى أعظم 
شوارع قرطبة فقال قولا نال منه صلى الله عليه وسلٍ > فلم يكلمه أحدا بكامة » فقال رجل من 
السلمين غيرة للنى : ألا تتكرون ماتسمعون أما اتم مسامون ؟ فقال له جاعة من أهل قرظبة : ١‏ 
أمض لشغلك . وكان الافرنج اذا ا موا الأذان للصلاة قالوا قولا لايذكر فلا يعترض عليهم أحد 
بشىء اہی 


س 


مارسيال فی يوج » فاستخدم منهم رئيس الدير اثنين وفرق البأقين على أحابه ٠‏ وجاء 
فى مجوعة الدون بوكه خبر يفيد أن هؤلاء م تكن لنتهم عربية . 

وفی‌سنة 1١47‏ تزل مسامون اندلسيون فىجزيرة لارین 165155 21 واستاقوا عدداً. 
من الرهبان أسرى فذهب رئيس در سالتفا فكتور فى مرسيلية الى الأدلس ۰ 
لافتكا كېم . وكان بعض امراء الأندلس شرعوا يشنون الغارات البحرية على بلدان 
السيحيين واثهر هؤلاء محامد العامرى الذى ٠‏ استول على دانية وحزر الباليار 
والافرنج يسمونهموجيت 311164 أو موز كتوس 31566115 وكان أسمه يلقى الرعب 
فى سكان كورسكة وسردانية وبيزة وجنوه. وبقيت غارات السامين علىسواحلفرنسة 
تتوالى ولاتغيبطويلا الىأن اشتدت قوة فرنسة البحرية وإتنته عام الا بفتح فرنسة 
رار الفرب ”© وكانت مدينة ماغاواتف مقصدا لغزاة السامين حتى أطلق عليها 
لقب بورسارازين Port - Sarra2in‏ ومن هذا القبيل مدينة مارتيخ عند مصاب 2 
الرون التى فيها ابنية يقال انها من أيام العرب ومثلها جزر هييار 1116585 التى قبالة 
ساحل الفار وقد جاء فى احصاء لقاطمة مصاب الرون بقل اسيو تولوزان انه وجدت ٠‏ 
أوراق قدية فى مارتيغ تتماق بإقامة السلهين فى تلك البلاد وكذ لك وجدتأوراق قديمة 
فى فوس يظهر منبها أن السامين سكنوا فى جزائر هييار المارة الذكر . على أن السامين 
بدأوا بالتقبقر البحرى فى أواسط القرن الحادى عشر » فی سنة ٩٩۱‏ كان الروم 
استردوا جزيرة اقريطش »وق سنة ٠٠٠١‏ أجل السلمون عن جنوبى ايطالية وفقدوا 
ملكبم فى صقلية » وتجاوز السيحيون البحر ونزلوا فى بعض سواحل افريفية 
حيث خفقت لى أعلام مدة طويلة » ثم لم يلبث الاسبانيول أن استرجعوا طليطلة 
وقرطبة واشبيلية وغيرها . ثم زحف من أوربة الى آسيا الصليديون بحيوش لانحصى 
فوقفوا السامين عند حدودم بل غزوم فى عقر دارم وققد السلمون كل أمل فى 
)١( .‏ أمام سواحل فرنسة الجنوبية عدة جزر بهذا الاسم أشهرها سانت مارغريت وسان اونورا 

(۲) ان هذا الفتح وقع قبل نصر رينو كتابه بخمس سنوات 


Ye‏ ب 


التحاوز غل فرنسة والجنوب الغربى من أورية .وق سنة ٩٩۰‏ كان الكاتب الغربى 
ابن حوقل يصف مسلى الآندلس بالجين والطيش وفقد الصلابة وال حزم . و كذلك 
ابن سعيد الذى کان يكتب فى القرن الثاق عشر قد تعجب كيف أن السيحيين لم 
يطردوا مسلى الأندلس تماماً فى ذلك الوقت © 

(1) قال ابن حوقل ف السالك والمالك : وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر > وطولها 
دون الشهر فى عرض نيف وعشرين مرحلة > وتغلب عليها لباه الجارية والشجر والمر والرخص 
والسعة فى الاحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر » الى أسباب الملك الفاشية فى أ كارمم 
ولام به من رغد اليش وسعته وكثرته علك ذلك أهل مبنهم وأرباب صنائعهم لفلة مؤنهم 
وصلاح بلادم » ويسار ملكيبم بقلة شغله وسقوط تكلفه بشىء. نره وحال مخافه » اذ لاخوف 
عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزيرته » مع عظم مرافقه وجباياته ووفور خزائنه وأمواله . وما 
.يدل بالقليل منه على كثيره ان سكة دار ضربه على الدنانير والدراتم ضريبتها فكل سنة مائتا الف 
دينار » يكون عن صرف سبعة عدر بدينار ثلائة لاف الف درم وأربمائة الف درم . هذا الى 
صدتات اللد وجاياته وخراجاته وأعثاره وضاناته ومراصده والأموال المرسومة على الرا كب 
الواردة والصادرة والجوالى والرسوم على ييو ع الأسواق 

من أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هى فى يده » مع صغر أحلام أهلها وضعة 

قوسم ونقص عقولهم وبعدم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولاء.الرجال ومراس 
الأتجاد والأبطال انتبى 

وجاء فى السالك والمالك لابن حوقل عند الكلام على بحر الروم مايؤيد قول رينو من ادبار أمر 
المسامين منذ أوائل الفرن الرابع للبجرة » وذهاب ما كان فيهم من ماسة فىالفرون الثلائة الاولى » 
واستيلاء الرخاوة عليهم حت أصبحوا لاعنعون ذمارم ولا يقدرون أن موا حارم 

قال ابن حوقل : وليس فى البحار أتمر حاشية من هذا البحر » لأن المارات فى الجانين ممتدة 
غير منقطعة ولا ممتنعة وسائر البحار تعترض فى شطوطبا المغاوز والقاطم . وقد الح الروم فى 
وقتنا هذا على السامين الذين على سواحله بالغارات واختطاف مرا كبهم م نكل جبة ولا غياث 
الحم ولا ناصر » والملك فيهم حقير ذليل وهو جامع.مانع والعالم يسرق ولا يشبع » ويفق بالتأويل 
“على مايختار ولا يخاف معاداً ولا مرجعاً > والتاجر فاجر لايعاف حراماً ولا مطمماً » والزاهد ذب ` 
أدرع ف ىكل بلية يشرع وبكل ريح يقلم > فالتغور والجزائر الى الأعداء مسلمة > والأرض الى الله 
من أربايها «تظامة انتهى . 
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. ومما يدلك على ماوقع فى نفوس السامين من هذه الجبة الشاهدان الآ تيان : روى. 
مؤرخو المرب أنه لبا قفل موسى بن نصير الى الشام بمد فتحه الأندلس » سأله 
المليفة عن الشعوب الختلفة الى مارسها » فأجابه ان الافرنج فم المدد والشدة 
- والاقدام والثبات٠‏ ويستغرب أن يكون مومى بن نصير وصف الافرنج بهذا الوصف 
۰ وهو ل يناشر معهم حرا . وعلى فرض أنه وصل الى جنوبى فرنسة كا يزعم مؤرخو 
المرب » فانه لم يكن قد لقى الافرنج بل لئ القوط لذ نكانوا أععاب ال حك ف البلاد 
الجتوبية من فرنسة ولكن مسلى الاندلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارتل 
وشازلان عاموا من ثم الافرنج فى صلابة العود وعاموا من هم الفرنسيس فى حب 
إلجد والاقدام على الأخطار . وقد روى المؤرخ الاسبانيولى كوندى كلام موسى 
ابن نصير هذا وأضاف اليه بزعمه قول مومى ان الافرنج اذا اسبزموافليسوا بش ,° 
قلت : كان هذا كلام ابن حوقل فى الثلث الأول من القرن الرابع للبجرة ما يدل على ان المرض 
قديم . وانه لاعجب اذا1 لت ال محال الى ماآلت اليه فيا بعد . لكن المسامين هنت لحم ريح فى الفرن 
التاسم للبجرة وعاد بحر الروم كا بدا تحت سلطتهم وذلك فى أيام السلطان سليان الان وخير 
الدين بربروس وتمال السلطان على جزائر الغرب وبقيت لهم تلك الضولة مدة طويلة الى أن اتكث 
حبلها فى الفرون الأخيرة . وما زالت الأيام مدا وجزراً مذ خلق الله العام 
)١(‏ قلت : ان كلام مؤرخى العرب عن الافرنج هو أنهم مع شجاعتهم أقل صبراً فى الحروب. 
من ال ملالفة » أى من الاسبانيول سكان ثمالى اسبانية » قال ابن حوقل : وثغور الجلالفة ماردة 
وتفزه ووادى الحجارة وطليطلة ومدينة الجلالقة مما يلى ثغور الاندلس يقال لما سمورة وعظيم. 
الجلائفة ,عدينةيقال فماليون فيهاسلطامهم وعدتهم بعدسموره ومدينة لهم يقال لما أوبيط ( 951600 ) 
وهى بعيدة عن بلد الاسلام وليس فى أصناف الكفر الذين يلون الأندلس أ كير عدداً من 
الافرنج » غير أن الذين ياون المسامين منهم فة ضعيفة شوكتهم قليلة » وفيهم اذا ملكوا طاعة 
وحسن نصيحة ومحاسن كثيرة » واليهم برغب أهل الأندلسعن الجلالقة » والجلالقة أصدق محاسن 
۰ وأقل طاعة وأشد قوة وأ كثر بأساً وبسالة » وفيهم غدر » وم فى عرض طريق الافر جة انتهى. 
وجاء فى صبح الأعفى عن الجلالقة انهم امة يغلب عليهم الجبل والجفاء » ومن زيمم أنهم لايضسلون. 
ثيابهم بل يتركونها عليهم إلى أن تبلى » ويدخل أحدم دار غيره بغير اذن . وم أشد من الفرنج ‏ - 


— ٠ھ‎ 


مدينة أريونة معناها : ياأولاد اسماعيل لا تتجاوزوا هذا الكان اتک اب 


او زمر ول ترجعوا على أعقا بكم ھلک . هكذا روى القرى فى نفح الطيب 
فى النسخة الحطية التى فى الكتبة اللوكية <^ ظ 


ثم ذكر الفلقشندى مدينة سموره وقال انها قاعدة <ليقية وقال : ان المسامين كانوا ملكوها ثم 
استرحعپا الجلالقة زمن الفتنة » أى زمن فتنة شنجول العامرى الذى باعتدائه على الخلافة مم عدم 
أهليته الشخصية جر على الاسلام من الفرقة ما اتنبى أخيراً بضياع الأندلس 

)١(‏ الذي وجدناه فى تفح الطيب لامقرى هو هذا : وقيل أنه أوغق ( يسن موس بنش 
فىأرض الفر جة حت انتهىالى مفازة كبيرة وأرضسهلة ذات آثار فأصاب فيما صما عظياقائما كالسارية 
مكنوباً فيه بالتف ركتابة عر ببة قرئت فاذا هى : يابنى اسماعيل انتهيتم فارجعوا . فباله ذلك > وقال : 
ما كتب هذا الالممنى كبير فشاور أصحابه فى الاعراض عنه » وجوازه إلى ماوراءه . فاختلفوا 
عليه فأخذ برأى جورم وانصرف بالناس وقد أشرفوا على قطم البلاد وتقصى الفاية أتتبى 

قلت : وقد تفدم هذا الخبر وهو أشبه بالاساطير 


ام اداع 


الصفة العامة لغارات العرب هذه والتتأتم التى ترتبت عليها 


فراذنا أن قط ال :هده الغارات العربية من حيث الجموع وأن نشير الى بعض 
حقائق لإيتسن لنا حتى الآن ان نتبسط فيها . 

وكذلك نرد أن ند ک الوت الختلفة التى ر سهم مذ كورة فى هده 
الغارات . ولازاع فى أن الهضة الأول قد كانت لر وان جميع الغزوات 
الكبرى کان رانا قواد من هذه الأمة » وان الاسم العربى هو الذى كان غالباً فيباء 
وانه كان بنزلة القطب من الرحى » وان الراد بلفظة « سارازين » عند كتاب 
الاوربيين هو العرب لاغير . 

فن أبن جاءت لفظة سارازين هذه ۴ الجواب جاءت من اللفظة اللاتينية 
« ساراسنوس » التى أصلبا اللفظة اليونانية «.سرا كنوس » وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ السيحى » والناس تقصد بها المرب الرحل الذين فى 
نجزيرة العرب وبين دجلة والفرات وبزرةاوال ابعر رمي لان مداه 
شتی فى مأخذ هذه اللفظة » وا كثر الآراء ا يفقت على أمها مشتقة من « شرق » 
لاسما أن بطلياوس الجغراى الفلى اليو نانى_الذى كان عصر يتكلم فى جغرافيته عن 
. شنعب يقطن. فى بلاد جزائر الغرب يقال له مغارية 6طء#تاطء22 ممن فنا ظبر أنه 
اأريد عت « شرقيين ». التى جاءت مها كلة « سارا كينو » المرب الذين 
1 بقوا فى آسبة » کا ان الذين جاو E‏ 
اليوم : 


~e -- 


وقد ذهب. بعض عاماء المسيحيين فى القرون الوسطى الى ان « سرازين » مشتقة 
من «سارة » بنت ابراهم الئل وهذاغير. وارد لأن سار عن ام ان لاام 
اسماعيل جد العرب ٠‏ 

ومن الأسماء التى يطلقها السيحيون على المرب فى القرون الوسطى الاسماعيلية ”© 

)١1(‏ من الغريب أن لفظة اسماعيلية لم تتناول المرب وحدم بل صارت تطلق فيا بعد على جيم 
الساين . وقد كان فى بلاد الجار طائفة من المسهين فى القرن الثانى عشر والثالك عفر للسيح 
انقرطت الآن وكان يقال هما الاسماعيلية » وهذه الطائفة معروفة فى تاريخ المجار ويظهر انه لفلة 
عددها أخذت تذوب تدريباً فى سواد الامة المجرية ء كا ان بعض ملوك المجار القدماء ضيقوا عله 
هؤلاء المسامين مراراً ليحماوثم على النصرائية وهكذا تلاشوا من هناك . 

وقد ذكر ياقوت الجوى هذه الطائفة فى معجم البلدان تحت لفظة باشغرت فقال : وأما آنا فالى 
وجدت عديئة حلب طائفة كثيرة يقال لهم الباشغودرية شقر الشعور والوجوه جداً يتففبون على 
مذهب ألى خنيفة رضى الله عنه فسألت رجلا منهم استعقلته > عن بلادم وحالهم > ققال : أما بلادنا 
فن وراء الفسطنظينية فى علكة أمة من الفرنج يقال لهم الحتكر » وحن مسامون رعية لملكهم فى 
طرف من بلاده" حو ثلائين قرية »كل واحدة تكون بليدة » الا أن ملك المنكر 'لايمكننا أن 
تعمل على شىء منها سوراً خوفاً من أن نعصى عليه » وحن فى وسط بلاد النصرانية » فشمالينا 
بلاد الصقالبة وقبلينا بلاد البابا وفى غربينا الأثدلس وفى شرقينا بلاد الروم قسطنطينية وأعماها . 
قال : ولسانا لسان الافرنج. وزينا زيهم وتتدم قا د ونغزو معهم كل. طائفة > لام 
لابقائلون الا مخالنى الاسلام . فسألته عن سيب اسلامهم م كونهم فى وساط بلادالكفر ء فقال : 
'سمعت جاعة من أسلافنا يتحدثون انه قدم الى بلادنا منذ دهر طويل سبعة تفر من السلمين من 
بلاه بلغار وسكنوا يننا وتلطفوا فى تعريفنا ما نحن عليه من الضلال وأرشدونا الى الصواب من 
دين الاسلام: > فبدانا الله والجد لله فأسامنا جيعاً وشرح الله صدور نا للاعان » وحن تقدم الى 
هذه اللاذ ونتفقه > فاذا رجتتا: الى بلادنا أ كرمنا أعلها وولونا أمور دينهم . فسألته | تحلفون 
لحاكم کا تفعل الافرنج ؟ فقال : يحلقها:منا المتجندون ويلبسون ليسة السلاح «ثل الافرنج أما غيم 
فلا .“قلت : فت مساقة ماييننا وبين بلادم ؟ فال : من هنا الى القسطنطينية محو-شهر ونصفب > 
.ومَنْ الفسطنطيئية. الى بلادنا حو ذلك انتبى . 

قلت ˆ :ان قول اافنج مبى على كون الدرقين يسون جيع لصارى اوري افرئية » والا لجار 
ليسوا من الآفرنج فى شىء . انی قد سألت عاماء التاريخ من المجار عن قضية هؤلاء المسامين 
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اى ابناء اتماعيل » وهذه هى نسبة موافقة للواقم » لآن قا كبيراً من قبائل العرب 
متسلسل من اسماعيل » ومد من هذه السلالة ولكن العرب لا يعترفون بأن اسماعيل 
كان ابن أمة وان اسحق تاز عليه » وم ينسبون الى اسماعيل كل ماورد فى التوراة 
عن اسحق . وما استعماوه فى القرون الوسطى من الأسماء الى كانت تطلق على 
المرب لفظة « هجارنة » أى سلالة هاجر . وهذا الاصطلام » أى هجارنة » حول 
عند العرب ٠‏ ثم ان أعظم شعب اشترك مع المرب فى هذه الفزوات هو الشمب 
الذين وجدوا فى بلادم فى الفرن السابع للهجرة » فأجابى الجنرال « تيودور كلوك » مملم الناريخ 
فى جامعة بودابست :ا خلاصته : انه كان يوجد مسامون أصلهم من البلغار فى بلاد المجار عاشوا فى 
'أيام الملوك المجار من عائلة اربارد من سنة 845 للمسيح الىسنة ١١١‏ وكان يقال لهمالاسماعيلية . 
وکانوا فى القرن الحادى عشر يعءيشون جاعات في جنوبى بلاد اجار »> وكان منهم حراس لفلعة 
٠‏ بست » وكان منهم فى الفرن الثالك عشر لاني مدينة بستفقط بل فى ججيع ه كاريا » وكان أ كترم 
من طبقة التجار . وفى سنة ٠١۷۷‏ صدر أمر الملك « لاديسلاوس » بتنصيرالاساعياية » ولكن 
بق منهم كثيرون فى الباطن على دين آبائيم . وفى سنة ٠١4‏ صدر أمر املك « كولومان » بأن 
ايكون فى القرية من الاناعيلة | كر من الف ونان رووا جام مق المبيضيت.- وق 
أيام الملوك الذين بعده كان الاسماعيلية يؤترون الخدمة المسكرية . وكان الملك غيزه الرابع أرسل 
ألى الامبراطور الالمانى « فردريك بربروسة » سنة ١١51١‏ جيشا لمعونته فيه خسمائة من 
.الاسماعيلية المذكورين . وفى سنة ۱۲۲١‏ للمسيح كان اجتاع ياقوت الجوى بأناس من هؤلاء 
الاسماعيلية فى مدينة حلب . وفى سنة ٠۲۲۲‏ وقع اضطباد على الاسماءيلية واليهود . وفى المدة 
ال بين سنة ٠٠٠١١‏ وسنة ١1١‏ كان الاساعيلية صيارف يقرضون ملك الجار أموالا . وما 
زالوا الى سنة ٠۲٤٠١‏ معروفين كسامين . ومن ذاك الوقت أخذوا ينديجون فى الشعب الجرى . 
وى سنة ١555‏ كان لايزال منهم قرية اسمها ٤‏ ركن ۳٠۳۴۲٣٤٥۷‏ وفى زمان لورفيك 
-الكبير كان لايزال بعض عائلات مسامة من بقايا الاسماعيلية 

وسنذكر شيئاً أوسع من هذا عن الاساعيلية. ( أى مسامى الجار ) فى رحلتنا الى بلاد اجر 
وبوسنة . وانما كان مرادنا هنا أن ن ذك ر كون الافرنج لايقتصرون على العرب بلقب اسماعيلية بل 
قد يعنون بذلك كل المسامين من عرب وعجم فانه مما لاشك فيهأن المسامين الذين كانوا فى بلاد الجار 
لم يكونوا عرباً بل كانوا من الجار أو الباشقرد وعلى كل حال من أصل تتارى 
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السا كن فى جبل الأطلس ونواحيه النتشر من مصر الى الأوقيانوس الاطانطك . 
ومن البحر التوسط الى السودان » والذى يقال له البربر ٠‏ يعرفهم الانسان بلونهم 
النحاسى وانوفهم الحادة وشفاههمالرقيقة ووجوههم الستدرة ٠‏ والظنون ان هذهالأأقوام 
الى يقال هما البرابر قد وجدت فى افريقية قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة ٠‏ وهم 

مسن قنع الزمان معتصمون بجبالهم لا مخضعون لساطة أجنبية ٠‏ وكان اليونان 
والرومان يقولون عنهم البرابرة فبقى علمم اسم بربرالى الآان وة اس ھۇلاء 
البربر مع غيرثم من الافريقيين ومع بقايا الشعب القرطجنى وبقايا الرومان والفادال » 
وتألف متهم شعب واحد يقال له الشعب الفربى 3956 أو الشعب الافريقى 


۰ Afri ou Afrecaia 
وقد كان بين الأأقوام الذين اشتر كوا مع المرب فى غزو فرنسة من هم من سلالة‎ 
اة او صقلبية . وذلك أنه فى القرنين الرابم والخامس للمسيح تقدم أسلاف الذين‎ 
' كانوا سا كنين فى عالى البحر الأسود ونير الدانوب » زاحفين الى قلب أوربة والى‎ 
جنوبيهاء بأسماء مختلفة» كصقالبة وخرواطيين وسر بیان ومورافيين وبوهيميين ودروا‎ 

بولونية وبوهيمية وسربية ودالاسية » وقمما من بلاد اليونان . وكانوا فى أثناء زحفهم 

يقتتلون مع الأمم السكسونية والأمعالهونية الى منها الجار . وكان الفريقان ى حروب 

دائمة مع شارل مارتل وأولاده وأحفاده » لأن مالك هؤلاء كانت دائما عرضةلفارات 

هؤلاء البرابرة ٠‏ ول تنقطم هذه الحروب المصطلمة إلا بمد أن دخل الجرمانيون 

والسلاف فى النصرانية . وقدكان البرابرة الذ كورون يستعماون الأسرى الذين 

يقعون فى أديهم کالمیوانات بلا فرق » وكان أهالى هولندة یمون أسرام كالعبيد 1 

"وانتشرت هذه العادة فى فرنسة والملاد الجاورة لما » و : تنقطع الا بعد أن دخل 

هؤلاء الرابرة فى النصرانية 1 ؛ وتهذبوا ش 

)١(‏ استشهد رينو على مسألة الرقيق وبيعه فى أوربة مجموعة الدون نوكه وم غرافبة ابن حوقل 
وبالفرى . وقد رأينا أن نتقل عبارة ابن حوقل عن « السالك والمالك » قال : وبالأنداس سلاع . 
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ومن العلوم أن جارة الرقيق امتدت جد بعد أن افتتح السامون الشام ومصر ٠‏ 
وافريقية والأندلس » لأن المرب كانوا يعرفون الرق ويحملون عبيدم على جميم 
الأشغال اليدوية وعلى الحرث والزرع » أما ف‌الشر ع الاسلامى فارقيق لايبان أصلا» 
وكلعبد تظه ركفايته فشغل من الأشغال يقدر أن برق إلىما يرق اليهالحر بدون فرق 
وكان التجار يذهبو ن الى بلاد الحرمانيين والسلاف وأحياتاً الى واحى بحر الادرياتيك 
والبحر الأسود ويأنون يأصناف الرقيق . ول بزل أهالى القوقاس يديعون من أولادم 
الى اليوم » فكانت هذه الشعوب تديع من أولادها الى التجار » وكان بأنى منهم قم 
الى فرنسة لابالبيم والشراء بل بواسطة السبى فى الحروب ٠‏ 
ولا كن السامون غيراً فى قضية الحرم صاروا مخصون هؤلاء العبيد يكنم 
استخدامهم فى داخل الأحاريم بدون خوف فتنة ٠‏ وهكذا تولدت فى فرنسة منة 
كثيرة ترد إلى مصر والمغرب وأ كثر جهازم الرقيق منالجوارى والغانان من سى افر جة وجليقية 
والخدم الصقالبة وجيع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان من جلب الأندلس » لأنهم يها 
يخصون » ويفعل ذلك يهم جار اليهود عند قرب اليلد . وجيع مايسى الى خراسان من الصقالبة 
باق على حالته ومقر على صورته » وذلك ان يلد المقالبة طويل فسيح > والخليج الآخذ من بحر 
الروم ممتداً على الفسطنطينية وأترا بزوندة. يشق بلدم بالعرض ء فنصف بلدم بالطول يسبيه 
الخراسانيون والنصف العمالى يسبيه الأندلسيون من جبة جليقية وافرمجة وانكيبردة (أونبارديه 
وانوابعها ) وقلورية ( كالابره ) وبهذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله انتهى 
وأما فى تفح الطيب فيقول عن الاسبانيول انهم : يحاربون بالافق العرقي امة يقال لهم الفرجة > 
ثم اشد عليهم من جيع من يحاربونه » اذ كانوا خلفا عظيا فى بلاد واسعة جليلة متصلة المارة آعلة 
تدعى الأرض الكبيرة » ثم أ كث عدداً من الجليقين وأشد بأساً وأعظم امداداً يحاربون أمة 
المقالبة الفصلين بأرضهم لخالفتهم ايام فى الديانة » فيسبونهمويبيعون رقيقهم بأرض الأندلس » فليم 
هنال ككثرة وتخصيهم للف رئجة يبود ذمتهم الذين بأرضهم وف ثغر المسامين المتصل بهم »> فيحمل 
خصيانهم من هنالك الى سائر البلاد . وقد تمل الخصماء قوم من المسادين هناك قصاروا خصون 
ويستحلون الثلة . انتہى 
قلت: والخصاء ممنوع شرعاً 


ا ند 


جدددة هى مهنة الحصى > وتأسس لذلك معم لكبير فى فاردون س۲۵٥۷‏ فى بلاد 
اللورين ٠‏ 

وكان الصبيان الذين ينجون من خطر هذه المملية القاسية يباعوات ف أسواق 
الأندلس بأثمان عالية . وكانوا يسهادون الحصيان من الصقالبة كا يهادون اميل أو الل 
المينة : 

وقد روى أح دكتاب المرب أنه فىسنة 475 أراد أمساء كتاونية من الافرع أن 
يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتها عشرون خصياً صقلبياً . والعرب 
يصغون جيم الرقيق الجرمانىوالصقلى والسلاق بلفظة صقبى ذطداءه5 ونظن أنهمن 
هذه اللفظة جاءت كة اسكلاف 551306 بمنى عبد ٠‏ وكان أ كثر حرس خلفاء 
قرطبة وأمراء الأندلس من الصقالبة ٠‏ وكان منم كثير فى صقلية » ولمم فى مدينة 
بارم حارة منسوبة اليهم ٠‏ وكان منهم عدد كير فى افريقية ٠‏ وقد يصل الصقالبة الى 
أعلى الناصب » ولذلك لايمكنك أن تقرأ تارعاً لدولة عربية ليس فيه ذ كر للصقالبة» 
اذ بدون ذلك يكون التاريخ مغلقاً لا يتتحصل فېمه )600 

و يكن بين المرب والبربر أناس من شالى أوربة ومن أصل وثنى فقط » بل وجد 
لم أنصار ويا للخجل قد ولدوا فى حجر النصرانية » من أهل ايطالية وأهلفرنسة . 
وقد كان اليبود يستثمرون بؤس الأهالى ويشترون الأولاد من د كوو وانات فاون 
مهم الى مراسى البحر حيث كانت ترد سفن اليونان والبنادقة وتحملهم الى بلاد 
الاسلام . وكانت هذه التجارة القبيحة قد وصلت الى قلب عاصمة النصرانية . وقد 
جاء فى مموعة موارثورى أنه فىسنة ۷٠١‏ اضطر البابا زخريا أن يشترىباله من آيدى 
البنادقة عدداً كيرا من الأولاد ذ كورا واناثا كانوا برردون الحروج مهم من رومة 
ثم ان البابا الذي خلف زخريا اضطر أن يحرق مرا كب كثيرة لليونان آ ية جل 
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الرقيق . وقد جاء فى تاريخ الصليبيين للمسيو ميشو أن هذه التجارة كانت جارية فى 
أوربة حبّىالقرن الثالث عشر » ولكن بشىء من الاحتياط ٠‏ وكان أسارى السيحيين 
والسى منهم يستخدمون فى جيوش السادين . وكان السبى من أعظم مقاصد هؤلاء 
فى الغو ».فكلا حصلت فهر ازا وك واف الأندلس وافريقية غاأصة الأسرى 
السيحيين » فأما الأطفال والاولاد فكانوا بربون ,ف الاسلام وف اللغة العربية » وكانوا 
لا يقدرون أن برتدوا عن الاسلام اذا بلغوا . وأما الأرقاء الذين بلغوا سن الرشد فم 
يكونوا يحبرون على الاسلام ل ار 
من النى » على أن كثيراً من السيحيين البالنين كانوا .يخدمون فى جيوش السامين 
عن طيب خاطر ظ 

وأضف الى هؤلاء قا من أهالى البلاد الى افتتحها المسامون» فان العرب والرر 
عندما افتتحوا الاندلس وحدوا أعوانا لا بمخصى عددثم من ع المسيحيين واليهود » ولا 
لم يكن جيش العر بكافياً لحفظ جيم هذه الفتوحا ت كانوا كلا دخاوا بلدة عبدوا إلى 
اليبود بحراستها 217 ولا دل المرب الى أرض فرنسة وما جاورها من البلاد لم يخل 
الامر من أ وجدوا من أهل البلاد رجالا من لايعرفون الجية الدينية ولاالوطنية» 
ومن دأمهم أن يستفيدوا من الصائب العامة » فشوا بين أيدى المرب فى غرواتهم 
وقتوحهم وحطبوا فى حبالهم ٠‏ ولقدرأينا كيف أن « مورونت » دوق مرسيلية وغيره 
من سادة البلاد تمالأوا مع المرب على أبناء بلادهم . فاذا كان هذا شأن الكبار فا 
ظنك بالصغار ؟ ولا شك أن العرب فى فتوحانهم فى مقاطمات دوفینی وييمونت 
وسفواى وسويسرة كانوا قد وجدوا من الاهالى أعضاداً مسرا وعلناءوكان مؤرخو 


(1) جاء فى تح الطيب ان مغيثاً مولى الوليد بن عبد اللك جع يبود قرطبة فضبمهم الى مديتتها 
استنامة اليم دون النصارى للعداوة بينهم وقال : الهم لما فتحوا غرناطة ضموا اليبود الى قصبتها 
وصار ذلك لحم شنشنة فىكل بلد يفتحونه أن يضموا يبوده الى الفصبة مع 3 قطعة من المسامين لحفظبا 
وبمضى معظم الناس لغيرها واذا لم جدوا يهوداً وفروا عدد المسامين الخلفين لمفظ مافتح . انتبى 
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ذلك العصر لا يصرحون بذلكحياء » ويحتزثون بالاشارة الى خيانة بعض السيحيين ٠‏ 
ولكن الحقيقة أنه لولا تلك الحيانة لم يكن السامون ليستقروا فى تلك البلاد القاصية 
النقطعة عن أوطانهم الاصلية » وم فى قلة من المدد » فى زمن كانت فيه الواصلات 
ای ا 
ان العرب کانوا يحدون م لاود » وقد رأينا فى تاريخ دير 

نوفالي سكيف أن المسامين قاتلوا الاهالى بقرب فرسل 765011 وتغلبوا عليهم وساقوا 
عدداً منهم أسرى ثم دخلوا الدينة وعرضوا الاسرى للبيع »كا تعرض السلع » وصار 
كل من أراد يدهم فى الاسير متا الى آخر القصة . 

أما من جبة اليهود وسياستهم فى جنوى فرنسة » لذلك العهد » فقد قرأنا فى سيرة 
القديس تيودار 112600270 رئيس اة اربونة انه لا دخل المسامون بلاد اللانغدوق 
اتحاز اليبود اليهم وفتحوا هم أبواب مدينة طاوزة » وان شارلان تأدياً لليبود على 
خياتتهم ‏ أمر بأنه كل سنة ف الأعياد الكبرى الثلاثة يو بيبودى ويصفع على باب 
الكديسة العظمى . وقد بقيت هذه العادة مدة طويلة تم تبدلوا بها دفع مبلغ من 
الدراثم ٠‏ ولنا اعتراض على هذه الرواية من جهة أن المرب لم يدخلوا طلوزة فمل فلمل 
هذه الحادئة وقمت فى فتح مدينة أخرى اذا ركنا قضية أنساب الغزاة ورجعنا 
الى لغامهم فاننا جد أنهم لم يكونوا بأجمعهم يتكلمون بالعربية » فقد روى ابن القوطية 
5 بعضهم كان يتكلم بالبربرية » وانه سنة 1١18‏ عندما غزا السامون اربونة كان 
الغزاة ذلك اليوم من الذين لايعرفون العربية » وكذلك لم يكن جيم الغزاة مسامين » 
بل كان فيهم مېود ووثنيون واا مسيحيون . وقدكن فى البربر. عبدة أوثان 
وبحوس » ول بدخلوا جيعاً فى الاسلام الابمد فتح افريقية عدة طويلة ° . و 
الغريب أن السيحيين فى القرون الوسعلى كانوا يسمون غزاة العرب بلوثنيين » مع 

(۱) ومن الغريب أنه فى أخريات هذه الأيام قام أناس من الفرنسيس يريدون أن يثبتوا كون. 
البرير ليسوا جيعاً بمسادين .تقصد هذه الفئة أن تأفك البرير عن الاسلام . فالمؤرخ المستهرق ريو 
يشبد کا ترى بأن البربر أساموا قاطبة وان كانت هذه الفضية لاتفتقر الى شهود 
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أنه لايوجد أبمد عن الوثنية من السامين » ومن شدة توحيدم للبارى تعالى يكرهون 
جميع شما الوثنية وبحرمونتصوير الخلوقات المية » نظير اليبود »ولكن شدة حرمة 
السلمين لَؤّسس ديانتهم جملت الموام فى أوربة يعتقدون أن السامين يسدونه »كا 
أن النسيحيين فى القرون الوسطى كانوا يطلقون لقب وثنى على كل من ليس مسيحياً 
وقدجاءف التاريخ النسوب إلى الطران توربين هنطءه” أنه يوجد ف اسبانية على شاطىء 
البحر ثال من بحاس صنعه تمد نفسه وان السامين يسحدون له ٠‏ وكذلك فيلومين 
Philomane‏ ف تارعه انع خارلان يلاد لانفدوق يتكلم عن عثال محمد من الفضة 
الذهبة حكان السلمون فق أربونة ف أثناء استيلائهم عليها يمتقدون أنه ملحأ 2 
وكذلك جاء فى رواية تمثيلية اسما لمب القديس نقولا كان لما شهبرة فى القرون 
الوسعلى أن أحد أمراء السامين فى افريقية کان لعمد صما امه ترفاغنت Teva‏ 
وانه عند ما كان محصل على مراده كان يغطى خدود الوئن بأوراق الذهب : ۴ ان 
ف أقضيقة افر فة بذ كر وقائع رولان الشهير أن مسامى سرقسطة كان عند مغارة 
جماوها يكلا لآلهتهم 1 عر فى يده صولحان وعلى 
رأة تاج » وان المسامين كانوا يحتمعون فى تلك الغارة 05 

وكاناسم « ترفاغنت » ينقلب أحياتاً الى ترماغنت ونير ممه أسم أبولين متلدم .4 
وأسعاء أخرى ما أنزل الله مها من سلطان » فتدور فى أقاصيصنا القديمة » مشل قصة 

)١(‏ عثل هذه الخرافات خدع رجال الكنيسة أهل أوربة مدة تزيد على ألف سنة . وم يكن 
العوام فى القرون الوسطى وحدث يصدقونهم بل كان أسيراً هذه الأوهام أو لبعضها كثير من 
الخواص . ولاتزال الى ساعتنا هذه فى أوربة برغم ترقيتها وانتشار العارف فيها أوهام وأفكار 
مخلوطة عن المسامين تضحك التكالى نسمع منها وتقر كل هوم بلكل ساعة 

وقد تقلنا عن المسيو درمنغهم الافرنسى فالسيرة النبوية فى الطبعة الثانية من حاضر العام الاسلاي 
هذه الأقوال المضحكة الى زا يبا رينو هنا . وقد شدد درمتغهم نفسه عليها التكير ولكن رجال 
الكنائس لابزالون الى بوم الناس هذا يندئون أبناء مللهم فى مثل هذه الترهات البساس ويقلبون 
هم حقائق الاسّلام عمداً تنفيراً لهم منه كا فعل سلفم فى الفرون الوسطى 


ب ۵ س 


لا في وكت ( البنفسحة ) التى نشرها فرنسيسك ميشال » وزعموا أن هذه الأسماء. 
هى أحماء 1 لهة اسلامية ! 

وقد بلغ من تعصب أجدادنا وتحاملهم على السلمين أنه فى الرواية السماة بلعب ٠‏ 
القديس نيقولا كان يوجد مثال لذلك القديس كانوا يسمونه تمداً باعتبار أن لحمد 
تالا » وأمهم كانوا يسمون هي كل الآوثان عمدية هط فانظر الى غرابة 
تصاريف الأقدار » وقابل بين هذه الحرافات وبين المحقيقة » وتأمل كيف صنع مود 
الفزنوى عند ما غزا الهند سنة ٠١76‏ م » واستولى على صلم أصر على كسره » وعرض 
عليه البنود مقدار وزنه ذهباً فأنى الا أن يكسره وأن يضعه على أسكفة باب المسجد 
فى عاصمته » حتى تدوسه الأقدام “ . وليست هذه الحادئة فذة فى بامها » فتأمل فى 
كتابنا السمى« خلاصةالتواريخ العربية عن الحروب الصليدية » تجدمن أمثالها كثيراً 

. ماذاكان السبب ياترى فى ذهاب آبائنا. فى الوم والخطاً الى هذا الحد ؟ الجواب ان 

يعض العلماء ذهبوا الى كون أسماء ترفاغنت وابولين وماأشبه ذل ك كانت آتية من بلاد 
النورمانديين أهالىتعالى أوربة الذ ن كاه ! يعبدون الأصنام » فالمامة فى أوربة خلطوم 
بالسلمين بزعمهم أن كل من ليسوا مسيحيين وثنيون ! وكذل ككان البربر الذين جاءوا 
مع المرب متمسكين بعض شعائر وثنية كانوا يمارسونها ظنت العامة أن هذه الشعائر 
كان يعارسها العرب أيضا . ولا يجوز أن ننسى انه فى هذه الكتب الى تهم السلبين 
بالوثنية ورم هدا الزعم الغريب اپ ينحتون عاثيل من د أو 52 اومن 
. ويسدونباوقد ورد أنالسلمين اذا وجدوا تلك القاثيل لم تنفعهماتقضوا عليها وحطموها 
وجعاوها جذاذاً 

على أن الاسم المربىوالدين الاسلا ى كانا ها السائدين فىهذه الفتوحات الاسلامية 
فى أوربة » فليس عندنا شىء من الآثار عن البرير أو الصقالبة لذ نكانوا مع المرب فى 
مغازمهم ٠‏ وكل ماعندنا عنهذه الفتوحات انماهو من رشحات أقلام المرب السامين. 


)١(‏ الصم لذ كور هو صم سومانات وقصته شبيرة 


Ek E 
٠ أما أسباب هذه اترات الفرية »واتار اة فى اقحام من القمرات فى‎ 
متعددة » فنها ما برجم الىحب الغنائم وكسب الأموال » ومنها ذوق خاص بالضرب.‎ 
فى الآفاق » ومنها ما هو محض تجرد لنشر الدين الاسلاى ورجاء لواب هذا العمل‎ 
المرورعند الدفان القران يحمشعلى الحباد فى سبيل الله ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدواا ش‎ 
باموالک وأنفسي فى سبيل الله ذل خير لم ان کنم تعامون ) فالسامون الذين.‎ 
كانوا يقدرون على حمل السلا حکانوا بجاهدون بأنفسهم » والذين / يكونوا قادرین.‎ 
على القتا ل كانوا يجاهدون بأموالهم .جاء فى القرا ن« والذين يكنزون الذهب والفضة‎ 
ولا ينفقونها فى سبيل اله فنشرمم بعذاب أليم » وکل مس يموت وهو يقاتل فسبيل‎ 
الله فانه يموت شهيدً ( ولاتحسين الذين فتلا فى سبيل اله أمواتا بل أحياء عند دم‎ 
يرزقون ) فالسامون يسمون شهيدا ا كل من بذل دمه فى سبيل الاسلام ۽ كا أن‎ 
. السيتحيين يسمون شميداً كل من مات لأجل النصرانية‎ 
> ثم ان الشرع الاسلامى يفرض على السامين أن يدعوا غير السابين الى الاسلام‎ 
أو الى دفع الحزية > وذلك قبل اعلان الماد ومباشرة الحرب ويجوز أن يكون قد‎ 
حصل هذا الاعلان‌عند دخو ل العسا كر الاسلامية الىفرنسة ولكن الاهالى يبوا‎ 
دعوة الاسلام فاضطر أمراء المسامين الى تجريد الحسام . وكان المسامون فى أوائلالفتح‎ 
يتقادون السيوف ويتأبطون الرماح ويتتكبون القسى » وكانوا كلهم متعممين » م انهم‎ 
بتغير الأوقات صاروا يتشبهون بالنصارى فى أزيائهم وأسلحتهم » ويلبسون الدروع‎ 
ويغوصون فى الزرد وطاما كانوا يقتنون سيوف مدينة « بوردو » لشهرمها فى ذلك.‎ 
الوقت و ناكم العاثم وصاروا يلسون على رءوسهم الكمةالهندية . وكان.‎ 
> أمراء الفرنسيس فى كتاونية أهدوا الخليفة عشر أدراع سلافية ومائة سيف افر نسى‎ 
وأنم لليف على حاجيه بوم رلته ا ا ارت‎ 
والحراب غائصين فى الحديد على رءوسهم الكم الهندية .وبالاختصا ركان المسامون قد‎ 
اقتدوا فى شكتهم وأعلامهم وسروج خيولهم اوربة السيحية . ولكن بدون شك‎ 
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كانوا يسترجحون فى التسلح جانب الخفة » ويتجنبون السلاح و يعول. 
عليه الأروينوق 29 , 


أما الفنائم فكانت عبارة عن الحجارة النفيسة والنقود الضروبة والنسوجات 
والأدوات والأسرى والسى . وكانالسى أفضل جزء من الغنائم ٠‏ وكان المي يستأر 
بالجس بحسب الشريعة » وينفقه فى اعانة الفقراء وأبناء السبيل» وكان الباق يوز ع 
على الحند . وللفارس ضعفا ماللراجل . وكانيوجد دائما فى ساقة الحيش نجاريشترون. 
كل ما يقع فى أيديهم من صامت وناطق ٠‏ 
أما الأسرى فليسوا كأسرى هذه الأيام » فكان السيحى اذا وقع أسيرا كبلوه. 
واذا 5 قسمة الغنائم عرف لاسي ذلك الرجل الس الذىخر ج هو ف نصيبه فيصير. 


)١1(‏ جاء فى الاحاطة في أخبار غر ناطة تأليف لسان الدين بن الخطيب كاتب الأندا اس الا كبر فى. 
وصف ملابس أهل الأندلس وأسلحتهم مايل : وجندم صنفان أندلسى ويريرى لای ج 
يقوده رئيس من الفرابة ( أى قرابة السلطان ) أو حصى ( الحصى الرجل العاقل ) من شيوخ 
الممالك وذيهم فى الفدم شبه زی أقيالهم وأضدادم من جيرانيم الفرنج من اسباغ الدروع وتعليق. 
الترسة واتخاذ عراض الأسنة وقرابيس السروج واستركاب ا بصفة مت 
سلاحه وشهرة يعرف نها ثم عداوا الآن عن هذا الذى ذ كر نا الى الجواشن الختصرة والبيض. 
الرّهفة والدرق العربية والسهام الملطية والاسل العطفية . ( ثم قال ) : والعمائم تفل فى زى أهل. 
“عله اة الا ماهد ق شوش ونشاتئي:وعلائى والحند النوق من :انى .“ولا يق أن 
لسان الدين كان يصف الأزياء فى حضرة غرناطة فى زمانه وهو الفرن الثامن للهجرة 

وجاء فى تفح الطيب تقلا عن ابن سعيد فى المغرب : وأما زى أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك 
العمائم لاسما فى شرق الأندلس فان أهل غريها لاتكاد ترى فيهم قاضياً ولافقيباً مشاراً اليه الا 
وهو بعمامة وقد تساحوا برقبا فى ذلك ولقد رأيت عزيز بن خطاب أ كبر عام عرسية حضرة. 
الساطان فى ذلك الأوان واليه الاشارة وقد خطب له بالملك فى تلك الجبة وهو حاسر الرأس وشيبه. 
قد غلب على سواد شعره وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو 
ففغرب وابن هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا رأيته فى جيم أحواله يلاد الأندلس وهو دون. 
عمامة وكذلك ابن الأجر الذى معظم الاندلس الآن فى يده وكثيراً مايتزبى سلاطينهم وأجنادم بزى. 
النصارى الجاورين هم فسلاحهم كسلاحهم وأقبيتهم كأقبيتهم وكذلك أعلامهم وسروجهم انتهى 


= 


له مماوكا يتصرف به كيف شاء » ويصير هو وججيع ما يعمله ملكا لسيده » ويتوارثه 
الأبناء عن الآباء » ويعود أولاده أيضاً أرقاء نظير والدم . واذا كان سيده غيوراً على 
الاسلام عرض على ذلك الأسير السيحى ااذ الاسلام ديا فاذا اسل فقد يمتقه وان 
ل يعتقه افتكه بعض الصالحين ومحى الخير من السامين » لأن تحرير الرقاب هو من 
أفضل القربات عند السامين . وهو بعد تحريزه يصير فى الجتمع الاسلامى نظير سار 
الأحرار ويبلغ من درجات العلياء مايقسم لهحظه ونصيبه ويطلق عليه أمنم موی وهو 
اسم يتضمن معنى السيد ومعنى الماوك مما : وهناك طبقة أخرى وهى طبقة العبيد - 
الذن يعتقبع سادتهم ولكن على شرط أن يؤدوا الى سادمهم شيئا معلوماً كل 
ا 

وان كان الأسير المستعبد أنى أن يتحول عن دينه الى الاسلام فق د كانوا يستعمئونه 
فى حرث الأرض أو فى حمل الأثقال . وقد وجد مسيحيون كثيرون قبلوا الاسلام 0٠:‏ 
والترون قا متسكين بنص رأنيهم » وكلهم كانوا يمتازون بالخدمة وكان يعول عليهم 
فى الخروب وقدكان منهم كثير فى الحرس الماص للخلفاء واللوك لاسما فى قرطبة . 
وم يكن أسرى السيحيين الذين بقوا متمسكين بدينهم یلوا عبيداً بدون أمل فى 
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)١(‏ الولاء هو حالة العيد بعد عتقه بالنسة الى سيده ومن العبيد من يتفق هعم سيده على أنه 
يعتقه ثم يأخذ العبد يدفم كنه تقسيطاً »> ويسمى هذا العبد مكاتباً » قال ابن الاثير : الكتابة أن 
يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اله منجماً فاذا أداه صار حراً قال وسميت كتابة عصد ر كتب 
لانه يكتب على نفسه لولاه نه ويكتب مولاه له عليه العتق . وقد كاتبه مكاتبة والعبد مكاتب . 
قال : واما خص العبد بالفعول لان أصل المكاتبة من المولى وهو الذى يكاتب عبده . قال ابن 
سيده : کاتبت العبد أعطاتى نه على أن أعتقه » وف التنزيل العزيز « والذين يبتغون الكتاب ' 
مما ملكت أعاكم فکاتبوم ان عاتم فيم خيراً » معنى الكتاب والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده 
أو أمته على مال ينجمه عليه ويكتب عليهأنه اذا أدى جومه فىكل جم كذا فهو حر » فاذا أدى 
جيم ما كاتبه عليه قفد عتق وولاؤه لمولاه الذى کاتبه 
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الحرية » بل كان أمراء السلمين وأغنياؤم من يصير اليهم بعض هؤلاء الأسرى اذا 
وقمت لمم حوادث جاء التوفيق فيها لمورفيقا أرادوا شكر الله تعالى على نعمته غرروا 
من عندم من الأسرى وسنة ٩۹۷‏ عل النصور بن أبى عامر بأن الله كتب لنوده 
النصر فى واقمة كبيرة فى افريقية فشكراً لله تعالى أسرع الى نحرير أاف وعاعاثة 
لمر سين نزي و “ . وكان السيحيون يجمعون أموالا ويذهبون الى 


)١(‏ قال الاستاذ الءلامة حجة الاسلام اليد رشيد رضا فىكتابه الذى صدر جديداً باسم 
« الوحى المحمدى » ان العلماء اتفقوا على شرعية .عتق الكافر وأنه قربة ولكنهم اختلفوا فى 
عتقه فى الكفارة 

ولفد رأينا أن تتقل الى هذا الكتاب خلاصة ما أورده الاستاذ المثار اليه فى كتاب « الوحى 
الحمدى » بثأن الرقيق فى الاسلام فان الناشئة العصرية لاسيا التخرجين فى المدارس الاورية 
لايطمون عن الرق فى الاسلام مايلزم أن يعاموه واذا سألوا الفقباء الحامدين عن هذا الباب زادوم 
خبالا فلبذا اخترنا أن قفم على حم الاسلام فىقضية الرقيق محرراً غلم الاستاذ الحجة . قال لتهدره: 
كانت شعوب الحضارة القديمة من المصريين والبابلين والفرس والهنود واليونان والروم والعرب 
وغيرها تتخذ الرقيق وتستخدمه فى أشق الاعمال » وقد أقرته الدياتتان اليبودية والنصرانية وظل 
الرقيق مشروعاً عند الافرنج الى أنحررت الولايات الاميركية المتحدة وقيقها فى أواخر الفرنالثامن 
عر الميلادى وتلتها انكلترة بامخاذ الوسائل لمنعه من العام كله فى أواخر الفرن التاسع عفر وم 
يكن عم لكل منهما خالصاً لمصلحة البعروجنوحاً للمساواة بينم » فان الاولى لاتزال تفضل الجنس 
الايض الاورب المتغلب على الجنس الأحر لوط الاصلى بما يقرب من الاستعباد السياسى المباح 
عند جيم الافرنج للشعوب » كا أن انكلترة محتقر تحتقر الهنود وتستذلهم ولكن النهضة المندية فى هذا 
العبد قد خفضت من غلواء الاتكليز : 
فلما ظهر الاسلام كان ما أصلحه من فساد الاممابطال ظلم الرقيق وارهاقه ووضع الأحكام لابطال 
الرق بالتدريج السريع » اذكان ابطاله دفعة واحدة متعذراً فى نظام الاجماع البعرى من الناحيتين : 
ناحية مصالح السادة المنترقين » وناحية معيشة الأرقاء . فان الولايات التحدة لما حررت رقيقها كان 
بعضهم يضرب فى الارض يلتمس وسيلة للرزق فلا جدها فيحور الى سادته يرجو منهم العود الى 
خدمتهمما كان . وكذلك جرى فى السودان المصرى فقد. جرب الاتكليز أن يجدوا للارقاء رزقاً 
بعمل يعملونه مستقلين فيه » فلم يمكن » فاضطروا الى الاذن لهم بالرجوع الى خدمة الرق السابقة 
بشرط أن لأيكون مسموحاً للمخدومين يبيع الأر رقاء والاتار بهم . وقد شرع الله تعالى لأبطال 


= ۰ 
اسانية وافريقية لافتكاك الأسارى » هذا يفتك أباه وهذا أخاه وهذا صديقه و 
حرا و هناك تاسمت راان كيك من درون فى أوربة ف( يكن لما عمل 
الاافتكاك الأسارى من بلاد المسامين . وقد سجل التاريخ من مار هذه الجعية 
الرق طريقتين : عدم جديد الاسترقاق فى المستقبل » وتحرير الرقيق القديم بالتدريج الذى لاضرر 
ولا ضرار فيه 

الطريقة الأولى : منع الاسلام جميع ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للضعفاء !لا استرقاق 

الأسرى والسبايا فى الحرب الى اشترط فيها دفع المفاسد وتقرير الصالح ومنع الاعتداء ومراعاة 
العدل والرحمة » وهى شروط لم تكن قبل الاسلام مشروعة عند الملبين ولا عند أهل الحضارة » 
فضلا عن المع ركين الذين لاشرع لهم ولا قانون . ولست أعنى بالاستثناء أن الله تعالى شرع لا 
من هذا النوع من الاسترقا ق كل ما كانت الأمم تفعله معاملة لهم بالثل » بل شرع لأولى الأمر 
' من المسامين مراعاة المصلحة للبشر فى امضائه أو ابطاله » بأن خيرم فى أسرى الحرب الشرعية بين 
امن عليهم بالحرية والفداء يم . وهو توعان : فداء المال » وفداء الأنفس اذا كان لنا أسارى 
أو سبى عند قومهم . وذلك قوله تعالى الذى أوردناه فى قواعد المرب « فشدوا الوثاق فاما منا 
بعد واما فداء » وللا کنا مخيرين فيبم » بن اطلاقهم بغير مقابل والفداء بهم » جاز أن يعد هذا 
أصلا شرعياً لابطال استئناف الاسترقاق فى الاسلام . فان ظاهر التخبير بين هذين الأمرين أن 
الأمر اثالث الذي هو الاسترقاق غير جائز لولم يمارضه أنه هو الأصل المتبع عند جيع الامم فن 

:1 كبر الفابد والقرن أن وفوا اسراف وطاق انرا ون ارج ب وأغدل > ل نما 
يأنى » ولسكن الآية ليست نصاً فى الحصر ولا صريحة فى النبى عن الاصل فكانت دلالتها على 
تحريم الاسترقاق مطلقاً غي قطعية » فبق حكه محل اجتهاد أولى الامر ء إذا وجدوا المصلحة فى 
ابقائه أبقوة . واذا وجدوا المصلحة فى ترجيح المن عليهم أو الفداء بهم عملوا به 

وانما تكون مصلحة الاسترقاق أرجح منهاتين المصلحتين ‏ أى المن على الاسرى والفداء بهم 

فى حالات قليلة لا تدوم كأن يكون الحاربون للمسامين قوماً قليلى العدد » كبعض قبائل البدؤ» 
يقتل رجاهم كلهم أوجلبم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لانفسهم لا يكون لهم قدرة 
على الاستقلال فى حياتهم » فيكون الخير لهم أن يكلفهم الغالبون ويقوموا بشؤونيم المعاشية » م 
تجرى عليهم أحكام الطريقة الثانية فى ريرم . وقد يتسرون بالنساء فيكن أمبات أولاد وربات 
يبوت حرائر أو محصنات من الفواحش مكفيات أمر المعيشة على الاقل . وقد سن النى صلى الله 
عليه وسلم لأمته ترجيح المن على الاسارى, والسبايا بالعتق » قولا وملا ء فى غزوة بنى المصطلق 
وغزوة فتح مكة وغزوة حي نكا هو مفصلفىكتب السيرة النبوية وغيرها » اذ م يكونوا أسروا 
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ماهو فوق الوصف . ومن ذلك عمل ايزان رئيس دير القديس فيكتور فى مرسيلية 
اذى ذهب فى سنة ٠١47‏ الى الأندلس برغم ضعف جسمه وكثرة أمراضه » وافتك 
عدداً من أسارى المسيحيين وجاء بهم قاصداً فرنسة » فبيم) م فىالبحر هاجهم قرضان 
من المسامين أحداً » لأن المسامين قد ألخنوم وظهروا عليهم . فعلم منها أن روح الشريعة الاسلامية 
ترجيح جانب الفضل والاحسان عند الفدرة » ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن عليهم بالجزية بلا 
مقابل حاضر ولا خوف مستقبل » بل لض الاحسان 

الطريقة الثانية ماشرعه لتحرير الرقيق الموجود وحوبا ونديا وهو أنواع : 

النوع الأول من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازبة وفيه عهر مسائل : 

١‏ الحرية فى الاسلام هى الأصل فى الانسان » كا كتب أمير اللؤمنين عمر بن الطاب رضى الله 
عنه الى عامله على مصر مرو بن العاص ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : يمرو منذم تعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ وقد أخذ الفقباء من هذا الأصل أن الرق لايثبت باقرار المرء على 
نفسه وجعلوا قول «شكره راجحاً على قول مدعيه فیکاف اثباته 

؟ان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمنغير أس.رىالحر بالشرعية العادلة بدروطا کا تقدموجعل 
ذلك من أعظم الآثام . روى البخارى وغيره من حديث ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال « قال الله تعالى : ثلاث أنا خصمهم يوم القدامة ومن كنت خصمه خصمته : رحل أعطى بى 
ثم غدر » ورجل باع حراً ثم أ كل منه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ول يعطه أجره » 
وفى حديث الثلاثة الذى لايقبل اللهمنهم صلاة « ورحل اعتبدحرراً ‏ » أى جعله كالعبد فاستخدامه 
كرهاً وأنکر عتقه أ وكتمه وهو فى سنن أبى داود وان ماجه 

٠‏ شرع الله تعالى للمملوك أن يشترى نفسه من مالك عال يدفعه ولو أقساطا . ويسمى هذا 
فى الشرع الكتاب والمكاتبة » وأصله قوله تعالى « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت عانم 
فكاتبوهم ان عاتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى 1 تام » أمر يعكاتبتهم ان علم الالك أنهم 
يقدرون على الكسب والوفاء إا التزموه وأنه خير لحم وأمر باعانة المالك لمكاتبه على أداء ماباعه 
نقسه به » ويدخل فيه المبة وحط بعض الاقساط عنه وحعل ف مال الزكاة المفروضة سهماً تدخل 
فيه هذه الاعانة وندب غير المالك لذلك أيضاً 

ذهب بعض العاماء الى أن الأمرين فى الآية للوجوب : الأمر بالمكاتبة والأمر بالاعانة عليها . 
والأ كرون على أن الأول للندب والثاتى للوجوب . وفى صحيح البخارئ' بمد ذكر الآية : قال 
روح عن ابن جريج قلت لعطاء : واجب على اذا عامت ان له ( أى لمملوكه ) مالا أن أ كاتبه ؟ 
قال : ما أراه الا واجباً . وقال مرو بن دينار قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا . ثم 
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. فأخذوهم ووقموا ثانية ف الأسر 4 ودجم ازان سعى من جديد تسيا حثيثاً 


ويذهب ويحىء حتى افتكهم مرة ثانية وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الضى . 
نك نه دن ارط أض] برسينا E‏ 
أخبرتى أن مومى بن أنس أخيره ان سيرين سأل أنساً المكاتبة ‏ وكا نكثير المال ‏ فأ » 
فانطلق سيرين الى عمر فدعاه حمر فقال له : كاتبه . فأبى . فضربه بالدرة وتلا ( فكاتبوهم ان 
عدم فيهم خيراً ) فكاتبه 
؛ ‏ اذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخاوا دار الاسلام يصيرون أحراراً وعلى المكومة 
الاسلامية تنفيذ ذلك ومستنده فى السنة معروف 3 
ه ‏ ان من اعتق حصة له فى عبد عتق كله عليه من ماله > ان كان له مال » وان کان لغیره 
حصة فيه فله أحكام . وفى ذلك أحاديث فى المبحيحين وغيرها » منها حديث أبى هريرة أن اللي 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً أو شقيصاً فى ملوك فخلاصه عليه فى ماله ان كان له 
مال وإلا قوم عليه فاستسمي به غير مشقوق عليه » وحديث ابن تمر مرفوعاً أيضاً « من أعتق 
نصيباً له فى مملوك أو شركا له فى عبد فكان له من الال مايبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق » 
والقيس كالنصيب وزناً ومعنى 
 <‏ من عذب ملوكه أو مثل به أو خصاه عتق عليه » ققد روىالامام أحمد أن زناعاً أبا روج 
وجد غلاماً له مم جارية له فجدع أتفه وجبه فشكاه الى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فاعترف 
وذكر ذنبه » فقال النى صلى الله عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت حر » ويؤخذ منه أن الجب 
والخصاء حرام وموجب لعتق العبد وينفذه الماك فكل ماكان يتخذ من الخصيان الماليك ففيه 
مخالفة للشر ع الاسلاي بخصائهم وعدم عتقيم 
وف رواية له ( الامام أحمد ) أخرجبا أبنو داود وابن ماجه جاء رجل الىالنى صلى الله عليه وسلم 
صارخاً فقال له مالك ؟ قال : سيدى رآ أقبل جارية له فجب مذا كيرى . فقال النى صلى الله 
عليه وسلم « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال صلى الته عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت 
حر » وف جامع الأصول من حديث سمرة بن جندب وأبى هزيرة أن النى صلىالله عليه وسلم قال 
« من مثل بعبده عتق عليه » 
إذاء المملوك عا دون المّثيل والتعذيب الشديد حرام » ولااكفارة لذنيه الا عتقه » ققد 
روي امد ومٽلم وأو داود عن عبد الله بن عمر قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول: 
من لطم ملوكه أو ضربه فکفارته أن يعتقه . ولاشيخين والترمذى عن سويد بن مقرن قال : كنا 
بنى مقرن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا الا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فيلخ 
ذلك النى فقال : أعتقوها . وقيل له انه ليس لبنى مقرن خادم غيرها . فرخص لحم باستخدامها 
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3 'الأرقيق من النساء فكن يشتغلن ف قصور الأمراء وحرم الأغتياء 
ويساعدن زوجات الرجل الذى لكين » واذا امتازت احداهن بحمال أو قسام 
كانت تمل وتهذب وتباع بثمن غال أو يتزوج بها مالكها وكثيراً ما كن يرسلن 


مادامت الحاجة واطلاقبا اذا زالت . وروی مسلم وغيره عن أبى مسعود البدرى قال : كن تأضرب. 
غلاماً بالسوط فسمعت صوتاً من خلفى : اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال : فاما دنا 
منى اذا هو رسول الله صلى اله عليه وسلم فاذا هويقول : اعلم أبا مسعود اعلم أبامسعود . فألقيت. 
السوط من يدى . وفى رواية فسقط من بدى السوط من هيبته » فقال : اعلم أيا مسعود أن الله 
أقدر منك على هذا الغلام ( وفى رواية عليه ) فقلت يارسول الله هو حر لوجه الله فقال : اما لو لم 
تفعل للفحتك النار أو لمستك النار 

م التدبير عتق لازم وينعقد بقول السيد لعبده أنت مدير وأنت حر عن دير منى أى بعد أنه 
أدير عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد موتى اذا قصد به التدبير فان اطلق ولا قرينة قبعض|العاماء 
يرجح أنه تديير تفوية لجاف ب العتق الذى هو من مقاصد الشرع الأساسية . ومنهم من يرجح 
جانب الوصية . ومن أحكام التدبير أنه لازم فى ال محال لايجوز الرجوع عنه كالوصية وأنه لايجوز 
للمدبر ( بالكسر ) بيع المدبر ( بالفتح ) عند مالك وأنى حنيفة وأن من دبر بعض مماوكه وهو 
مالك له كله سرى العتق الى باقبه وقال ججهور العاماء ان أولاد الجارية المديرة تابعون لا فى العتق. 
والرق فاذا عتقت عتقوا معبا 

9 عتق أمبات الأولاد . وهو أن الجارية الت تلد لسيدها ولداً تصير حرة من رأس ماله بمد 
موته » فلا تدخل فى ملك الورثة ولا يجوز له بيعها فى حياته عند جور السلف واللف > وأوهم 
تمر وعمّان » فف حديث تمر عند الامام مالك : أعا وليدة ولات من سيدها فانه لايبيعها ولا هيما 
ولا يورتها وهو يستمتم منها فاذا مات فهى حرة 

: ان من ملك أحداً من أولىالفربة عتق عليه وأعم مافيه حديث سمرة بن جندب مرفوعاً‎ - ٠ 
من ملك ذا رحم حرم فهو حر‎ 

النوع الثاتى من وسائل تحرير الرقيق الموجود الكفارات والمراد مها القزيات الى بمحو الذنوبه 
وأعلدها عتق الرقاب وهى ثلاثة أقسام أحدها واجب حتّا على الفادر على العتق ككفارة قت لالنفس. 

خطأ وكفارة الظبار » وهو تشبيه الرجل زوجه فى أمه » وكان طلاتاً فى الجاهلية » وكفارة افساد 

الصيام حمداً . ثانيها واجب خير فيه وهو كفارة اليين هن حلف ينا وحنث فيها فبكفارته اطعام 
عصرة مساكين أ و كسوتهم أو تحرير رقبة كا قال الله تعالى وحكة التخيير ظاهرة . ثالثها مندوب 
وهو العتق لتكفير الذنوب غير المعينة وهو من أعظم مكفراتها 
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«هدايا الى الخلفاء والكراء . وذلك كا حصل للأميرة « ية » ابنة أود دوق 
أكيتانية التى صارت الى الخليفة فى دمشق واذا تزوج السم ااا بذاك 
.وكان أولادها أيضاً أحراراً » ولم يكن فرق بيا وبين الزوجة التى هى حرة من 
:الأصل ٠‏ وان كان ولد للرحل من جاريته أولاد » ولو يكن عقد نكاح » ورضى 
أن يعرف بهم فانهم يصيرون أحراراً وتصير أمهم حرة أيضاً لكن مع بقائها نحت 
-سلطة زوحها ٠‏ ومثل هذه الحارية عند وفاة زوحبا تتحرر عاما ويقال لبا عند أم 
.ولد.وكانت قصور خلفاء دمشق وبغداد وقرطة ملأى بالنساء اللا فى يقال هن أمولد . 
.وكان أولاد هارونالرشيد » ماعدا واحداً فقط »كلم أبناء جوار يقال للواحدة منهن 
أم ون أها إذا كان الأب ولد له أولاد من جاريته ول برد أن يعترف مهم فامهم ببقون 
ثم وأمهم عبيد 

النوع الثالث من وسائل الغاء الرق الموجود . جعل سهم من مصارف الزكاة الشرعية المفروضة 
( فى الرقاب ) بنص الفرآن » هو يشمل العتق والاعانة على شراء المماوك نفسه . ومن المعلوم ان ٠‏ 
زكاة الامة الاسلامية قد تبلغ مئات الألوف وألوف الالوف من الدرام والدنانير فلو قذت أحكام 
الاسلام فيا وحدها لامكن نحريز الرقيق فى دار الاسلام 

النوع الرابم منها المت الاختيارى لوجه الله تعالى . قد ورد فى الكتاب والسنة من الترغيب فى 
:التق مابدخل تدوينه فى سف ركبير وما يدل على انه "من أعظم العبادات آية الب من سورة البقرة ٠‏ 
ومن أشبر أحاديث الترغيب ف العتق قوله صلى الله عليه وسلم :أعا رجل اعتق اءرءامساماً استنقذ 
الله يكل عضو منه عضواً من النار . وحديث أبى ذر قال سألت رسول الله أىالعمل أفضل قال : 
اعان الله وجباد فى سي . قلت : فأى الرقاب أفضل قال : أغلاها كنا وأقسها عند أهلبا . 
»ومن أشبرها حديث ألى مو ”ی الأشعرى : أعا رحل كانت له جارية دما فألحسن تأديسها وعامها 
فاخ تعليمها وأعتقبا وتز وجا فله أجران 

ضف ان هذا وصايا ألله ورسوله بال اليك . ومنبا فف واجبات عليهم وجعل حد الاوك فى 
“العقوبات نصف حد الحر وقد قرن الله الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقر بين ونهى النى صلى 
الله عليه وسلم عن قول السيد « عبدى أوأمق » وأمره أن يفول « فتاى وفتانى وغلاي » وأمر 
بأن يطعموث مما يا كلون ويليسوثم مما يليسون . انتهى ببعض اختصار » ومنه تفم معالى الشرع 
«الاسلاى وما فيه من البادىء الانسائية والرحمة بالضعفاء والعمل لتحريرالرقاب بكل وسيلة ممكنة » 


YY —‏ د 


ولنضرب لك مشلا على ما كان يمانيه الأسرى السيحيون » فى بلاد الاسلام » 
بالحادثة الآتية : 

فى أواخر القرن العاشر وقع رجل من احلاس المرب » من بلدة طلوزة » أسيراً 
فى أثناء ذهابه لزيارة بيت القدس فصار الى بيت رجل من الأغنياء استخدمه فى 
حرث الأرض » فقال لهم انه لايحسن هذا العمل وانه لايحسن غير القتال » 
فجماوه جنديا » وحضر وقائع كثيرة وآ ل به التقلب فى البلاد الى أن حضر حرب 
قرطبة الأهلية سنة ٠٠١9‏ مسيحية » وهناك امتاز بالسالة ونبه أمره. ولا كاف 
« شنجو » كونت قشتيلة قد خاض غمرات تلك المرب وشاهد ماشاهده من إقدام 
هذا الرحل مر باطلاق سبيله . 

أما مصير السامين الذي نكانوا يقعون فى أيدى الافرنج م يكن تلف كثيرا عن 

مصير السيحيين الذين يقعون أسرى ف بلاد الاسلام . ولقدكان الرق معروقً 
بفرنسة » وكان يأتيها رقيق كثيرون من جرمانيين وسلاف وغيرهم من ثمالى أوربة » 
فاذاكان يستعبد فيها الأوربيون فبدمهى أن يتتعبد فما الاسرى من السامين . ولم 
.يكن فرق بين الاسرى ف الاسلام والاسرى فى بلاد الافرنج » سوى أن الرقيق فى 
الاسلام اذا تحرر أصبحت له جيع حقوق الأحرار » بحلاف القاعدة فى اوربة 0 
طبقة المبيد ولو تحرروا بق منحطة عن طبقة التبلاء وتمق بيهما فواصل ٠‏ 
السامون يبذاون أيضا الأموال فى افتكاك TT‏ دمم 
من يفكه أصحابه » ومنهم من يفكه ساطانه . وقد تأسست عند المسامين جمعيات 
لفداء الاسرى كا عند السيحيين » وذلك أن فك العانى معدود من أفضل الأعمال فى 


وتام أنه ليس من خرب حر الرق عند الافرنج الذي فيه من الرياء 0 
O TT‏ 


ا 


جح ايد 


فأوضاه النى بتحرير زابر وقد روى النورى ولوذريق شتميتاعن أنه فى ذمن 
الأمير هشام بن عبد الرحمن بلع من ظفر جيوش الاسلام انم بحثوا عن انو 
رچ إلال الجموع اناك الغرض فم مجدوا أسيراً مسلناً يکو نه 

وكان يوتى بأسرى السامين الى آرل ومرسيلية وأربونة » ويباعون فها» ويأى 
أناس من أبناء ملتهم إلى هذه المدن فيفدونهم فأما السامون الذين لم حصل لهم نصيب 
الافنكاك من الأسر فكانوا يصيرون الى المبودية > فيشتغل الواحد مهم فى خدمة 
الک ٠‏ وأ كثر ماکانوا يستعملونهم فى المرث . وكان حت لالك العبد أن فين أو 
أن ضر به اوا لعذبه » وکثیراً ماكانوا يكباونهم بالحديد لثلا يفروا و يكن 
للعسيد من السامين 5 م يكن للعبيد من الهود ومن الوثنيين » حق أن بتزوحوا 
بالسيحيات ولوكن من الموادم . وم نكانتمنهن متزوحة بنیر مسيحى كان لايؤذن 
ددقها فى مقابر النصاری بل هناك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه ل يكن يؤذن فى 
زواج العبد من الأمة ولو كانا من ملة واحدة » وأماكان للمالك أن يأذن فى مسا كنة 
الد للاأمة فى مكان واحد » ولكن على شرط أن الأولاد الذين ولدون لما يكونون 
ملكا للمالك الذكور . ولقد تلاثى الرق من اوربة فى نواحى القرن الثالى عشر إلاأنه 
بقى جائراً حمق غير السيحبين لاسما المسامين » وعلى ذلك شواهد من آثار القرن الثا 
عشر والقرون التالية » ومن جلها نصوص وازدة فى مجموعة القوانين البحرية القدعة 
الف السيو بارديسو » غير أن ذوى التقوىكانوا اذا أرادوا أن يشكروا الله تعالى. 
على نعمة أقاءها لله عليه أعتقوا عبيدهم ثم حمت العادة بأ نکل عبد طلب أن يتعمد 
أى أن تنصر يصير حراً . وهكذا اندمج العبيد فى سائر الآمة 

وكان العبيد من السامين يشتغلون فى الزارع من أملاك التمولين أو أوقاف الأدياد 
والكنائس . وقد مر بنا أن أسارى المسامين الذين وقعوا فى اليد سنة ٠١19‏ أمام. 
أرونة قد وزعهم السيحيون على الكنائس وعلى بعض الزعماء . وهكذا وقع للمسامين. 
الذي نكانوا فى فرنسة بعد سقوطهم فى معركة سنة ٩۷‏ وبخيع .عسا كر المسامين الذين. 
انفصاوا عن جوع جيشهم فى أثناء غزواتهم للبلاد الافرنسية ٠‏ 


SAAS 


وكانت هناك أسباب أخرى أزيادة عد الرقيق السلم فى فرنسة » مما اروت 
الصليبية فى الشرق » ومنها الحروب التى كانت تقع بين الافرنج وبين مسلمى 
الأندلس . وقد ذكر السيو بارديسو فى كتابه الار الذ كر أن منها ما كان آنيا أيضًا 
بطريق التجارة ٠‏ وما لزاع فيه أنه قد بقى استعباد أسرى المسفين فى فرنسة عادة 
متبعة دهراً طويلا » وفى سنة ١١48‏ أوصى ارنود مطران أرنونة بعبيده السلمين 
لطران بريه 87۲5و سنة ۰ أوصى روميوفيلنوف Romeo de Villeneuve‏ 
الذىكان وزرا عند كونت بروفنس » قبل موته » ببيع المبيد امسلمين الذينكانوا فى 
أراضيه٠‏ وكانوا من ال کور والاناث.ذكر هذا السيو بوش فى تاريخ بروفنس ٠‏ وبعد 
ذلك عثتى سنة ورد ذكر شراء الك رينه ° ۸٠۸6‏ لثلاثة عبيد من السامين . وقد 
اطلمنا على قرارات مجمع الاساقفة فى طراكونية فى اسبانية النمقد سنة ٠١۳۹‏ من 
جبلتها أن بجر السامون الذين بفرنسة على الخاذ لبس خاص مهم » وكذلك المهود » 
٠‏ وقد جاء مثل هذا الاقتراح فى قانون لأسقف بزيه سنة ١857#‏ 

وكان التحمسون بالنصرانية يفضبون للسماح بزواج الارقاء فى فرنسة نحيث وجد 
فى قانون رهبانية جيتو داهه!36 مادة تمنم أديار هذه الرهبانية أن يجتمع فيها مسلمون 
ومسامات فى محل واحد » بل كان هناك معاهد دينية ترفض استخدام اليد المسامين 
فى أشغالها 

لقد مر بنا أن امسامين الذين كانوا يطلبون المعمودية يصيرون أحرارا وكان هذا 
حقا لهم › ولاكان كثير من هذا الطلب لايقع عن اخلاص أو عقيدة » وكان بعض 
هؤلاء المتعمدين اذا حصلوا على حريتهم يعودون الى ضلالهم » فكان لسادة هؤلاء 
المبيد الحق فى امتحائهم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من السيحيين الذبن 
لاوجدان هم عتحئون عبيدهم من من السامينامتحانات يقصدون مها منمهم من الدخول 
ف النصرانية . ومنهم من کانوا وقد تنصر عبيدهم » يرفضون الوافقة عل محر يرهم 
ويستمرون على ارهاقرم بأشد ماعكن. ولقد أصدر الماب|كليمنفوس الرابع سنة ١55‏ 


.)١(‏ كان يقال له الملك رينه الصالح وكان من ألفابه دوق آنجو وكان کو نتا على بروفنس توق 


- A - 


منشورا أنزل به صواعق الفضب على رئيس دير القديس بندكتس ف ميرئده » 
لكونه عذب رجلا مسل غنياكان قد تنصر » وزعم هذا الرئيس أن تنصرءكان غير 
حقيقى وضبط له أملاكه وحرم منها اولاده 

فأنت ترى أنه كان من المسامين المستعبدين فى فرنسة أشخاص ذوو أملاك > 
وكانوا مثل اليبود يقرضون الأموال بالربا » وكان اذا غضب الشعب على الرايين من 
الهود اشوا يفي ضاق دائرة غضبهم . وقد قلنا انه لم يكن ا 
00 دكات وا نکل مسيحد ة كانت ترضى بأن يتزوجها د ترم 

حق الدفنٍ فى القابر السيحية » وكان هؤلاء السامون يعطلون أشناهم فى الأعياد 

السيحية ير 

وبالاجمال فعدد المسامين الذن تنصروا فى فرنسة كان كير ا“ وهله نتبحة 


)١(‏ فى فرنسة ولا سا فى المقاطعات ار بلدا نبا » عائلات كثيرة معروفة بأنها من سلالة 
السرازين . أى المسامين » ومنها ماتدل سحناؤها الى اليوم على العروبة . وف نفس سويسرة 
عائلات ملقبة بالسرازين » فى جنيف وف بازيل . ومن أشهر من انتسب الى أصل عربى فى جنيف 
إل العلامة الفلسوف « ابن ابی زيد » وکان أهل سويسرة رر أبو زیت Abou Zit‏ ` 
واه عر من سكان طولوق . وكان أهله من العربالذين تنصروا ثم اتخذوامذهبالبروتستانت» 
فاما صدر أمر لويس الرابع عشر باخراج كل البروتستانتيين من فرنسة » خرج أبو زيد هذا مع 
دن دجوا ال ع تم نمأ فما ؤيغ فى جبيع اللوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة 
والتاريخ وغيرها . وكانعاصراً افولتيد وروسو ون فى اتكاترة » وصديقاً لهمجيعاً » وكانت 
له عنده المكانة العليا وربما استفتوه فى عويص المسائل العامية . وقد ذ كرت جريدة جور نال 
ده جنيف احدى المرار أن فولتير استفتاه فى مسائل‌غاب‌عنه عامپا. وهر غو تیر صاحبله قاصداً الى 

: جنيف » فسأله فولتير : ماشغلك فى تلك البلدة ؟ وكان فولتير سا كنا فى ضواحى جنيف كالايخق 
يقرية فرناى . فقال له صاحيه : أريد الاحماع بعالم كبير . فقال له . اذن تريد أن "تجتمع بصاحينا 
العرلى . وأما جان جاك روسو فبينه وبين أبى زيد مراسلات موعة فى كتاب . وكان هذا العلامة 
العربى زاهداً عظم التواضع معرضاً عن الدئيا » عرضوا عليه فى جنيف أعلى المناصب فرفضها » 
227 العمومية . وفى حنيف اليوم شارع مشهور باسم شارع 
أبى زيد . وكان ساف ابی زید هذا أطباء فى طولوز . وقدكتب محرر هذه ااسطور عن أبوزيد 
العربى الجنيق منذ بضع سنوات مقالة فى الجرائد العربة لخصناها عن الجرائد السؤيسرية وزيا 
نعود الى موضوعه بعد التوسع فى معرفة حياته 


ب 75198 يد 


طبيعية للحالة التى كانت بومئذ ولكن الفرنسيس الذين مع الأسف انوا الاسلام . 
دينا كانعددهم أ كر » فان الفزوات الاسلامية الأولى لفرنسة وسى السامينالذرارى 
م نأهلها وماكان التجار يتجرون به من الرقيق »كل هذا قد أدخل فى الاسلام عدداً 
لاحصى من الافرنج . ومن العاوم أن اللسلمين يتلقون السيحيين الداخلين فى دينهم 
عزيد التساهل ويعتنون مهم وبوفرون حظوظهم وأدذاقهم ودا كان عدد النصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخاوا فى الاسلام . 
ولنتكلم الآن عن كيفية حكم المسلبين فى فرنسة أي کانوا سائدين فيها وعن طرز 
معاملهتم ارعايام وعن سياستهم المدنية والدينية واللخراحية > فانهم قد استقروا بعد 
غزواهم الاولل فى بروفنس ودوفينى وسمونت. وسفواى وسوسزة » .ولكن 
استقرارهم القيقى لم يكن إلا فى بعض المعاقل الحصينة وفى ضواحها » ول يتفق لحم 
أن استولوا فى فرنسة على بلاد بأسرها ٠‏ نعم كانت فى أيديهم معابر الجبال والأنهار» 
فكانوايأخذون من السابلة رسوماً على الرور » وكان الوادعون مهم يشتغلون بالفلاحة 
والزراعة » ورعا أدوا الضرائب عن محصولاتهم الى أمير البلاد التى كانوا فا . أما 
بلاد روفنس الى كانت جاور حصن کی :قفد كانت داعا عة ليف 
ا . وف أوائل فتحهم لحنوبى فرنسة أيام شارل مارتل وابنه سين القصير لم 
يطل الأمر انوك يهم الحروب الى أدتال التنفيس من خناق المسيحيين . فكان 
للقوط فى اللانغدوق امرأؤّهم وق و أمسهم يلون أمورهم واعا ) يكن السامون يعطون 
هؤلاء الأمراء سلطة عسكرية واسعة ككأنهم كانوا عفظون حق السيطرة لأنفسهم 
على الحكومات المسيحية الحلية . وقد م | بزيدور الباجى الؤرخ المسيحى الذى 
عاش فى ذلك العصر أن عقبة عقبة أمير الأندلس فى سنة 74 كان يلتزم سياسة ترك. 
الشعوب الى مخضع 1-م المسامين على قواننها الأصلية » وقد وقع فى يدنا منشور 
من الوالى السر لدينة قوعرة فى اللرتغال يظهر منه أنه كانت للمسيحيين ادارة خاصة 
كم » ونص هذا المنشور هو مايلى : يكون على مسيحبى قوعرة كونت بى أمورهم 
وبحكم فيهم بالسداد » وكاكانت عادة السيحيين فى الأحكام وله أن يفصل الحصومات 


لنت" 


التى تقع بينهم » ولكنه لايقدر أن يح على أحد بالقتل إلا بعد موافقة قاضى السلمين 
وذلك بأن ا جاني تى به أمام القاضى ويقرأ نص الك عليه بحسب الشريمة 
السيحية » فاذا وافق القاضى أ مكن تنفيذ المح بالقتل والا فلا . ويكون لكل 
مدينة من المدن الصغيرة قاض خاص بها کر فيها بالمدل ويكف النازعات » وان 
أهان مسيحى مسلا عومل بشرع السمين » وان سطا مسيحى على عرض مسامة 
أجبر على الاسلام وعلى التزوج بالرأة التى اعتدى على عرضهاء والا فالقتل » وان 
كانت الرأة محصناً فان العتدى على عرضها يقتل بلا مراجعة “ وقد وجد نص هذا 
النشور فى دير لوربان سهطءم1ة وطبع فى اشبونة سنة ١5١8‏ 
أمامن جبة سياسة السامين الدينية فى فرنسة فليست عندنا عنما معلومات شافية 
للغليل » وكل مانمل أن المسلمين ت ركوا للنصارى حريتهم الدينية » وأن السواد الأعظم 
من أهل أربونة مثلا بقوا مسيحيين » وكان عددم كبيراً . وقد ترك لهم السامون 
كنائسهم وبيعهم مع القسيسين والوفبة الذين مخدمومها ٠‏ على أنه لم يسمع أن السلمين 
فى أربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متموا السيحيين بالحقوق التى أمتموثم بها فى 
قرطبة والدن التى فى قلب الملكة . نمم ان السلمين فى قرطبة استولوا على كنائسها 
الكبرى؛ ولكنهم أبقوا المسيحيين سار كنائسهم وتركوا م أدباره, التى للرهبان 
والتى للراهبات على السواء » وتساتحوا معهم فى أمرلم يتسامح فيه السامون لافى 
افريقية ولان آممية وهوقر عالسيحيين للأجراس”" فىمواعيد صلاتهم أما فى أربونة 
وما جاورها من المدن فلم يكن للمسيحبين أساقفة كا فى قرطبة » ولا كانت لهم 
أدياز ولم يكن السبب فى ذلك كله" من السلمين بل كانت هناك فوضى كنسية م 

)١(‏ كان يجب على المسيو رينو وهو مستعرق عام بأءور الماهين أن ينبه على كون المعتدى 
على عرض المسامة المأزوجة يجازى بالقتل بحسب الصسرع سواء كان «سيحياً أو مساماً أى ان هذا . 
الجزاء ليس خاصاً بالمسيحيين 

(؟) ذكر رينو فى حاشية هذه اخلة أن المسبحيين فى جبل لبنان ثم وحدم الذين فى العرق 
يسح هم المسامون يقرع الأجراس ش 


— م7 


يستدل عليه من كتاب بمث به القديس بونيفاس الى البابا زخريا سنة 747 وهذه 
الفوضى كانت ناشئة عن الانقلابات التى أحدثتها حروب أولاد كلوفيس فيا بينم . 
أما فثمالى اسبانية فقد وقعت الفوضى الكنسية لدى وصول السامين الى البلاد. فى 
أراغون مثلا » عندما جاء السامون واستولوا على هذه الملكة » فر الأسقف الى حبال 
البيرانة ولم تعد الأسقفية الى أراغون الا بمد ذلك بثلاعائة سنة أي عند ما أجلى 
السامون عن البلاد . ولايظهر أنه كان فى برشاونة أسقفية لعبد وجود المسامين فيها » 
بل يظهر أن أمساء المسامين تحاشوا قبول الاسقفيات فى الدن الواقعة فى الثغور . وقد 
كان السامون يتركون للمسيحيين كنائسهم على شريطة أن يكتفوا بالقدم منهاء وأن 
لايؤسسوا كنائس جديدة » وان بنوا شيئاً جديداً منها فلا يكون الا مكان القدم ٠‏ 
وذهب بعض فقهاء الاسلام الى أنه لا جوز تجديد الكنيسة الجديدة الا بأحجار 
الكنيسة القدعة . ول يكن للمسيحيين حق فى الطواف ف الأسواق بالصلبان والأعلام 
السيحية ول يكن أيضا للمسيحيين أن يعارضوا نصرانيا بريد الدخول ف الاسلام . 
وقدتبين منالأمر التعاق بنصارى قوعرة ف البرتغال أنه كازعلى كل كنيسة دف ضريبة 
لبيت المال» مقدارها جس وعشرون قطعة فضية ؛ وكان على كل دير دفع مسين قطمة 
أما التكنا ني ای كانت دق ا امه 

وقد تقدم أن المسامين فى مدن الأندل سكانوا يعاملون النصارى بالحسنى »ما 1 
النصارى كانوا يراعون شعور المسامين فيختنون أولادثم ولا بأكلون لحم الحتزير : 
ومع هذا فقد وجدت كتابات السيحيين من القرن التاسع ندل على أن مراجل 
البغضاء كانت تغلى أحياناً بين الفريقين » وأنهكان محظوراً على السيحيين اقامة شعائر 
ديهم علناً بالاحتفال اللازم » وأن السلمين كانوا اذا سمعوا قرع النواقيس اشمأزوا 
ونفروا ورعا قذفوا وشتموا ٠‏ ولكن لا يتكر أن السيحيين أيضاً كانوا اذا سمعوا : 
الأذان تعوذوا بلله ورسموا اشارة الصليب على صدورثم . وقد أقر بذلك القديس 
أولوج 151086 الذى كان من المضطمدين سنة 86٠‏ 

أما من جبة الحراج فقد تقدم أن السمح ( ابن مالك المولانى ) أمير الأندلس كان 


هم 


هو البادىء بتنظيم الحبايات واستخراج الارتفاعات سواء فى أسمانية 7 فى جنول 
فرنسة » وقبل ذلك كانت أمور ال مباية فوضى وال مبل منتشرا وقد وزع السمح قا 
من الأراضى الأخوذة من السيحيين على غزاة السامين وعلى العائلات الفقيرة ؛ بعد 
أن كان بعض ذوى السلطة قد استأئروا مها لأنفسهم من دون الفقراء» وقدضم السمح 
بقية الأراضى الى بيت الال . وكان امراج الفروض على أراضى السامين هو عشر 
الحصول غلاف السبحيين فق دكانوا يدفمون الجس » أى ضعف خراجالسامين وكان 
السيحيون عدا اجس يدفمون الحزية وهى إتاوة شخصية كان يتقاضاها 0 
0 محافظتهم على دماثهم وأموالههم وامتاعهم تحريتهم الدينية . 
من المسيحيين فكان مع من الجزية ٠‏ وكان ملوك الأندلس ضر ون رما ل 

07 والسلع » فالسل كان يؤُدى اثنين ونصفاً فى ال » والسيحى كان يؤدى حمسة 
فى المائة » وكانوا يسمومها زكاة وكانت تنفق فى اعانة الفقراء وافتكاك الاسرى 

وكان السامون يسمون السيحيين الذين خضعوا لمم ودفموا الحزية العاهدين 
أو أهل الذمة » أى الذين لحم على السلين ذمة الجاية والمحافظة ٠‏ أما السيحيون الذين 
ل يكونوا خاضمين للاسلام فكانوا يسمومهم أعلاجا واحدها علج » وكانوا يقولون 
عجمى لكل من لیس بعرلى » ويسمون مشركا کل من يقول بأن الله ثلاثة أقانيم 
لان المسامين لا برون فى الثلاثة لأقانم الا ثلائة أشخاص . 
۰ ويحق للانسان أن يسأل : بأى لسان کان المرب يكالون الم التى تغلبوا عليبا ؟ 
فان من عادة العرب ENE‏ المد كانوا من 
الجبل والبربرية بحيث لم يكونوا يفكرون فى تعلم العربية . ول یکر التاريخ رجلا 
مسيحياً لأوائل بام الفتح الاسلاتى أتقن العربية غير هارتموت 116080016 رئيسدير 
سانغال الذى كان يعر العرية والونائية والعيرية > وكان من رحال أواخر القرت 
التاسع . . ول بيدأ ll‏ يتمل المربية إلا فى أيام الحروب الصليبية » إذ لم يحدوا غنىِ 
عن الاطلاع على لغة قوم استولوا علىجانب من بلادثم » » فكانوا بذهبون الى اسبانية 
حيث كانت العربية واللاتينية تمان جنا الى جنب ويقرأون العربية على ألما وف 


اسم 


سنة 11417 أ كل بطرس رئيس دي ركلوى 0100 أول ترجمة لاتينية للقرآ ن » وبداً ْ 
يكتب الردود على دن الاسلام » وتبمه فى ذلك مؤلفون كثيرون من النصارى . 

على أننا لا نشك فى أنه فى أول دخول العرب الى فرنسة كانت اللفة العربية 
ش معروفة فيما » وكان كثير من الافرنج يحسنون التكل مها » وذلك لن المرب كانوا 
بأخذون أبناء البيوتات النبيلة رهائن على طاعة أهلهم لمم » ويرساون هذه الرهائن. 
الى قلب مملكتهم » فكان لابد لمم هنالك من أن يتعلموا العربية . وكذلك كان. 
بدمهيا أن الأسرى والعبيد من المسيحيين يتعلمون العربية » فاذا عادوا الى بلادثم كانوا 
من جلة الافرنج الذي يعرفون هذه اللغة . وأضف الى ذلك السامين المستعبدين الذين. 
كوا فى انض و اة فقدكانوا كلهم يتكلمون بالعربية » ولا تنس التجار وزوار بيت 
القدسالذين برغم جيم تلك الحروب الحائلة ينقطعوا عن التجارة ولا عن الزيارة » وكانوا 
ختلفون الىمصر والشام وغيرهما من بلاد الاسلام »ومن جملة هؤلاء الانکلزى القديس 
غيلبود6611168800 الذىذهب الى الشرق ووصل الى الشام سنة 74 للمسيح » وقيل 
انهعند وضوله الى دمشق قبض عليه على ظن أنه جاسوس » فاا علبوا أنه قادم ازيارة 
بيت المقدس خاوا سبيله » فطاف فى سورية وفلسطين بدؤن معارضة ؛ ولكن ) بقع 
فى أيدينا شىء من العلومات عما دار من الأحاديث بين الخليفة فى دمشق وبين 
القديس الذ كور 

وكان السيحيون فى ذلك العصر مستسامين .للاقدار يعتقدون أن غزوات العربه 
١‏ بلادم انماهى عقاب من الله تعالى للبشر على خطايام فكانوا راضين عا قدره الله عليهم 
لا حاولون دفع ماازل مهم و ينيضوا فى أوربة لاستعال الوسائل البشرية الكفيلة 
بدفم الأذى عنهم الا فى أيام المروب الصليدية 

وكان السامون فى غارامهم يستعملون السبى فيريون الصبيان الى أن يبلفوا رشدم » 
ومجماد م e‏ المنيات الى أن يلفن رشن فيتخدوهن حلائل ٠‏ 
وكانوا فى أى مكان شنوا فيه الغارة وضعوا ذلك نصب أعينهم. .تأمل ىكيفية حاولوم 
يجزيرة اقريطش ' فقد تقدم أن خمسة عشر ألفاً من ربض قرطبة أجاوا عن الأندلس 
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على أثر فتنة الر بض المشمورة» فجاءوا الى الاسكندرية » ومن هناك عزموا على التزول . 
فى اقريطش نظراً لحسن هوائها وجودة تربّهاء ولا وصلوا الى تلك الجزيرة أمرم 
قائدهم بأن يبدأوا بالمارة » وأحرق السفن التىجاءوا مها » فصاح رفاقه به قائلين له : 
كيف يمكننا بعد الآن أن نراسل نساءنا وأولادنا ؟ اجام : اننى أعطيتكم وط 
هنا ا هو الذي يكفل لكم ا سحاد نساء تتزوحون ېن > وبعد ذلك 
عليكمأ أثم أن تنسلوا الأولاد ٠‏ ولاجاء السلمون ودخاوا أرض فرنسة فاتحين ل يكن 
لهم مقصد سوى نشر دين الاسلام واخضاع فرنسة وكل اوربة لأحكام القرآن . 
ولكن فما بعد ذلك دخل فى تلك الفزوات مقاصد أخرى » كحب النهب أو الأخذ 
بالثأر ٠‏ ومن هذا القبيل نزول المرب فى أواخر القرن التاسع فى أرض بروفنس 

وقد ذكر الؤرخ ليو تبرند كيفية فتح العرب لصقلية فقال : ان أمير صقلية من 
قبل امبراطور القسطنطينية كان قد خرج من طاعته ‏ فأرسل يستنجد أمير العرب 
فى القيروان » فشاور هذا أعوانه فا يفعل » فأشاروا عليه باصراخه » ولكن على 
شرط أن المسكر الاسلاى يأخذ ما يمكنه من الغنائم ويقفل بدون استقرار فى تلك 
الجزيرة . وذلك لأنهم لمعرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرة كالوا يمتقدون 
أن مقام أمة تخالف أهل تلك الديارفى اللغة والمقيدة لا يمكن أن يكون هناك لاطويلا 
ولا وطيدا ‏ وأنه لا مناص من أن بكر اليونان والافرنج فيسترجموا تلك الجزيرة . 
ولو بعد حين ٠‏ قيل انأحدم سأل يوم عقد تلك الشورى بشأن غزو صقلية ما مقدار 
السافة التى تفصل بين الجزرة والأرض الكبيرة؟ فأجابوه بأن الانسان يقدر أن بى 
ويرجع مرتين أو ثلاثا فى النبار .. فسأل وك السافة بين صقلية وافريقية ؟ فقيل له 
مسافة يوم وليلة . فقال : ل و كنت طبرا ما رضيت أن أجعل مقاى هذه الجزيرة 
والحال هى هذه من جبة السافة . ذكر ذلك النورى ٠‏ والمقيقة أن السامين 4يمولوا 
على البقاء فى صقلية الا بعد أن رأوا أمورها فوضى » وبمدد أن وجدوا أمراء تلك 
البلاد يستعينون مهم بعضهم على بعض » لا تجمعهم جاممة قومية ولا تضمهم 
صارخة وطنية 
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أما الآثار الحجرية التى تركها السلمون فى فرنسة على أثّر غزواتهم فيها فهى قليلة 
جد فن أربونة مثلا حيث بق المرب نحواً من أربعين سنة » لم حد لمم بناءاً خاصاً 
مهم » وغاية ما عملوا أنهم زادوا فى تحكم القلاع التى فا حتى جماوها من مناعتها 
لا تؤخذ . ولكن ل يجد الؤرخون هناك كتابات عربية ولا آثاراً يتحققون كونها 
عربية . وقد قيل عن بناء فى مدينة سردانية التى بجوار جبل لويس أنه من عمل 
المسامين » ولكن ذلك القول لم يثبت لأنه بناء لا يشابه أبنيتهم المهودة . نم يوجد فى 
جنونى فرنسة كثير من السكوكات العربية وأ كثرها ليس عليه ذ كر اللوك الذين 
ضربت فى أيامهم ؛ ولا يتكر أنه فى أواخر القرن التاسع لميلاد كان السامون قد 
قطموا مراحل بعيدة فى العارف والفنون وأخذوا يتقدمون يوماً فيوما فى الدنية» وى 
ذلك الوق تكان زولهم فى بلاد روفنس ودوفنى وسافواى وسويسرة . ولا.تزاع فى 
أن مسامى اسبانية وصقلية بل مساهى افريقية نفسها كانوا فى ذلك المصر أرق من 
مسيحيى فرنسة والبلاد الجاورة لما الى كانت غائصة فى فتن كقطع الليل الظل ‏ 
ولسنا الآنفى صدد المدنية الباهرة الى أثلها المرب فى الأندلس فن ذا الذى لايسمع 
بمظمة جامع قرطبة الأعظم » ومن لايمل ماشاده المرب من الجسور والعابر وشقوه 
من الأمبر والحداول ارى الأراضى » وما بنوه من القصور المنيفة الشاخة ولعمرى لم 
ينحصر فضلهم فى الصناعة والفن بل كانت لهم القدم الراسخة فى العلوم العقلية 
والفلسفةوكانوا ترجموا إلىالعربية كت بأرسطو وابيقراط وجالينوس وديسقوريدوس 
وبطولياووس وغيرم » وڪ شفوا من المل أسراراً ‏ جديدة أضافوها الى : 
ماتلقوه عن غيرم . فكان تفوق المرب على السيحبين فى ذلك العصر حقيقة ثابتة 
لامراء فيها وكان السبحيون يفتقرون الیم فى العلل وبردون حياضهم فيه . وقد روى . 
الؤرخون أن شانحه ملك ليون كان فى سنة 95٠0‏ حاءالى قرطبة ملتمساً الاستشفاء » 
لدی أطباء المرب » من مر ض كان قد أعباه شفاؤٌه » فوجد عند أطاء العرب 
الراحة التىكان ينشدها وبق طول حياته يذكر الحفاوة التى استقبل مها والاعتناء 
الذى رآه فىقرطبة بشأنه ٠‏ وف تلك الأيا مكان راهب سمه جربرت انتجع اسبانية › 


۱ 5 
طلبا للعاوم الطبيعية والرياضية » فبلغ من الملم مبلغا خيل لمامة فرنسة اذ ذاك أنه 
ساح 7© 
أما المرب الذين جاءت عصائهم ونزلت فى أرض فرنسة وتدرجت الى جبال 
الآلب فم يكونوا من الفط الأول أى من الذين بريدون أن ينشروا ثقافة أو يؤئلوا 
مدنية » واعا كانت غاراتهم كلها منبعثة عن طمع فى اهب وغرام بالكسب . 
فالهضة الحقيقية فى أوربة ل تبدأ الا منذ القرن الثانى عشر أى منذ زحف أهل الغرب. 
الاحتكاك بين السلمين والسيحيين » وأفاق الفرنسيس والاتكليز والاللان من رقدتهم 
ونفضوا عم غبار امول » ووجدوا ضرورة الشاطرة فى المدنية الاسلامية . وكان 
عل اللغة اليونانية قد درس وصار العلم اليونانى غير معروف الا عند العرب » فأخذ 
)١(‏ فى موضوع آثار المرب فى فرنسة بحسن أن نذكر شبادة طيب كبير امه البروفسور 
داماس هو أستاذ الأمراض النسائية بكاية الطب فى مدينة مونبيليه فى جنوبى فرنسة الذى أل فىفضل. 
المرب على جامعة مونبيليه محاضرة قيمة حضرها جم من الشبان الشرقبين » من مصربين وعراقين 
العرب لعبد الخلفاء الأولين » وقال امهم كانوا محملون مدنيتهم حييًا ذهبوا واين‌ما حلوا » وقال : 
انمدنية العرب لم تنحصز فى فن البناء ونصر الزخرف العربى وتشييد الجوامع فقط بل كانت تتناوله ٠‏ 
الكثير من العلوم والمعارف الى هى أساس العلوم الحديئة » وخص بالذكر عامى النبات والطب » 
وذكر أنه الى العرب يعود الفضل فى تعريف الغرب بالمدنية اليونانية . ثم قال : ان العرب نزلوا 
ببلدة ماجلون » ضاحية مونبيليه » وأقاموا بها مدة من الزمن الى أن أجلاهم عنها شارل مارتل 
وأحرقها حت لايعودوا اليها وكانوا فى اثناء وجودهم فيا يبيعون بعض السكتب الطبية » ثم جاء 
منهم أطباء وصاروا ععارسون حرفة التطبيب » ثم ذكر من الأطباء أسماء بعض اليبود الذين تلقوا 
الطب العربى مثل صموئيل بن طيبون وناتانبن زكريا وأسماؤما منقوشة على لوحة الاستاذية بمدخل 
كلية الطب » وقال : ان بعض الرهبان الذين ترقوا الى درجة البادوية كانوا قد طلبوا العم جامعة 
مونبيليه على أساتيذ من العرب وقال:ان ملك تابار عندمامرض بصدره التجأ الى أطباء العرب» وقال: 
انه يوجد فمتحف الجامعة بعض آثار وجدت فىماجاون عليها بعض الآيات الفرآنيةوالاشعا رالعربية 
وكنت “معت من المرحوم الاخ أحد بك شوق أمير الشعراء الذى درس عل الحقوق فى جامعة 
مونبيليه هذا الخير بعينه رواه لی لأول تعارفنا فى باريز سنة ١488‏ 
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السيحيون من فرنسة وحوارها يۇمون اسيانية لأجل ترجة العا" ليف العربية المنقولة 
عن اليونان » وذلكالى اللغة اللاتينية التىكانت يومثذ لغة الكتابة والغل ق 
وقد بقيت هذه التراجم الى القرن حامس عشر هى عمدة الجامعات والدارس ف 
معرفة علوم يونان 
ولا مندوحة لنا عن أت تقو لكلتين عن آثار هؤلاء المرب الذين تزلوا فى 
ف ركسنيت » فان الأثر الذى أثروه هناك من الا بإر الحفورة والأسراب الكفورة 
والحجارة النحوتة وال بنية المحسكة لا تزال بقاياه بارزة للعيان » دالة على صير عجيب 
- وة بميدة » ولكن لم يوجد على شيء من ذلك الحصن كتابات عربية كا وجد فى 
المدون ال مق تا لفرت ف الا ندلين + 
وقد ذ كروا اتخطو) کر على قان الحبال هى من بناء العرب الذ كودين 
وأنه كانت لهم أبراج كثيرة منتظمة بلبة الساحل الافرنسى والايطالى » اختاروا لها 
تلال الجبال لتوقد مها النيران ليلا على حسب عادة المرب الذين كانوا يشبون هذه 
النيران ايذاناً وقوع الحرب وطلبا لدد وج لاقوة ٠‏ وقد ذ كر ذلكالسيو الفونس 
ده نیس وده فى كتابه النزهة البديعة فى. اط انار . كذلك جا ی کت 
۰ المرب كلام على الأربطة والراقب التى شادها الأمير عقبة بن الححاج السلولى » 5 
الأنداس ی جنول فرنسة » فى واحى سنة ۷۳٤‏ وقد ذكر ايزيدور الباجى أن السمح 
ابن مالك الحولانى الذى تولى قبل عقبة ة امارة الأنداس » قد بنى هو جانياً من هذه 
الابر 3 » ولكننا لانمل لأذا يتوق ناء هذالارا ج کاما الى المرب ولاذا 9 زان 
يكون أهل البلاد أنفسهم م الذين بنوهاء أو بنوا بمضها » احتياطا لانفسهم ومراقبة 
لاعدائهم 0 . هذا ومماوحد من أ ثار المرب فىفرنسة الاطالس الحريرية والاسفاط 


)١( *‏ تقول انه جوز أن يكون الافرنج قد بنوا شيا منهذه الابراج فى سواحلهم ولكن مالا 

مشاحة فيه أن الابراج الق فى جيع سواحل الاندلس مطردة متسقة على طول تلك السواحل كانت 

ن بناء العرب وان عادة ايقاد النيران فى الابراج ايذانا بالمرب وَمداً للصريخ اعا. هى عادة فى 
ا وكان العرب فى أوائل الفتح الاسلاتى نمروا هذا النمط من الابراج النارية من 
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القينة من الماج والفضة والكؤوس الباورية والاسلحة النفيسة » ولا بزال منبا 
جانب فى خزائن الكنائس وفى مخادع الغواة؛ والناس تقومما بأغان غالية ما يدل على 
مكانة الصنعة العربية فى الانفس.ولكن من الحقق أنأ كثر هذه اللمصنوعاتالعربية 
هى من عصر متأخر عن القرن الثامن ٠‏ وم يكن مقام المرب بفرنسة خاليا من تأثير 
فى طرق الزراعة فان هؤلاء القوم لم يحاوا فىمكان الا ظبقوا الأراضي بالعمل » وجروا 
الاقنية » ونسقوا من حا الحنان شاهدك على ذلك تلك البساتين النقطعة النظير » فى 
مرسية وبلنسية وغرناطة » ويقال ان المرب الذين نزلوا فى بروفنس ثم الذين بدأوا 
فى أستمار شجر الباوط » ولا بزال هناك غابة منه يقال لما غابة الغاربة . وكذلك 
المرب ثم الذين كانوا يستخرجون القطران من أشجار الصنور والارز » ويقلفطون 
به الرا كب . ولهذا تجد أهالى روفنس لا يقولون للقطران غودرون <هكده6 م 
يقول سائر الفرنسيس » بل يقولون قطران «وعانن© © 

وقالوا ان المرب ثم الذين أصلجوا خت ال فىكركية . وذلك اهم كانوا يأتون 
على سفتهم بالجياد العراب ليتسنى لهم علا بث الغارات فى داخل البلاد »فبق جنسها 
فى فرنسة من ذلك الوقت والآلب يوجد صنف من المحيل ف مقاطعة كامر غ 
8٠‏ متولد من ازدواج الميل الاندلسية بخيول تلك القاطمة 

وما يظنه الناس من بقايا عادات المرب نوع الرقص الذى يطلع عليه الانسان 
فى جنول فرنسة وهو مختلف باختلاف الآما كن » فنه زفن يقع فى الليالى برقص فيه 
الاسكندرنة الى طنجة » فكانت اذا وقعت والنذات إل ارات لبان a‏ من 
برج الى برج حق يبلغ ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة . 

ولا سرت من مالفة الى الجزيرة الحضراء سنة ١8٠‏ الى ذهبت فيها إلى الانداس اجتازت .با 
السيارة هذه المسافة فى ست ساعات » فكنت كلما قطعت مسافة ٠٠‏ أو ٠٠0٠‏ متر حاذيت برجا 
مخروطى الكل شاهقا فى الفضاء » وعامت أن هذه الأبراج كلها عرببة 

)١(‏ القطران : عرفه العرب بأنه دهن مرج من شجر الابهل والارز » وهو يلفظ بالفتح 
وبالكسر . وحن فى سورية نلفظه بالفتح ( قطران ) ويظهر أن العرب الذين تزلوا سوا 
بروفانس كانوا يلفظونه بالكسر (قطران) ولذلك قال الفر نسیس 101)588© 
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الشاب بين فتاتين » وفى أثناء رقصه يقدم فأكبة تارة الى هذه وطوراً الى تلك ٠‏ ومنه 
ما قف فيه الراقصون خطاء بازاء الراقسات خطاء ثم يشتبك الحطان أحدها بالآخر 
والشخص الذى يكون على رأ سكل من الحطين يعمل اشارات يقتدى مها الآخرون 
وهناك رقص عسكرى رقص فيه اثنا نکل منہما متقلد سيفا يحاول أن يصيب به 
الآخر أشبه الأقران فى ساحة القتال اذا أرادوا أن مها جوا أويدافموا 

أما وجود أناس فى فرنسة نقدر أننحكم عليهم حكا بإنا بآ من أصل عرلى فير 
محقق. قيل نا ان قوم يسكنون علوضفاف هر الصاوون»بين ماصون وليون»لاسما علحه 
الضفة الثمالية امهم من بقايا شرذمة من المسكر العربى انقطمت عن #وع الحيش ف 
أيام شارل مارتل وقالوا ان لمؤلاء عادات خاصة وألفاظا خاصة قد تكون باقية من . 
للفة المربية ولكن شيئا من هذا لم يتحقق » لاسما أن تلك الألفاظ هى فى الحقيقة 
مشتقة من اللاتينية » أو باقية من الافرنسى القدتم وأن البلاد الواقعة بقرب ماصون 
لم ينزل مها عرب ب لكانت ملحأ من فروا من وجه العرب وكذلك قيل ان جماعة من ٠‏ 
سكان البلاد الجاورة لجبال البيرانه » يقال لمم كاغوت »ثم من أصل عربى . ولكن ل 
شت شىء من هذاءبل الارجح أن هذا اليل من الناسهو من جلة الأجيال الغريية 
امنتشرة فى بريطانية واوفرنيه باس کا كو وكابوت وما أشبه ذلك 

ثم انها لاغ فى زمن اللك هنرى الرابع هاجر من اسبانية الى فرنسة عدد كبير » 
نحو من مائة وخمسين ألف نسمة منمسلى الأندلس » فراراً من تضبيق فليب الثالث 
ملك إسبانية الذى منم أن يجتمع فى جزيرة الأندلس دينان » وأجير بقية السلبين فيم 
على التنصر بالنار والسيف ٠‏ ولا وجد أن الكثيرين مهم لا بزالون مسامين بإطنا » 
وأن لهم علاقات بالدولة المبانية التى كانت فى ذلك العصر ذات صولة عظيمة » اججم 
أخيرا على طردم من بلاده؛ فجاءوا الى فرنسة ولكنهم لم يكونوا فى فرنسة الا عابرى 
سبيل » لأنهم أحروا من سواحل فرنسة الى افريقية والبلاد الممانية ومن بق منج 
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ى فرنسة تنصر واندمج فى تمو ع الأمة كا أشار الى ذلك شينيه نم21 فى كبتابه 
الباحث التار ية عن-المغارية © 
أما تأثير الا دب العربى فى آداب لغات الامم الساكدة فى جنوبى أوربة » فقد 
)١(‏ عند مااشتد التضييق الى الدرجة اقموى على بقايا مس هى الأنداس» را بالنار » وتبليصاً 
عن الال » واستعباداً للذكور والاناث » وتعذيباً “ختاف الأش_كل » عجة ألم وان كانوا قد 
تنصروا ظاهراً فلا يبرحون ملين باطناً أرسل هؤلاء سسراً يستفيئون بالدولة العمانية . وذهب منهم 
اخلسة من الأندلس وفد أدرك مدينة بلغراد» حيث كان الصدر الأعظم على رأس العساكر العمانية 
الزاحفة يومئذ الى تلك الأقطار » فبث الوفد الى الصدر الأعظمكل مايعانيه المسامون من العذاب 
7 الاسبانيول » وأنهم مع ذلك لاي.محون لهم بالخروج من البلاد » وأن منهم مئة وخسين 
ألفاً خرحواإلى فرنسة » وثم يلتمسون من الدولة العائية أن تتوسط لدى ملك فرنسة وملك اسبانية 
.فى أمر السماح لبقايا المساهين المذكورين بالرحيل إلى بلاد الاسلام. فعرض الصدر الأعظم ماسمعه من. 
الوفد الأندلسى علىالسلطان أحد خان الأول رحمهانته وفى الحال لى السلطان العماتى نداءم » وكتب 
الى ملك فرنسة هغرى الرابع يرغب البه فى تسفير المسلهين الذين التجأوا إلى مسلكته على مرا كب 
تبث بها الدولة العمانية فتحمليم إلى بلاد الاسلام » أو على مراكب افرنسة تتعهد الدولة العمانية 
بدفم كرائها . 
وكان هترى الرابع قد سمح بدخول هؤلاء |اسلين الى فرنسة ع_لى شريطة أن يقبلوا الذهب 
الكاثوليكى » فما جاءه هذا الكتاب من السلطان أحمد وكان يمه عدم اغضابه »> أجاب طلبه 
وأمر بتسفير المسلهين المذ كورين الى افريقية وغيرها من بلاد الاسلام » فذر ج منهم فثات لمقوا 
بالمغرب »> وآرون بالجزائر وتونس » وآخرون وصلوا الى مصر والشام » ومنهم من قصد الى 
٠الفسظنطينية‏ .وقد يفيت منهمفئة قليلة فىفرنسة اننهىالأمر بأن سلالتها صارت الىالتصرانية وانديحت 
.فى الفرنسيس . أما الذين كانوا لايزالون فى اسبانية » فق «فليب الثالث» ينم خروجبم منها » 
إلى أن بلغه الخبر عا فعله دنرى الرابم من النزول على ارادة السلطان العهاتى » فحسب لتدخل الدولة 
العمانية حسباناً كبيراً » وأمر فج.ع عظماء مملكته > وتشاوروا فى قضية بقايا اللسامين فى تلك 
الملكة » فأشار بعضهم عنم خروجبم مهما وقع وعول امور ومنهم املك على اخراجهم جيعاً » 
تخلصا من غوائل بقائهم فى اسبانية » اذ قد ثبت للدولة الاسبانية أنه مع وجود هذه العلاقات السرية 
ين مسين الأندلسبين وبين الدولة العبانية لم يأت أحد منهم برغم تنصرم فى ظاهر الأمر » ليخبر 
الحسكومة الاسبانيولية بعىء من تلك الحركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون 
-مسلهين » وان أظهروا التنصرءوأنه يحونمن الحزم اجلاؤم .أجعهم عن اسبانية حتى لاتتعرض هذه 
«المملكة بسببهم لحرب مع الدولة العمائية لاتعلم عاقبتها . فأخرجوم جيعاً على مراكب الحسكومة 
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قيل فيه اندوقع فى لغة الاوك 0١‏ التى كان يتكلم سپا أهالى جنوی فرنسة وكتلونية ) 
اذ هناك أقام المرب طويلا . وقد دخل فى اللغة الافرنسية كلات كثيرة من العربية 
لامراء فيها وهذا الاختلاط فى اللغات ل يقع مخاصة أيام وجود المرب بفرنسة » بل 
قد وقع أ كثره بعد جلائهم عنها » لأت العلاقات التجارية لم.تنقطع بين العرب 
والفرنسيس فى بوم من الايام . وبالاجال فتأثير المرب فى فرنسة كان أقل هما يتوهم 
الناس » وان ما أجروه فيبا من العيث والتدمير ليتضاءل فى جانب ما خربه 
النورمابد.ون وانجار » بل نقدر أن نقول انه كرت للعرب مكانة عظيمة فى نفوس 
الناس » حتى أصبحت لفظة سرازين ولفظة روما ىكأنهما واحدة » وحى تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى العر بكل ما برونه كبارا أو جبارا . 
ومن الغريب أنه لم يبق من غارات النورمنديين والجار الا تذكارات فى بطون 
التواريخ » والحال أن تذكار غزو المرب لفرنسة لا بزال فى جيم الأذهان كا نه 
حديث العبد . وقد وقمت غزوات المرب قبل غزوات النورمنديين والجار» 
واستمر وجودم فى البلاد الى مابمد جلاء الما واندماج النورمندين فى مموع الأمة» 
الا أن غزوات المرب الأولى كانفيها من العظمة والأمهة مالا يمكن أنيقرأهالانسازالا 
وتعروهالدهشة والميرة . وكانالمرب يمتازون عن النورمنديين وامجار بكونهمأمة بقيته 
وعمروا تطوان والرياط وسلا وجانبآمن فاس . وذهب كثيرون فسكنوا تاسان والجزائر ونوس » 


ووصل آخرون الى الشرق . وكان ذلك فى سنة 151377 مسيحية 

وقد استوفينا تار يخ هذا الجلاء الأخير لسامى الا'ندلس فى الطبعة الجديدة من « حاضر العام 
الاسلائى » واعتندنا فى كثير من الءلومات الت كانت مجهولة عند امور على كتاب ابن عبدالرفيع 
الاندلسى الذى روى عنه ابن جندار صاحب تاريخ رباط الفتح فن شاء عن هذه المسألة 
بحثاً شافياً ' للغليل خليراجم تاريخ رباط الفتح أو حاضر العالم الاسلامى الطبعة الجديدة . ولكتنا 
سنخصص بهذا الموضوع ان شاء الله جزءا بتامه من أجزاء هذا الكتاب » فيه جيم تاريخ مسامى 
الأندلس الذين أجبروا على التنصر بعد سقوط مملكة غرناطة ٠‏ ولبثوا مسامين فى الباطن أ كثر 
من‌مائة سنة » وكان الاسبان يقولون لحم « الموريسك» وقد أجم المنصفون على أنه لم تعذب فى 
الدنيا أمة ماعذبه الموريسك هؤلاء > حت اتفك عقاهم وخرجوا من اسبانية . 
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مدة طويلة تسير على رأس المدنية العامة » وأنهم بعد جلائهم عن فرنسة ل تزل بحت 
الرعدة من احّال غاراهم ٠‏ ثم ان الحزوب المظيمة الى ولوا كيرها» سواء فى 
الأندل سأو فى افريقية أوفى آسية فىوجهالصليبيين؛ قدأضافت إلىاسمهم لعانا جديداً. 
فوق اللممان الذى كان من قبل. وكل هذا لم يكن كافياً فىتفسير مكالة المرب المكينة 
ف ‌الصدور لولا قصص الفرسان والفروسية التىكان يتغنى مها أهل فرنسة وجوارها » 
خلفا عن سلف ٠‏ فقدكانت هذه القصص نكاد تكون الأسمار الوحيدة للا مراء 
والنبلاء » بل الأسمار الوحيدة لعامة الشمب . وانغا كات يمجب بتلك القصص 
وهاتيك الأخبار من سير الأبطا لكل من كان دعى نفا عالية وحسا نجيباً . وقد 
تضاءل كل تاريخ بحانبها وهزل كل أدب ما عداها ٠٠‏ وكان أ كثرها شعراً ولهذا 
الشعر رواة اختصوا به » يذهبون من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية » فينشدومها 
الجاهير التى تترنح لما أعطافهم ٠‏ وكان لا يحتفل بعيد ولا عوسم إلا اندفم أوائكه 
الرواة فى انشاد تلك القصائد عن سير أبطال الوطن ٠‏ وكانت أ كثر هذه السير تدور 
على حروب السلبين » وعلى ما جالده صنادید الفرنسيس فى دفع غاراتهم . واکان فی 
هذه القصصن وتلك القصائد من البالئة ما هو جدر بكل القصاص الذبن يترعون 
.بوقائع الأبطال » كانت الواقعة الواحدة تتجسم وتنمو وتصبح أضعاف ما هى سما 
لفضل أولئك الذين تولوا كبر تلك الوقائم 1 حتى صاز فى تاريخ كل مدينة وکل 
بلدة من فرنسة وايطالية أمير عربى أو بطل عربى يبارزه امیر افرنسى أوبطل افر نى 
وبمد أن يشتد الراز ويطول العراك وتظبر فيه خوارق الاقدار» ينتعى بالبداهة 
بتغلب البطل الافرنسى على البطل العربىي 0 

وبالجلة فقد كان المرب لذلك المبد » ثم الأمشاة المليا والاقيسة البعيدة » فى 
الشحاعة والشهامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والمفو عند القدرة وقرى الضيف: 
تشهد بذلك وقائع ولواح کر اماو مق و ي الالسانيول من أنه ف 
نة 66٠‏ أراد ملك اشتورية » اذفونش الكبير » أن ينتدب مؤدباً لابنه وولىعهده 
فاستدعى اثنين من مسامى قرطبة » حرصاً على مهديبه » اذل يحد فى السيحيين إذ 
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ذاك كفوًا لهنه الهمة . 

ومن الغريب أنه ىقصة مرن قصص الفروسية التعلقة بشارلان الكبير يروون 
أنه فى صغره ذهب واقتس من أنوار المرب » وأنه من تأثير ذلك تكن من دان 
تلك السلطنة العظيمة التتى جدد مها محد العالم الغرنى . وقد ب بقيت هذه الا قاصيص هی 
المعول عليها فى الاددية والجامع » وهى الفسكاهة المستطرفة فى الواسم وانحافل الى عهد 
غير بعيد . ول دخل القحيص التارمخى عندنا الا منذ مالة وحمسين سنة > أذ الخد 0 
الناس ينبذون ما هو من عمل ال ميال الى ما هو من لباب الوقائع الراهنة ١‏ 

وختام القول أنه لو نشر مومى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الناصر 
والنصور بن أنى عامر » ورأوا ما هى عليه الحالة فى زماننا هذا » لوجدوا اختلااً 
كثيراً فى بيشتى المسيحيين والسامين » عما كانتا عليه فى الأعصر السالفة . ولكن 
ممالاشك فيه أنهم بمد الوهلة الاأولى كانوا ييشهجون بالكانة العليا التى جملها 
القصاص والزجالون من آبائنا لاعمالم الكبيرة » وكانت نفوسهم الشغوفة بمالى 
. الامور تقابل بزيد الا كبار ذلك الشعور النبيل الذى كان تلج عند من نسميهم 
البرابرة من آبائنا والذى لازال يتلاثى یوما فيوما. 

انتعى كتاب رينو ببعض اختصار وتصرف 


فى أواسط القرن العاشر 


الف 


الركتور فر د ينائ رکد 


Der einfall der Sarazenenen in die Schweiz 
um die mitte des X Jahremderts 

Von dr Ferdinand Keller 

mittheilungen der .antiquarischen 
Gesellsehaft in Zurich 


وهو كتاببلالانية » نشرنه شركة « الآثار المتيقة » فى زوريخ » فى سنة ٠۸١١‏ 
وقد أطلمنا عليه الملامة الأستاذ « الروفسور هس » مدرس التاريخ والألسن 
الشرقية فى جامعة زوريخ من سويسرة . وذلك فى سنة۱۹۱۹ وهوأول كتاب اطلعنا. 
عليه فى هذا الوضوع » فلخصناه يومئذ » ونشرنا خلاصته فى محلة النار لضاحبها 
الأستاذ العلامة السيد رشبد رضا ٠‏ ثم اننا رأينا نقل هذا الكتاب برمته الى العربية 
فى كنانا هنا وم تمر ما ی ا الى لي تنبا ال 

قال فرديناند كلر فى كتابه : 

قال ليوراند ( هدعمدنة ) : انه حسب ارادة الله التى لا يدرك سرها » قد 
جرى فى سنة 841 انه جاء عشرون عريياً فى مركب صغير من سواحل اسبانية » 
قذف بهم الريح بارغم منهم نحو خليج القديس ترويز ۲۲٥۳6۶‏ 8 فى بروفانس 
٠ Provence‏ فنزلوا الى البر هناك » على عادة لصوص البحر » وكان زولهم فى جوف 
اليل فتسللوا الى قرية « ترويز » وفتكوا بأهلها السيحيين » وملكوا الناحية . 
ثم اتخذوا قاذ اليل الى ورون وا ل کرو اق حر ير رم غادية 
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الأمم الجاورة . وكات ذلك الجبل مغطى بالأشجار الشاكة التىكانوا حتمون 
بأشو ا كبا وألفافها » ولم يحملوا فيها سوى شعب واحد لأنفسهم عرون فيه . وهذا 
اکان يسمى فراكسينيتوم دسدة4م نهم 217 حده البحر من جبة ومن جهة 
أخرى غابة مؤنشبة مشامكة الأغصان » من نشب فيها نفذت فيه اشواك أحد من 
الحراب فلا يقدر أن يتقدم ولا أن يعود . فأمنوا فىهذا اكان النيع وصار لهم سرب 
وصاروا يجولون فى الحبات الجاورة بدون وجل » واثقين مكنم هذا . ثم أنفذوا 
رفيولا آل اناية لحل أن يندب الناس من قومهم › » ليلتحقوا ۔ مهم » فدح الرسول 
ا ا ا ا جمرة 
ا لث الا قليلا حتى رجع ومعه مائة رجل من العرب » حاءوا ليتحققوا 

اد كر لمم الرسول عن هذا الوقع وطيب تجمته 

وقد أسعف غارة المرب هذه ما كان بين أهل .لاد بروفانس » من الشقاق البعيد » 
وقيام بعضهم ضد بعض » فكان بمضهم لأجل أن يستأصل البعض الآخر ستنحد ' 
هؤلاء العرب المفارية الكارين فکان من اختلاف أهالى تلك البلاد ومن توالى 
النحدات الى. المرب من البنانية + أن أصبح هؤلاء آمنين فى رم » وشرعوا 
يحولون ويسلبون ويقتلون کين شاءوا » وكيفا لاح لم الصيد » واجتاحوا تلك البلاد 
الخصيبة اجتياحاً تاماً وأصابوا فيها مغاءم كثيرة 

هذه هى الرواية الحرفية لؤرخ معاصر ‏ عن نزول السامين فسواحل بروفانس 
يه 
رکا القومهم فى هذا الجانب من أوربة وصيصية يتنعون مها ويبعثون منها شر 
كثيرة أو قليلة » الى المنوب » والى الشرق من جبال الألب البحرية . وما توا 


)١(‏ وف الحاشية مذكور أنه يقال لهيأيضا : اعم زو:8 - 6306 فى خايج سان تروبز 
(؟) ذكر المؤرخ فى الحاشية اسم هذا المؤر خ وهو اهمهاو وأشار الى أن هذه الرواية 
حاءت فىصفحة ۲۷۵ من كتابه الذى ترجه الارون فون دراوستن زا كين هره]05 067 ۷0۸ 
Sacken‏ 


-5؟ - 
أن صارت لهم شوك يتحدث الناس بها » برعب الثاس منهم » وباعتادم م على 
أنضهم . وكانت لهم غزوات بميدة الغار» لأجل الغنائم » فاذا ل يجدوا أمامهم 
من يقرع النبع بالنبع نبوا تلك الاديار الغنية والدن الحصنة والعاقل الى كان يسكنها 
أشراف البلاد » وتركوها قاع صفصفا کان لم تفن بالامس 

والذى يظبر جلياً من روايات مؤرخى ذلك المصر أن هذه الغارة لم تكن ذات 
مغزى سياس كغيرها من الغارات » ولاكان لهاغرض راجع الى توسيع مالك الدولة 
الاسلامية الاندلسية ٠‏ ول يكن مقصد هذه المصابة اخضاع أهالى هاتيك البلدان 
لسلطانها . وذلك لان عددها لم يكن كافيا لتحقيق دعوى كبذه . وقصارى ما كانت 
ترم اليه أن تحوز الذهب والكنوز التى تعثر علا » وتعود مها الى معقلها فى جبل ٠‏ 
فراكسيناتوم » وأمها اذا وجدت طالم المرب قد خانها تشحها فى السفن الراسية . 
فى خليج فركسيناتوم وتطير بها بجاح الربح قافلة الى اسبانية ٠‏ وكذلك بظور أن 
خليفة اسبانية لم يكن ذا علاقة مهذه المصابة التى تطوحت ف ذلك الفج السحيق 
ولا أتاها أدنى مدد من جبته 60 
- وأما السؤال عن الوقت الذى اجتاز فيه السلمون جبال الالب » وتوغلوا فى أرض 
ايطالية » فانه لاجد جواباً مستندا على معاومات دقيقة وجب أن يكون هذا الحادث 
قد وقم ع ىكل حال فى أوائل القرن العاشر . فقد دلنا محر الم كرات اليومية لدير . 
« نوفاليز » 203156 الذى على مقربة من «سوزا» Sua‏ حداء جبل «سنيس» 
E a‏ م سنة 90 . فنذ تلك السنة كانوا فى 


nizza «4ı « حول‎ CÇimella و « شيمله»‎ Burgu«d روفاس )و( ورغوند»‎ « ٠ 


)١(‏ على أن رينو يتقل ان اوتون امبراطور المانية كان أرسل وفداً الى الخليفة عبد الرحمن. 
الناصر فى قرطبة من جملة مطالبه كف عادية المرب الذين تزلوا فى فرا كسينيت وتفدموا الى 
جبال الالب . وقد تقدم ذلك فى ترجة تاريخ رينو 


ب الاج بد 
تجولون ويقتلون وحرقون . ومن الحقق أنهم فى هذه السنة كانوا يتوقلون فى جبل ' 
سنيس وکانوا قد فتحوا الباب نحو بلاد سافواى وسويسرة ٠‏ وف أسفل هذا الجبل - 
كان دير نوفاليزه الذى كان من أعظم الأديار وأغناها ٠‏ فهأ مع الرهبان بلصوصية 
هؤلاء القوم وبقسوتهم » وكانوا يرفون جيدا ما وراءهم حزموا ما فی الدير هن 
الأشياء الثمينة ومن جلها خزانة الكتب النفيسة وذهبوا بها الى تورين لتكون 
بعكأمن . فا كادوا يفارقون‌الدر حتى جاء المسامون وا كتسحوا كل شىء وأجرقوا 
الكنيسةوالبناء كله ٠وكان‏ راهبان طاعنان فى السن قد بقيا فى الدير لأجل حراسته 
وف ذلك العب. أصحتٍ البلاد الواقمة بين مبرى « بو » Po‏ و ارون ( عالا ش 
للغارات والعسثء فالسمون وروفانس وبلاد «دوفينى» 6دندامناة2 و «مونثفرات» 
Montferrat‏ وبلاد «تار نتمزة » Tarentaise‏ كانت ٠‏ كلسنة عرضة للدماروالنار ٠“وقد‏ 
حدڻ مدو نو الوقائع اليومية ىذلكالعصر عن حوادث رعد لهاالفرائص» ممافمله هؤلاء 
الغرب ورؤوا كيف كانوا مبحموزعلى التجار والزوار عارىالسبيل»وسلبومم مامعهم 
واذاحاولوا الدفاع ع نأ نفسهم يقتلو e‏ وكانأ كابر القوملاسما الرؤساء الروحيون 
4 هذه الرواية حاءت فى كتاب رین و کا تقدم 
(؟) لانريد أن ننني عن هذه الفثة من مغيرة العرب حب النهب والكسب ولكننا نؤكد 
أن أ كثر هذه الروايات هى من وذع أوائك المؤرخين التعصبين الذين كان جلهم أو كلهم رهباناً 
وقسيسين . وناهيك بعداوة الدين وحسبك دللا على ذلك أن هذه الفئة من رجال الكنيسة هى 
الى بقيت مدة قرون فى أوربة تكد لشعوبها الجاهلة أن المسامين وثنيون وأنهم يعبدون دا وأن 
لحمد (صلى الله عليه وسلم) مائيل من ذهب وفضة وما أشبه ذلك من الرافات الى كانت تلك 
الشعوب تصدقها وتتقلها فىكتبها فكيف در بعد هذا أن تلتق بدون احتياط روايات الؤرخين ' 
الكنسيين عن وقائم عصائب المرب ؟ 


YEA - 

من الذخائر وما يستصحبون من الأعلاق النفيسة . وأما فى القرى فم يكونوا 
يقتصرون فى الهب على الحيل والمواثى » بل كانوا ينهبون كز ماله قيمة » ويقبضون 
على الرجل والنساء والأطفال ويبيمونهم فى سوق الرقيق ٠‏ وكانوا اذا رأوا 
مقاومة من بعض البلاد وطاح منهم أناس ف العركة » انتقموا لأنفسهم باحراق هاتيك 
الدن حتى يصيروها رماداً . وكانت تنقطم الملاقات والواصلات أحيانا بين البلاد 
بسبب غارات العرب وكان أهالى الأما كن التى مهاججها السامون يفرون ويلجأون الى 
الجبال والغابات» وريا قاوموا المرب وربماكانت لهم الغلبة علهم » الا أنهم لم يكونوا 
يقومون علهم بصورة نفير عام ولا کان ينتدب م يومثذ اول مسلون وأشنم شىء 
كان هوعدم الوثام بين أهالى البلاد » بسبب عداوةالأمراء بعضهم لبعض » واستنجادثم 
فى حرومهم الداخلية مبؤلاء الأعداء. وكان من الطبيعى أن يوجه المرب كل همتهم الى 
الاستيلاء على الطرق العامة » وبنوع خاص علىمعابر جبال الألب» لأنهم كانوا يرون 
فى ذلك أحسن طريقة للكسب والسلب » فسكانت التاجر والبضائع تقع هناك نحت 
ايديم على طرف الام وكان المسافرون الأغنياء يأخدون معهم فى أسفارم كل ما يلزم 
لم > فكالت ف ذلك مطمع عظيم للسامين . وكانوا فى تلك الطرق الحبلية 
يتمكنون من استقبال السابلين بالسهام والحجارة » ومن القائهم فى الأودية والمباوى 

بحيث انهم بعدد غيز كي ركانوا يقدرون عل مالا تقدر عليه اليوش الكبيرة 
وروی «فاودوارد» 54ده1040 فى تعليقاته الستوية أن المسامين سنة 491١‏ أنوا على 
قافلة من حجاج الانكليز كانت ذاهبة الى رومة » فلقوها فى بعض أودية الألب » 
واستأصاوها . وبعد ذلك بسنتين لقوا قافلة انكليزية أخرى وفتكوا مها . ثم الهم 
فى سنة ۹۲۹ لقوا قافلة حجاج أخرى أيضا » فاضطر هؤلاء الى الرجوع قبل أن 
يقعوا فى یدہم . ولاكان غير يمكن تعبين أما كن هذه الوقائع فلا تقدر أن تک فى 
أى محل حصلت » أفى ضمن حدود ايطالية الى جهة سويسرة » أم فى حدود فرنسة ؟ 


کر 

واذا فكرنا أنه كان من عادة السافرين الانكليز الذين يقصدون رومة أن يجتازوا. 
من معبر سان برنار 13 ازم أن نرجح کون الوقائع لذ كورة جرت فى ضمن حدود 
ايطالية . ولقد اطلمنا على تاريخ يثبت أن كنوت «اننددظ» ملك انتكلترة والداعرك 
الذى كان بلقب بالكبي ركان قد طلب من رودولف« 830014 » الثالث ملك رغويد 
Burgon4‏ أن يأمر بالتسهيلات اللازمة سواء من جهة تأمين الطرق أو من جبة 
الاعفاء من الرسوم للقسوس والتجار والحجاج الذين من مالک يۇمون رومة ۳ 

فى أي حقبة من القرن العاشر تمسكن المرب من معبر سان برنار الذى كان يسمى 
حينئذ بجبل جوفيس 101159 اده]3» وف أية سنة بسطوا سيادتهم على تلك البقعة ؟ 

هذا شیء لا تقدر أن حدده . نم توجد كتابات » من ذلك الوقت » متعلقة مبده 


الحوادث » الا أنها لا تحتوى على تواريخ يمكن الاعتاد عليها عليها . والذى يظهر من كلام 
أن جيل اقول بان هذه الموادث جرت فى سنة 8.4 کنن سارى فيا يأ 


ہا جرت قبل هذا التارية”2©.ومن الحقق أن المرب نزلوا سنة 44٠‏ من جبال سان 
برنار العالية الى وادى الرون الحصيب » حيث كان فا در اغاوووم “Aga unum‏ 
العظيم » اؤسس على اسم سان » موريتيوس Mauritius‏ ¢ وأصحابه » والذىكان. 
فيه ذخائر كثيرة من الذهب والفضة وأصناف الجواهر » البداة اليه من اللوك 


St - Bernard )١(‏ وهو من أشبر معابر حبال الالب 
(0) ذكر المؤر خ فى الحاشية نص السكتابة اللاتينية الق يستفاد منها أن املك كنوت الكبير 
طلب احراء هذه التسهيلات يق قصاد رومة من رعاياه . وتقل هذا النص من المفحة ١54‏ من 
تاربخ أصل الغويلفيين وم شعب ألماتى كان جاراً للسكسو نين 
(؟) هو المستفرق الافرسى ريو إسدصذمء الذي تر حجنا كتابه 
)٤(‏ يذكر المؤرخ كيلر كتاب رينو الذى +صناه وهو « غارة المرب على فرنسة ومن فرنسة 
' على سافواى والبيامون وسويسرة» المطبوع باريز سنة ٠۱۸۴١١‏ وكتاباً آخر عظم القيمة على 
٠‏ منلكة البورغوند تأليف فون غينغينسن وطذعمذ6 702 


"8٠.٠ ~‏ د 


الكارلوفنجيين والبورغونيين » وكانت محفوظة ضمن حيطائة . ف السنة الذ كورة 
هجم المرب على هذا الدر ونهبوه وأحرقوه وتركوه رماداً . ول يض الا قليل حتق 
جاءالقديس «أولريك» هن01 أسقف « أو غسبو رغ » عںوعںھ فى أثناء سفرته 
الى برغوند » وزار هذا المكان لأجل نقل عظام الشهداء التى أذن له كوتراد ملك 
ورغوند فى دفنهافى أوغسبو دغ . ولم يكن باقيا هناك سوى خادم‌واحد يحرس البناء 
الذى صار طعمة للنار 6١7‏ . 

وما جاء فى تارجم « فلودوارد » اا ۰ جاءت قافلة مؤلفة من حجاج 
انكلز وغالبين » كانوا قاصدين رومة » فبعد أن فقدت بعض رجالها رجمت من 
حك انث لان المرب كانوا قد استولوا على القرية والدير الم كور 

وقد ذ كر مؤرخو الفرنسيس كتابا محفوظا موجها من راهب من دير سان 
« موريس » 3]3:166-:8 سمه رودولف الى ملك فرنسة لويس الرابع السمى 
Outremer € gis »‏ يقول له فيه : ك أل الله من سلام على ملوك فرنسة من 
« كلوفيس » و « داغورت » الى كارل الكبير ©١‏ لكونهم اعتنوا مهذا المكان 
وقدسوه ٠‏ وهو يلتمس منه أن ينفق على هذا لكان لأجل تجديد بناء الدير وترميم 
قبور القديسين الذين دفنوا فيه 


وف ذلك الوقت كانت المصابة من دعار المرب الذين جعلوا مسا كنهم فى جبال 
)١(‏ قل المؤرخ كيلر هذا عن كتاب غرهاردى لوطم السى «حياة الفديس اولريك» 
وهذا هو اسم «اولريك»او«اولريخ » باللاتبنى 01021016 .8 4ا۷1 .. كذلك استشهد 
کیار بتاريخ مور خ آخر اسمه «فلودوارد » 
(۲) الفرنسيس يقولون له كلوثيس والالان كلودفيغ وأما كارل الكبير فهو الذى يفول له 
الفر سيس شارلان 0 


۲6١ =‏ ت 
الاب الم روفة بالالب البو نينية ٠اءءنهنوة‏ قد بدأت تشالغارات على بحيرة جنيف 
وبلاد«فاد“» کا ذ كر المؤرخون المعاصرون: ويظهر أنها كانت استولت على معابر 
جبال الالب الشرقية ٠‏ فاذاكان ينتقصنا تواريخ مضبوطة عن دخول المرب الىجبال 
الالب الغربية » وجوسهم الاودية التى تتخللها: » فان عندنا قاعدة متينة لتاريخ 
وجود فى شرق سويسرة » بما هو محفوظ من الوثائق التاريحية ف سجلات 
ظ «كور »Chur‏ الاسقفية. فانفلودوارد يذ كر من ججلة وقائع سنة 95 :» أن العرب 
شنوا الغارة على سويسرة الالانية وقتلوا شرا من الحجاج الذين كانوا قافلين 
من رومة »6 
وما لا ينقدح فبه أدنى عارض من شك أن جانباً من سويسرة الآلانية وهو القسم 
الذى من «كور» الى وادى « الربن » كان المساءون قد | دوه ولس هذا القسم 
شوئ حال الأب الراتية عونا المليا فان ثبت هذا الرأى فقد ترتب عليه امان 
کون غارة العرب على مقاطعة « فاليس178721115) قبل سنة بوسر أو أن یکو ن احتلاهم 
لجبال الأالب الراتية سبق احتلافم لجبال الالب البونينية . وليس من الحقق ماذهب 
اليه فلودوارد من أن احتلال المرب لعابر الالب سنة 9 أو سنة ٩۳۳‏ يعنى به 
احتلالهم جبال الالب الراتية » وانما الحقق.كون « كور » ونواحيها قد اجتاحها 
العرب قبل سنة 54٠‏ وأنه ليسكون ذا بال أن تتمكن من معرفة الطريق التى سلكها 
المرب عندما تبطنوا أحشاء هذه البلاد . هل جاءوا من البيامون منقسمين شطرين » 
شطر منهم انبم جبال الالب الشرقية » والشطر الآخر اتبع جبال الالب الفريية 
من سوسرة ؟ الجواب: ليس بمستحيل أن يكونوا قصدوا ناحية « راتين » وبلغوها 
دم قلة عددم » معتمدين على بسالمم والرعب الذى وقع فى قلوب الناس مهم » 


— (OY — 


ففتحوا طريقا لأنفسهم علي ضفاف حيرات لانن( معهصه.آ » و ومر ««عمده0» 


وعرفوا مسالك الألب (. ان تاريخ ايطالية المليا لايد كر هذه الحوادث ولكن قد 
افترضنا أن المرب مخ مازتيناخ « Martinach‏ « خارحاً عن عری پر 
ارون وتتبعوا ناحية فوركا « ں۴ » والألب المليا اللتين يفصل بينهما وادى 
أورزرن 6۲۵ا » وسار وا على الطرق القديمة الؤدية الى منايع الرين وأبواب 
معبرالألب الراتية . وهذا الافتراض لايستند على روانة مكتوبة وليس فا وجد فى دبر 
دسنتيس « 15اه11556 » الواقم أمام واديالرين ما يؤيد مرور أتباع مد من هناك 7 
إلا أن الؤرخين لا زالون يعتقدون أنالعرب کا عاثوا بنواحى «كور » وبوا 
ديرها قد اجتاحوا أيضاً دير «اديسنتيس » 

وأا لئسي الق قرت بهد حاترت ا رن قور ان مرن ار 
الأمانية قد القس من أوتو الكبير فى الجلس الذى عقده الامبراطور كويد لنبورغ 
Quedlinburg‏ فى شهر ابريل سنة 45٠‏ أن مهب فالتو 7891102 » أسقف كور 
تعويضاً عما له من اجتياح العرب لديره » وأن الامبراطور قد أجاب رحاءه فمد 
إلى الاسقف المد كور بادارة كنيستين احداها كنيسة « بلودنس » 2معلساط فى 
وادى « دروس » 16هطاوتداء8 والثانية كنيسة سان مارتين فی وادى شامزر 


Schamserthale‏ على شرط أن ديع الأول يعود الى أساقفة كور ف ريع الثانية 
هرد ال وير الزاهيات فى و کر 
وظاهر أن الث الذى عانه المرب قد كان طويل الأمد؛ وأنه وقع منذسنة ۹۳۹ 


)١(‏ قل كيار فى الحاشية عبارة عن الأب «سيراسه» من رهبان دير «جورا» ون 
وهى هذه: مما يستجلب النظر أنه فى المقاطعات المجاورة لمدينة بازل وفى أواحينا جد قايا الأساء 


العربية مجاورة للطرق الرومانية وما ذاك الا لأن العرب تعقبوا هذه الطرق الى لم يكن غيرها فى 
البلاد منذ سقوط السلطنة الرومانة اه 
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وأناحتلاهم للالب الراتية كان فى زمن احتلالهم للالب البونينية » وأن هذا الحادث 
تقدم احراق العرب لدير سان موريس الذى يذهب رينو الى أنه وتهع عندعبور 
العرب من سان برنار ٠‏ 

ولكن فى قولنا انهم عائوا واكتسحوا تلك البلاد » لا نعنى أنهم أقاموا ها 
مستقرين فى مكان » بل كانوا يككنون فى ال بال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة ‏ 
فلم تكن لهم قدم ثابتة فى حل . وكانت حيامهم حياة عصابة تنتجع فى كل يوم جبلا 
متى لاحت أمامها بارقة أمل فى الكسب أقدمت » والا أحجمت . فكان مطمح 
نظرم كله قطع الطرق على التجار وعلى الحجاج الذينكانوا يقصدون رومة ومعهم 
الأموال والذخائر . وما لا شك فيه أمهم كانوا قد اا سض قزق رة 6 
واتخذوها لم مركرا » وكانت لمم أنزال يلجأون اليها وأبراج يضمون فيها مفائمهم ٠‏ 
وأ كثر ما كانوا مبجمون على القوافل فى الأودية العميقة وفى المضايق التى لا يمكن 
فيها الدفاع ٠‏ وكانوا متى أعوزم القوت صالوا على الاماكن غير الحصينة وعلى الأديار 
المملوءة بالأعلاق الكنسية 

وبقيت حالتهم على ما وصفناه مدة مديدة » الا أنه بعد دخومم الى الملاد باثنتى 
عشرة سنة طرأ حادث خائى وافق مصلحتهم » ومكنهم من معابر جبال الالب » 
فازدادت مهم حرامهم وتضاعف طمعهم 

وهو أن « هوغو » ع10 كونت « بروفانس »كان فى سنة 455 قد أحرز تاج 
ملک « أومبارديا » 416 هط و1 ودخل فى حرب عوان مع صهره « الریکوس » 
6۲ط بطريق رومة . فاهتيل المرب من هذه الحرب الغرة » وانننادوا م 
غياب الامير ال كور عن بلاده » فتَمكنوا من سلسلة جبال الاب » سواء من الشبال 
أو من الغرب» ونهبوا البلدان التى بحذائها ٠‏ ولا وصل صريخ رعايا الكونت هوغو 
ما لقوه من عيث.العرب » صحت عزيته على مصالحة صهره والرجو ع الى ايطالية 
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المليا » ثم على مهاجمة السامين فى معقلهم الأول « فراكسينيتوم » . ولاجل أف 
يستوئق من الاتتصار سعى فى استمداد سلطنة القسطنطينية » لتنجده بمقدار من النار 
الاغريقية يحرق مها سفن المرب الراسية فى ميناء فرا كسينيتوم » ويقطع عن هؤلاء 
كل مدد من البحر . وكان فى نيته مهاجة المدو من جبة البر بيا يكون أسطول 
القسطنطينية ممسكا عليهم البحر . فبعد أن اتفق هوغو مع امبراطور القسطنطينية 
وقسل شروطه جاءت السفن البيزنطية الى مرسى « سان تروبيز » بِيما کان الحيش 
الرى ,زحف من جهة « فيا » مذحدظ فل يكد الأسطول البيزنطى تعلق اله انى 
حتى أحرق سفن العر ب كلها ٠‏ وتقدم اللك هوغو من جانب‌الر فضيق عليهم الحناق 
حتى امهزموا معتصمين بحبل « موروس » وكاد يستأصلوم ويأخذ م جیما أسرى » 
لولا أن حدث حادث غير منتظر وذلك أن « برنغار »مههم»:»8 كونت « ايفريا » 
1۲۲7 حفيد الامبراطور «برنغار» التو سنة 457 ووارثه كان قد أخذ يسعى 1 
الحصول على تاج ملک لومبارديا . فبلغ هوغو خير هده الؤامرة فعزم أن يقبض على 
لتا مرين وأن يقتلهم أو يسمل أعينوم ٠‏ ولكن برنغا ركان على حذر شديد فانسل : 
من لومبارديا بغتة والتجاً الى هرمان ار الشفاب Schuvaben‏ وسار اليه عن طريق 
سان برنار . فتلقاه الأمير هرمان بر وترحيياً» وقدمه للامبراطور أوتو وهذاا كرمه 
وخلم عليه ٠‏ فاكان أسر ع هوغو عندما عرف بالقضية الى ارسال الحدايا من الذعمب 
والفشة ال او ظ ' 

وكان هوغو قد خلص ممالكه من المرب » وخضد شوكتهم » وتحول فكره الى 
جبة الامبراطور وأوجس خيفة أ بحشد هذا عليه وبتر ع منه تاج لومبارديا ٠‏ 
فمدل هوغو مع المرب عن المداوة الى السالة » وبمث اليهم فى جسل مورو 
يعرض ع السام على شرط أن وسوا خلال ديار برنغار وعنعوه جميع 
الوسائل من أن يحتاز جبال الالب بجيشه 20 فاشترط المرب حيتئذ على هوغو أن 


)١(‏ تقل كيلر عن اللؤرخ ليود براند نس روايته باللاتينية ومعناها ان هو غو عقد مع المسادين 
معاهدة يبيحهم فيها جميع معابر جبال الالب حت يمنعوا برنغار من المرور بجيوشه الى ايطالية 
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يعرف لهم بحق احتلاهم معابر الالب الراتية والبونينية » كا أن هوغو اشترط على 
المرب أن ياوا المدن والقرى التابعة له . ولكن لم يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى اللعماهدة . فالسامون قاموا بأحكام العاهدة حق القيام واحتاوا جميع 
معابر الالب المذ كورة ؛يستدل على ذلك من كون برنغار عاد الى ايطالية مع جند قليل 
من أصحاءه عن طريق جبال التيرول 1٥٣و‏ 

فأما المرب فقد تلقوا هذا المقد » مع اللك هوغو » بفرح عظم واا 
يرون أنفسهم السادة الشرعيين لهذه العابر ؛ وصاروا يأخذون رسوماً من السابلين . 
ومن ل يد الرسم أخذوه أسيرا ثم اضطر أن يفك رقبته بمبلغ عظيم من الذهب 1 
وتقدم المرب مر مان رار واا فى يلاد اند © »نال 9 أفائقس: »+ 
A ranch‏ ونيوشاتل اNiochat‏ فى حبال « حورا » raںل‏ وكانوا حيث مروا 
يعيثون وينهبون . ولقد كانت غاراتهم فى شعالى الألى الراتية من « كور " » الى 
بحيرة « كونستانس 0©» فى وادى الرن هائلة جدا » فقد وجد فی خزانة كتب در 
« كور » كتاة تفيد أن الامبراطور أوتو الكبير عندما مر فى ٤‏ فرار سنة 967 
بقصر « ارنشتابن © Ehrenstein‏ ترجاه الأسقف « هارترت » مطران « كور » 
فى تعويضهم من الرزايا التى ألحقهامهم العرب »> فأقطمهم أوقافا فى « الالزاس » 
وأخرى فى« كو Mauchenheim «liga» ةnıiكوKonigslei € lii‏ 


:41 تقل كيلر هنا نس رواية فلودوارد باللاتينية وهى الى يفول فيها ان المرب كانوا يأخذون, 
الررسوم من الفوافل الفاصدة الى رومة فاذا أدت الرسم خلوا سبيلها 

(؟) هى مقاطعة «فو» ج18 الحاضرة التى قاعدمما لوزان 

(+) عدم ذكرها وهى الت فيها الدير الشبير Chur‏ 

(4) الالمان يقولون لبحيرة كو نستانس بحيرة « بودذ» 868 Bode»‏ . 
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وقد و جد ت كتابة ثالثةفى «دورنبور غ» عتسطمءه« تارا دمر سنة 00 
مآ لما أن الامراطور « أونو » كان منصرفا من ايطالية فشاهد بمينه آثارعيث العرب 
وبناء على القاس أخيه رئيس أساقفة « برونو » أنم على دير كور بتاك التعويضات. . 
وقيل ان جزالة هذا العطاء الذى أعطاه الامبراطور كان من قبيل نذر نذره لأجل 
عودتهموفقا من ايطالية علىيطريق الأألب » فانه نمم على الأسقف بالدارالتى كانت خصه 
فى« زيزرس » وام باعفاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالتزى » من الكوس . وقد 
أتبع ذلك أعطيات ا ی » مثل أعطائه اياهم كنيسة « ننتسينغن » فى وادى «دروس» 
مع العقارات التابمة هما وانعامه بجباية الأملاك التى كانت مخصه فى كورء وبمكوسها 
الى كان يؤدمها سابلة الجبال من الالان ٠‏ وأخيراً أعطام فى سنة 488 كنائس عدة 
مشل « سان اوراز » و « سان هیلاربوس © و « سان مرتينوس » وكئيسة 
کاربوفوروس » ومنحهم حق شرت السك و كداك أعطی در ( دنسنتيس » 
فى سنة 468 الدار التى كانت له فى « فافيكون » على بحيرة زوريخ › وأقطع فيكتور 
الس ان کر سنة ٩٩۷‏ قطائع فى « فينشغاو » و « اننادين منفدهه8 » 

وف ذلك الوقت أوصل المرب غازاتهم الى «زارغانس ع8۲ » و« توغتبورغ 
"ogenburg.‏ » و ابنسيل « ااعتدءعممخ » وصالوا على أهالى تلك الجبال » فقتاوا 
الرجالونهبوا الواثى وأحرقوا السا كن . وقد روى الزاهب « ايكبارد ° » 
الذى حرر تاريخ در « سانت غالن » ما بى . 

کان العرب عدون جدا مغارثم فى جبال الألب لا سما فى زمان « فالتو » 
ويفتكون بأهلها بحرأة غريبة » حتى امهم فى ذات :وم رشقوا بالنبال من أعالى جبل 
واقع شرق الدبز جاعة كانوا قتئمين بطواف دينى يتقدممم الصليب مرفوعاً ٠‏ ولكن 


)0( 0 مؤرخ معروف 
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« فالتو 7" » كان شديد البأس فأمر قومه بأن يتمقبوا العرن الممكامهم + وسلحهم 
بالحراب والناجل والفؤوس . وفى الليلة الثنية كسم ياتا » فقتل منهم وا 
فم ولان 8 يقدروا أن ید رکو م لأنهمكانوا أقدر على التوغل » 
وأبصر بالتوقل فى الحمال ٠‏ أما الذين وقموا أسرى فسيقوا الىالدير فى الأغلال » وقد 
رفضوا رفضاً بان أنتفب يأ كلوا ويشربوا » وما زالوا حتى هلکوا جوعا . وقال 
« ا كبارد » ان الرزيئة التى رزىء مها الدير من غيث العرب كانت من المجسامة 
بحيث يستارم وصفها کی © 
0 ولا يقدر ر أحد أن بعل بالام کم كانت مدة اقامة العرب بشرق سويسرة » فان 
الأوراق والوثائق الى وجدت فى در ( كور » ودر « E‏ غالن ) ودر 
فافرس « 22125 » لم بوجد فيبا ما حددهذه الدة » ولا يظهر أن رحيلهم من هناك 
تخر عن العقد السادس من القرن العاشر 

وؤفسنة ٩٥۶‏ نفسها » وهى ألتى وصل فيماالمرب الى سان غالن » وقع الحادث الهم 
الذى هو هزينة المرب والجار م . فقد تمك ن كوراد ملك :ورغوند أو البرجان » 
.بسالته الشخصية ومخدعة حربية درها » من استئصال طائفة مبمة من هؤلاء 
المرب وتطيين أودية بلاده منرم . إلا أنه رغم هذه المزية كان العرب لابزالون 
مستولين على معابر الألب الفريية 0 

وليس بمحقق وجود عرب الألب الغربية فى هذه الواقمة » فان « أكبارد » 
الرابع » راهب دبر سان غالن الذي روى خير هزيمة المرب فى هذه الواقعة يقول : 


Walto )۱(‏ كان رئيساً للدير فى سنة 4 ٩ ٥‏ 

(۲) سبقت هذه الرواية فى كتاب ريو 

(۴) وقد أي د كيار هذه الرواية فى الحاشية برواية أخرى لمؤرخ اسمه فون ا ركس + رم۷ 
كتب تاريخ مقاطعة « سان غالن» وقد تقلها من ۲۲٠‏ من الجزء الأول من كتاءه 

)٤(‏ تقدمت هذه الرواية ايضا فى كتاف رونو 


(WV -*) 
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ان المرب كانوا متمكنين جيدا فلب الجنوب من أوربة حتى | 5-0 بمحدئون 
أنقسهم بإمكان خروجهم منها . وكانوا يتزوجون » بحسب قوله » من بنات أهل 
البلاد » ويسكنون أودة خصيبة » ويؤدون للملك ضرائب . وع ىكل حال فا 
لاشك فيه أن قمما من المرب الذين كانوا يلون هذه الحروب قد أقاموا فى الآخر” 
وأوطنواء ونووا أن يؤسسوا لأنفسهم مستعمرة ويتعاطوا الفلاحة والزراعة . ولكنه 
غير تمكن تعبين المكان الذى نووا أن يستعمروه » هل هو فى « فاله » أو فى 
«:سافواى » أم فى غيرها » فان المؤرخين ل يعينوه ٠‏ وفى سنة 454 التى اشتهرت 
بغارة المرب من جبة » وغارة الجار من جهة أخرى على سويسرة وقمت حادثة فرآر 
الك Bertha » ly‏ « مع عمها الطران « أواريك » أسقف « أوغسبورغ « 
والتجائهماالى البر ج الذ ى كانت بنته هى فى « نوشاتل » والظنون أن هذا الحادث 
كان مبدأ لعمران مقاطمة « فو ١‏ 

ول ترد قصة المرب هذه فى التواريخ العالية فقط بل جاءت فى سيرة ع 
القديسين . وبالا ال قدكانت اشتدت وطأمهم نهم + وعم ار إعب مهم » الى أن أصبح 
ا خنع فى حزق متي علبيم وما زاد حنق الناس عليم أنهم كانوا تعرضوا ارجلمن 
أ کر رجال عصره: ».وهو القديس أمااولوس « Majolus‏ »6 راهب در كلوق 
« لإهنا!© » قبضوا عليه وهو عاد من « بافيا » الى بورغوند » وذلك سنة ٩۷۲‏ وقد 
دوى هذه القصة خلفه فى رئاسة در كلونى کا بی : 

عر القدیس مابولوس ورفاقه ی۲۲ يولي و سنة ٩۷۳‏ قان جبالالألب » ووصاوا الى 
قرية واقمةالى الثمالمن مزان ر نار على ضفة نہر درانس « 2۲4٥۲‏ » کان يقال ما 
لذلك المد « بونس اُورزاریی تضمومنا Pons‏ « وتسعى اليوم اي 


وممموهوم مويو ومو د ميةرةة وريه ةفة ورم مث مم م ووم رةه رمه هه ,ةم نز م مقرلل ةل ل ميم 


)١(‏ لوزان ونواعها 

٠‏ (؟) ان المستعرق رينو ی ر 
نيف ووادى الدوفيى وانه قد حرت معه هذه الحادثة فى أعالى وادى «دراك» بقرب قرية « بون 
دوزيير» وان العرب الذين سطوا عايه كانوا من المتوطين بين «غاب» و «امبزون» وأما المؤرخ 
كيلر فانه ييخطىء روف هذا الرأى ويقول انه وهم فى ظنه وقو ع حادثة الفديس مابوليوس فى ۰ 


۵۹٩ —‏ ب 


فلما وصلت هذه القافلة الى هذه القرية ومرت هناك من معير ضيق 4 انقضت عليها 


عصابة من العرب فأوقمت مها » ول يكن من سبيل فى ذلك الكان للدفاع » فأركنت ۰ 


الى الفرار لا تلوى على شىء » فتأثرها المرب وقبضوا على من أدركوه منها وأوثقوه 
إلقيود ٠‏ وكان أحد المرب يحاول طمن أحد خدمة القديس بمزراقه أذ تقدم القديس 
وات الطمنة بكفه » فنفذت الطمنة منها » وكانت جراحة شديدة بق أثرها فى يده 
طول حياته . وأما لحادم ففرناجيا . ثم جردت هذه المصابة المربية الحجاج من 
كل ما معهم » وساقتهم ال ىكيف من الصخر حبستهم فيه » ول قستان من المبس 
القديس مايولوس . فلحظ العرب رجلا جالساً على حجر لا يلوح على وجبه علامة 
الاهمام بلحلااص » وبيهاكانوا مهينونه كان هو مهما بدعوتهم الى الديانة السيحية » 
فازداد بذلك غضبهم منه » فقيدوا رجليه بالحديد ؛ وأدخلوه الكهف مع الآخرين . 
وف الليلة التالية راى مايولوس رؤيا أنه سيخلص من أيدى العرب » بواسطة الرسل 
الحواريين » فقد رأى أسقف رومة بالأثواب الممرية وفى يده البخرة : ثم رأى رؤيا 
ثانية أيدت أمله فى أنه سيحتفل هو ورفاقه بعيد صعود السيدة مريم . ولا أصبح 
الصباح وجاء وقت الطعام عرض المرب عليه أن يطمم من طعامهم » وكانوا يأكلون 
جا وخيزا يابسا » فأجامهم مايوليوس أنه ليس با كل من هذا الطمام الذى ل يألفه 
خينئد عحنوا له بسرعة وخيزوا خيزا نظيفا طريا » وقدموه له فتناوله منهم وأ کل 
الميز بعد أن بارك عليه بحسب عادته وعادت اليه قوته . وكان أحد السامين قد أراد 
قطع عصا من شجرة واحتاج الى أن يتسا عليها » فوضع رجله على التوراة التى كان 
القديس يحملها دا ممه فى أسفاره » فأخذ القديس يتنفس الصعداء . ولحظ ذلك 


السامون فووا أخاهمعلى عملههذاء وقالواله لايليق أن تفملهذا بكتاب يتضم ن كلام ` 


الأنبياء . وذلك أن المسامين يمظمون الأنبياء ويقولون ان ما قاله الأ نبياء عن عيسى قد 
الوقت الذى ذكره » فعى متأخرة عن الوقت الذى ظنه رينو لأا وقعت سنة ۹۷۴ ورينو محسب 
رضت لالع ي من الفرن العاشر 


5 ۳ - 


تم بشخص عمد ( صلی الله عليه وسل ) 

م ان الما المربية دخلت مع القديس فى قضية فدائه وفداء بقبة الأسرى 05 
لا سا بعد أن رأوا منه ما استوجب حرمتهم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسار» 
أم معدم ؟ فأجاء نهم بأنه لا يلك شيا ولكن الدير أصحاب يقدرون أرنف کا 
ری بأموام . تأرسل +إيوفوس ء بلاق مع المرب ء رابا كان ممه » وأعبة 
بكتاب الى دير «كلونى » يقول فيه ::« إلى السادة والاخوان فى دي ركلولى » 
من مايولوس المسكين القيد بالحديد » انى عاط بالحلاك من كل ناحية فأسرعوا 
بإنقاذى وانقاذ رفاق وبارسال الال اللازم للفداء » فلم قرىء هذا الكتاب فى متمم 
ارهبان » وكانوا يحبونه جميعا ويحترمونهاحتراما زائدأء بلغ منهمالحزن مبلفه وسارعوا 
الع امال لساعتهم ؛ ول يضنوا بشىء ولا ادخروا منفسا حتى أسهم بذلوا الأشياء 
الضرورية فضلا عن الكالية وعن الذخائر والاعلاق التىكانت عندم . وف اليوم 
المين كان أحد الرهبان البجلين فى قرية « أورزيير » ومعه جيم الال الطاوب . 
فتخلص مايولوس هو ومن معه ؛ وكتعوا بفرح الاحتفال بعيد صعود مرم الى السماء 
کا كان رأى القديس فی النام ْ 

ما مهم الاطلاع عليه هو أن المرب تقاضوا فى فداء القديس مايوليوس الف 
دينار فضة » ول يتقاضوا على الآخرين الا ديناراً واحدأ عن كل رقبة 

ثم انه من هذه الحلة تتجلى القوة التى تمكن بها المرب فى ذلك الوقت 

من الاستيلاء على جميع ممار الألب . ومن الغريب أنهم لم يكونوا يتقاضون مكوسا 
على البضائع الى تحمل على هذه الطرق كا كانوا يتقاشونها فى الأزمنة الأولى 2 
يطلبوا ف البداية شيا منها من مايولوس نفسه » وذلك حتى يطمعوه فى التقدم فيقطع 
أعالى الحبال ويصير فى الحبة الأخرى » فينئذ ينقضون عليه ويسلبونه على حين يتعذر 
عليه الفرار . وهكذا حصل 

وكان اللك هوغو قد اشسترط عليهم أن لا يتعرضوآ للحجاج ولا يأخذوا منهم 
شيا » فرعوا ذلك المد إلا أنه لا مات هوغو رأوا أنهم أصبحوا غير مقيدين بمبد 


Kh ع‎ 

وقد قال « رينو » ان حادثة. مایولوس كان لما مندى عظيم فى كل الأقطار » 
وارتفع الصراخ من كل المهات لأخذ الثأر » وف ذلك الوقت كان فى جوار 
سيسترون « 5156208 » رجل نیل يقالله «ونو» أو« بوفو» ( Bobo‏ أو (Beuoo‏ 
مشهور بالمية والنجدة > عظم الهم فى تحرير وطنه » فاستنهض الناس المعروفين 
بالجية على ديهم ووطنهم > وقرروا بناء قلمة مناوحة لحصن المرب » ليتمحكنوا 
من استئصاهم ٠‏ فوبو هذا الذى أصبح فيا بعد معدودا من القديسين هو الذى بدا 
بتخليص نواحى سيسترون من العرب وأخرجهم من جيسع بلاد « دوفينه 6 
Dauphiné‏ ثم امهم اخ من « بروفانس » ù Provence‏ غيليوم د 
أ كناد 27 بروفانس هاججهم بر 74 من صناديد تلك البلاد ومنرجال دوفينه 
السفلى وامارة نيقة © وذلك فى قلمتهم فر اكسينيتوم الشهورة » فبمد دفاع شديد 
استولى الافرنج على القلعة وفر بعض انما المرب الى الغاب الذى بقرمها وطلب 
آخرون النجاة فى الجبال وانتهى الأمر بأنفريقا منهم هلك وفريقا تنصر » فاستحياثم 

الافرنج واختلطوا بالأهلين 
ولاكانت فرا كسينيتوم مستودعا ميم كنوز المرب وذخائرهم » سواء الذين منهم 
كانوا فى فرنسة أو عليا ايطالية أو سويسرة » فقد أصاما الغالبون وتقاسموها فها بينم" 


)0 جع كند وهو ترجة Contec‏ ف اصطلاح المرب E‏ جمعون كند 
على أ كناد 


(؟) nice‏ بالافرنسية و 212298 بالا اة والايطالة 


ES 


آثا ر كتابة 
فى كنيسة القديس بطرس مونتجو”" 


من أثم الآثار التى تركها العرب فى بلادنا ااسكتابة التى فى كنيسة القديس بطرس. . 
مونتجو 7" فى « فاله » نا۷۵ فقد کان هذا الوادى مالا لغاراتم ومر رکزآ هم ف 
أثناء مقامهم بجبال الألب ٠‏ وهذه الكتابة هى دليل واضح على أن نذكارم الغيف 
يكن ابحى من قلوب الأهالى حتى من بعد مائتى سنة من جلائهم فانها ق دكتبت 
فى العقد الثالث أو الرابع من القرن الحادي عشر » أى زمان بناء الكنيسة الى 
شيدها هوغو أسقك جنيف . وهو الذ ی کان ولدا طبيعيا للملك البورغوتى رودولف 
الثالث » وتولى كرمى الاسقفية نحواً من تسع عشرة سسنة 27 ودفن فى كنيسة 
لوزان الكاتدرائية بجانب أبيه . وما يؤسف له أن هذه الكتابة كانت قد ذهبت 
فى أثناء ترميم هذه الكنيسة سنة 1708 وجمل الحجر الذى كانت منقوشة عليه من 
جلة عتبات الباب . ولقد طمست الآن هذه الكتابة حى ل يق منها سوى حرف 
هاء ط وحرف ف ؟ وصليب صغير . ولقد ورد نص هذه الكتابة على روايات. 
غتلفة فى بعض الكلات الكنها متفقة ف المعنى “ وهى لانينية معناها : 


Saint - Pierre montjoux (1)‏ 
(؟) قد خاط رينو بين كنيسةالفديس بطرس مونتجو وكنيسة القديس بطرس الى ين مارتيق 
وسيون ْ 

(۳) من سنه ٠١١9‏ الى سنة م*١٠‏ 


(4) اورد كيلر الروابات وعزاكل رواية الى صاحبها ما جد حاجة لذ كره 


عا 


« ان عصابة اسماعيلية ”“ انتشرت فى وادي الرون وألقت الرعب فى البلاد بالنار 
والحديد ورفمت الملال فى أودية الألب البتينية ° » 
وى أسفل السكتابة تاريخ بناء الكنيسة حسها تقدم 


)١(‏ الافرنج فى الفرون الوسطى كانوا يسمون العرب بابناء اسماعيل وقد تقدم لنا ان الجار 
كانوا يسمون المسامين الذين كانوا فى بلادم بالاسماعيلية 

(؟) الالب سلسلة جبال تبدأ عند خليج جنوة وتنتهبى جنوبى الدانوب . وهى تتقسم الى ثلائة 
أقسام : الالب الفرببةوهى الليغورية الممتدة من سواحلالبحر التوسط الى مضيق «تاند» والبحرية 
الممتدة من تاند الى جبل «فيزو » والساحلية الممتدة من جبل فيزو الى حبل «سنيس» والغرائية 
الممتدة من جبل سنيس الى الجبل الأيض 

والالب الوسطى » وهى الجبال الملفتية » أى السويسريةوالبنينية » الممتدة من الجبل الأبيشالى 
جبل السمبلون» والليبوننية الممتدةمنالسمبلونالى محيرة كوم » والراتية الممتدة .ن حيرة كوم الى بلاد 
النمسةوالالب العرقية »وهى الجبال الالغافية والبافاريةوالستيرية فى النمسة والكادورية والكارنية 
واليولبة بين النسة وايطالية,والدينارية فى دالاسية ‏ 0 
واعلى قنة فى الالب قنة الجبل الأبيض علوها 48٠١‏ أمتار م وهى أعلى قنة فى اوربة » وبعدها 
تأى قان روز وسرفين وبلفو وفيزو وجنيف وسبملون وضان غوتار الخ . ورون من فرسة 
الى ايطالية من تاند والارجنتيير وجبل سنيس وسان برنار السغير الخ . يرون من سويسرة الى 
ايطالية من سان برنار السكبير وسمبلون وسان غوتاروسان برناردينو والبولا وبرئينا الخ . وقد 
اخترقت الالب خسة خطوط حديدية من ليون الى تورينو » ومن لوزان الى ميلانو من طريق تفق 
السبملون »ومن بازل الى ميلانو عن طريق فق سان غوتار » ومن بازل الى اينسبورغ عن 
طريق فق آرلبرغ » ومن اينسبورغ الى فينا عن طريق بريكسن وبوتزن وترنت 


= 


أسماءعر بية فى البلات 


كان علماء الآثار قد بحثوا عن أسعاء بلاد « فاله » ؤوجدوا ألفاظا كثيرة ل يعاموا 
لحا أصلا فى اللغات الغالبة على هذا الشطر من أوربة . ولاكانت هذه البلاد واقعة فى 
معابر « الفاله » ال« البيامون ٠‏ سيت مز المرب ف الفرن الائ عضر ققذ ترج 
أن هذه الأسماء عربية الاصل ونحن الآن موردون عدة أسماء لا شك فى كونها عربية 

« امامل » فى وارى را 

هذا الكان هو قربة صغيرة فى الجنوب من أعالى وادى زاس الذى بمتد منة 
طريقان الى السامون » أحدها عز فى وآدئ « فوركا » ويسمى معير « انترونا » 
اخ هونو دورن ب إل حل رزو ولا ار حكن مروت دة 
٠‏ بكونه من أقدم العابر » فأحدها كانت تمر منه المواشى والميوانات الوقرة 
بأموال التجار » والآخ ركان يمر منه البريد الطليانى قبل تيد طريق السمبلون ”° . 

ولد ثبت أن معاهدة الك هوغو مع المرب م تضمن لمؤلاء احتبلال معز 
سان برنار فقط بل حق الاستيلاء ء على جميع العابر لمنع مرور اليوش . فن البديعى 
ا ع وا 
فيه خفراء » ومنه يأتى اسم « الماجل » بالتشديد حرفا عن « محل © 


Almagell (1۲‏ ف الوادى المسمى Saasthale‏ 

(؟) «ده1صدزه وهو الذى فيه النفق الشبير اليوم بين سويسرة وايطالية 

(؟) هذاءخطأ من صاحب الكتاب الذى لايعرف العربية فالماجل ليس حرفا عن محل واكها الماجل 

هو الاء فى أصل الجبل أو فى الوادى أو مستتقع الماء» وهو معروف كثيراً وكانوا فى مكة المكرمة 

يستعملون هذا اللفظ لبركة الماء ..ذ كر ذلك أبو الوليد تمد الازرق صاحب كتاب « أخبار مكة » 
واخبر عن ماجل عند حائط خرمان وماجلين أحدها بالعلاة . وقالصاحبالقاموس : الاجل موضم 
بمكة تمع فيه فيه ماء يتحلب اليه ٠‏ وفى حديث أبى واقد : كنا تقل في ماحل أو صبريج » قاله 
ابن الأثير الماجل هو الماء الكثير الجتمع وقيل هو معرب . والتماقل التغاوس فى الاء 
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() .۰ 
« على المین » فى وادى شی 


فى القسم الأعلى من وادى زاس مثلجة يقول لها أهالى تلك :الجهات « مثلجة على 
العين » اذ منها محر ج ساقية من سواق مهبر « فيسب » م۷15 الذى هو واذى زاس 
فتسمية ذلك المكان « على العين » هى فى غابة المطابقة 


« العيى » فى واری زأسى 


ان الجبل الألى الشرقى الذى هو منبع نهر « فیشب » كان يسميه المرب أيضاً 
» أن المبن » 


«صشابل » فى واری راسى 


ان أسماء القسم الفربى من وادى زاس لم تكن معروفة المانى » الا أن الأستاذ 
» هيز يغ لد »يذهب إلى أن 2 مشابل « Mischabel‏ حاءت من الأشبال أى 


الأسود » ويشرح ذلك بقوله ان هناك عدة قان صغيرة تعاوها قنة كيرة هى بينها 

أشبه بلبؤة بين أشبالها وانه لا يبعد مثل هذا التخيل عن أم المنوب ولأجل تأبيد 

هذا ريسيد کون ام ل ال اشرق من اللو تسى يل لان ٩‏ 
وانه وجد أسماء أخرى يظهر عليها الأصل العربى لكنها محرفة تحريفاً «صعب 


معه الاهتداء الى حقيقة أصلها » فلذلك تركناها واكتفينا منها يجبل « مورو ° » 
Alalain (۱)‏ 
Hit2ig (٠‏ وهو من كار المستصرقين کان يفطن زوريخ 
(۴) المشابل : اما ان تكون جع مشبل بمنى اللبوة. أم الاشبال » او أن يكون أصلها 
المشايل جع مشبول وهو المكان الذى فيه الأسود 
(4) 00ص معناه مغرنى وهو اسم يجده الاسان كثيرا فى جنوبى اوربة حيث أقام العرب 


TM 


ا الحمل الذى الى الجنوب من حصن 500 
والثانى الحمل الذى فيه معير « مورو » الذنى يؤدى من حصن المرب هذا إلى 
« ما 38 نياغا » دهههداءهد فى السيامون 

ويوجد أيضًا قة يقال لها « قة الورو 7" » الى الجنوب من « بانيو » فى وادى 
« انزه 9" » ثم فة أخرى مهذا الاسم بين « اتترونا » ووادى « انه » الى الال 
من « ريينونة « Prebenone‏ 

وكذلك الى الشرق من ممرسان برنار هة اسعها جبل مورو 

فانغلبارد 20861854 المؤرخ برى فى كثرة هذه الأسماء بالجبة الايطالية من جبال 
الألب ان المرب كانوا فيها قدعا 


أسوار وطرق وكهوف 
وغير ذلك 

ان العرب كا هو معروف ثم أهل اتقان لصنعة البناء » ولا سيا بناء الأبراج » وطالا 
اروا فى هذا الباب آثارا باهرة . فن الغريب أن لا يكونوا تركوا عند مما الأاب 
شيئاً من العاقل والحمصون ٠‏ ولكن من الحتمل أن يكونوا أقاموا براح الى كانت 
قبل مجيثهم قائمة عند مضايق الجبال بإقية من القرنين الثامن والتاسع » فلي تكن بهم 
حاجة الى بناء حصون جديدة ' وعل ىكل حال ينبى أن تكون 0 الى جاءت 
بعد خروجهم من البلاد قد أنست الاهالى ذ كراثم بإلرة 

وأما فى سويسرة فليس الام ركذلك » ولا سا فى مقاطمة لوزان » فانك جد 
» رج المرب 95 1065 a tour‏ فوق « شييزاشس ) عند « فيفاى 0 


Pizzo del moro: وى الأصل‎ )١( 

(۲) وف الأصل الألمانى 6ه ف ومعناه «وادىائزه» ويجوزان تکون «وادى عنزة» 

(۴) رم۷٥۷‏ وهى بلدة من انزه بلاد سويسرة على شاطىء محيرة لهان بين لوزان 
ومونترو ش 


TW 


ودهليز العرب وغار الغرب بقرب « أوسنس »6 25ععناءآ 

و « فيفلسبورغ » :دطوذذ؟ بوجد حاثط يقال له حائط المرب 0 جا 
ذكره فى تاريخ سويسرة لوار 3801165 فى الجزء الاول صفحة ۲١۱‏ 

وان كيرا من الاسماء الضافة الى « سارازين » الراد مهم المرب نوجد فى مدينة 

« بإزل 0م ونواحيها حسما ذ E‏ الأب « سيراسة » Serasset‏ فى تارخه 
« المباحث التارمخبة والااثرية والحفرافية عن ن ابرشية إزل » فى الجزء انى صفحة 
٩‏ فبو يقول : 

« ويوّكدون أن هذه العصائب الفتاكة » بعد أف أحرقت دير سان موريس 
تقدمت نحو بحيرة جنيف وزحفت الى « الحورا» 4٣ن‏ ول يقل لنا التاريخ شيئا 
عن توغل المرب فى بلاد « روراسيا » ۹1ا۸ ولكن ان كانت الكتب قد 
سكتت فقد قامت الا خبار العنمنة التواترة مقامها . وان كثيراً من أماكن بلادنا 
إضافتما الى أسماء عربية » تشعر بوقوع هذه الفارة الخيفة ٠‏ فملى نصف مرحلة من 
« دفلية » 26861168 على الجبلءوالى الثمال الغربى منه؛يوجد على مقربة من الطريق 
السلطانى الروماق قسحة صغين ة بن صخرتين » يقال ما غار « السارازين » وأهالى 
هذه النواحى يروون بالتواتر » تقلا عن باهم > أن هذا الحل ڪان قد احتله 
« السارازين » أى المرب » وا: مهم كانوا يذهبون ويوردون جام عند « السورن » 
© بقرب « كور تيتيل 6 Courtetelle‏ فيذا هو الاسم الذى يطلقه اله" هالى على 
ذلك الطريق اارومانى . وعلى الح تكو الغار محفور عدد ۲۳ بالارقام العربمة . ولا 
كان لا يعرف من نقش هذا الرقم فى الصخر » وكان قديها جدا » فيترجح أثدقد نقشه 
المرب عند ماكان لم حرس فى ذلك امحل 


0 فى الأصل: Sarazins‏ 
(۲) مدينة بازل 83561 والافرسيس يقولون « بال » وهى من أشبر مدن سو يسرة 
واقعة على حدود الانيا . وفى هذه المدينة أسرة يقال لحا الى اليوم أسرة « سارازين » ومنهم اناس 
فى جنيف ومن هؤلاء الكولوئل سرازين الذى هو من أمراء الجيش السويسرى ' 
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وبقرب من « روسمزون » 5و35همم80556 محذاء حبل « شاو ت « Cheibut‏ 
نوجد آثار طريق يقال له طريق السارازين < 


)١(‏ .ذكر كيلر فى الحاشية تقلا عن « ادوارد كليرك » مؤرخ بلاد « فرانش كوته » من 
فرنسة فى ال جز الأول الصفجة الثالثة من كتابه ان الأسماء العربية فى «فرائش كونته » كثيرةجدا 
قال فعندنا خسة كوف منسوبة الى السارازين وجسران منسوبان الى السارازين » وثلائة قصور 
وطريقان وقناة ومطحئة وواد صغير وجندلان من كار الجنادل ومسلفة حديد » وكلها منسوبة 
الى السارازين أىالعرب . ويوجد أيضا حائط يقالله حائط السارازين وعل يقال لدمخيم السارازين 
وقرية يقال لها «وساراز » والجلة ٠١‏ اسا 

وكثرة هذه الأسماء النسوية الى المرب معهودة فى بلاد * بريس > 6ووع:8 ومقاطعة ليون » 
فن مدينة ليون الى آخر جدودنا الجنوبية جد مذاود ومسالف منسوبة اليهم» وتجد اماكن مثل 
. ساحل السارازين٠ومثل‏ سارازينه وغيرها اننهبى كلام كليرك : 

أما بلاد فرائش کو نته فهىمن مقاطعات فرنسة » وكانت داخلة فيها بلاد «حورا» من سويسرة 


من قدي الزمان بوجد فى سويسرة مسكوكات عربية من الفضة » غير قليلة» ‏ 
تستجلب النظر . ولقد تمكن الملماء باللغة العربية من اثبات مكان ضرمها وزمانه » . 
ولكن لم يكن عليهم من السبل الجواب على كيفية وجود هذه السكوكات نحت 
الأرض نظير ماوجد من السكوكات الباقية من الدؤر الرومائى 0007 ١‏ 
بحث تاريخ هذه السكوكات يجب أن نذكر بويت عليها فيها وكيفية 
المثور عليها 

فأول تنقيب جرى بشكل على وأدى الى نتيجة كان سنة 188٠‏ وذلك أنهوجد 
على مائة خطوة من قرية «شتيكبون» دودعاء»86 على الطريق العام ثلاثون قطعة من 
الفضة » ل يعرف احد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشترى | كثرها الاجور « شيغ © 
Shi‏ وبعضها دخل فى حيازة الرنس لويس نابوليون © ثم اهداه البرنس 
بواسطة الاستاذ « اوكن» 0k٠١‏ الى مموعة العاديات فى زوريخ ٠‏ وبعد هذا اهدى 
الاستاذ «كيرن» K۵‏ والاب «ران» ۸۵1 من شتيكبورن جلة من هذه القطم 
الى الجموعة الذكورة ٠‏ وقد ڪان أول من شرح تاريخ هذه القطع » من علماء 
السكوكات » الاستأذ « فراین » ۴۲٠٥۸۵‏ من أعضاء | كادمية بترسبورغ » فقال : 
ان هذه الدراثم هى من ضرب عمال الحلفاء على افريقية فى الربع الأخير من القرن 
اشامن . وكانوا يطلقون لفظة افريقية على البلاد الى تركب اليوم من تونس 
وطرابلس ٠‏ فاقدم هذه Sar Esl‏ للبحرة وأحدثا نة ۲ ای 
أقدمها فى زمن‌الليفة البادى وأحدثهاى زمن هرونالرشيد الشهير . وكلها مضروبة 


)١(‏ اخو بوناارت وهو الذى صار ملكا على هولاندة 


ننه 
فى القيروان عاصمة افريقية فى زمان الأمراء عمال الخلفاء نصر ° وهرعة © 
( ابنأعين ) و يزيد . وان قطمة واحدة هى مضروية ف زمان ادريس مؤؤسس 
الدولة الادزيسية ° ٠.‏ و 
وهذه المسك وكات مغطاة بالكتابة »كاسم الامير » ومكان الضرب وتار غه » 
ٍ وبعض ايات من القران 
وأ كثر الكتابة هى بالحط الكوفى الذى تلف عن الحط العربى الحاضر” 
وأما كيفية دخول هذه السكوكات الاسلامية إلى سويسرة فيظن الأستاذ فرين 
أنه كان عن طريق فرنسة ¢ لأنها وجدت مع هذه الدراءم مسک وکات مضروية باسم 
كارلوس الأصلع ملك فرنسة ( ۸٤۴۳‏ - ۸۷۷ ) وان النورمنديين قد أنوا بها إلىفرنسة 
۰ فى أثناء غارمهم عليها . وكان النورماديون أنوا مها من شهالى أفريقية 3 فى أثناء 
غارانهم على سواحل تلك البلاد وقد ذلك بناء ل أنه وتجد من هاه الکو کات 
)١(‏ نصر بن حبيب ولاه افريقية هرون ا على شرطة يزيد بن حاتم فى 
افريقية ومصر كانت ولاية نصر فى العهر الأخير من رمضان سنة 4 فسنت سيرته وعدل فى 2 
احکامه 
(؟) هرئمة بن اعين ولاه الرشيد افريقية سنة ١75‏ في ربيع الآخر » فسكن الناس » وهزم 
الثوار وبنى سور طرابلس والقصر الكبير العروف بالنستير . قال الرقيق . لا راى هرأمة بن 
E‏ ارجا وعر. لا لاط E‏ هرون بالفدوم 


5 ل و ا د النصور افريقية سنة 
وا ١‏ وكان من عظماء الرجال وفيه قال الشاعر . 
حلفت عيناً غير ذى مثنوية بين امري' آلى ولیس بام 
لشتان مابيناليزيدينفى الندى يزيد سلم والأغر ابن حاتم 
واستمرت ولايته ٠١‏ سنة و * أشهر بحسب رواية ابن عذارى 
(4). دخول ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رضن الله عنهم الى الغرب كان 
سلة ١۷١‏ وكان مماصروه . من الامراء هشام: بن عبد الرمن الداخل فى الاندلس ويزيد بن حاتم 
فى افريقية 


ا 1 
فى الروسية ماکان قدجاء به التورمنديون أيضا ٠‏ إلا أنه بمد أن تحقق كون المرب 
أقاموا زمانا طويلا فى نفس سوییرة لايتق محل لنسبة جاب المسكوكات الى 
النورمانديين: 

وقد وجدت دفينة أخرى من اكرات العربية فى « مودون » كنم | 
يعرضوها على علماء المسكوكات إلا منذ سنة . ولقد اعتنى مهذه السألة اسيو 
« سوره 6 80۲ من جنيف ومن أعضاء ابي انام مباحث جلي لة عن 3 
فبك كلكا وهر ْ عم 
فاحدى هذه القطم مضروبة فى افريقية أام الباسيين سنة ٠۷١‏ هجرية . 
۷۸٦ )‏ - ۷۸۷ للمسييح ) والثانية عليهااسم اسماعيل بن أحمد فى أيام الخليفة المتضد» 
كان ريا لقان رز I‏ ( وإقالقة مشتوديه 
فى بغداد سنة 51( 4لا ) : ْ 
وقد ترجم الأستاذ « سوره » كتابات الدرام » فأحدها کر احدى 
الجهتين لا اله الا الله وحده لا شريك له : عضد الدولة أبو على نويه ٠‏ وعلى الدائر بام 
الا خرن ها نرم مدي السلام سنة أريع وستين وثلائة. . ومنالجهة الأخرى 
له الجد . مد رسول الله . الطائ لله .املك المادل عضد الدولة أو شجاع ش | 
ورأى السيو « سوره » بوافق رأى الأستاذ « فرين» بشأن المسكوكات المرية ' 
الى وجدت ف شکور وهو انبا وشات سويسرة واسطة النورماديين ٠‏ 
أما التى وجدت فى مودون فانه براها دخلت نواسطة المرب الذين أقاموا بسويسرة ٠‏ 
ومن جلة الافتراضات أن تكون هذه المكوكات قد وصلت إلى سويسرة بطريقة 
سامية » أى كثمن بضائم » أو أن تكون وضلت الى أيدى السويسريين فى أيام 
الحرب الصليبية من جلة ما غنمه الافرنج من السلمين . ولا نميل الى قبول هذبن 
الافتراضين کا نميل الى رأى « سوره » من كون دفينة مودون هى مما رکه المرب 
الذن شنوا الغارة على سويسرة 
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المامر بس المرب 


ان ف اه کسه كوم غلا ارون لربل اء نة الى الفا 
يندر وجود مثلها فى البداعة » فنها حلة من الحرير يلبسها القسيس فى القداس » 
تختاف عن بقية اللابس الكنسية وهىمطرزة بآيات قرآنية مكتوبة بالاحرف العربية. 
ولانمل شيئ عن كيفية حيازة الكنيسة لبذه الملل » ولكن يترجح انها كانت فى 
أيام وجود المرب فى سوبسرة. وكا ان رينو يقول ان فى كنائس فرنسة كثيراً من 
الملل التمقسية والائية اة والأقذاح اياون الى انت ى مان جره الت 
بفرنسة » فلا يبعد أن يكون مافى كنيسة كور من هذه اللابس الكهنوتية قد جاء 
فى زمان وجودهم لسودسرة ش 
واننا مضطرون للاعتراف بأن العرب كانوافىأيام ازدهار الحلافةفى اسبانية » أعلى 
كبا فى الصناءات والعلوم من الأوربيين » وأن الثياب التى كانوا ينسجونها للزينة 
كانتمنأفخر مايوجد ٠‏ ولقد اتفقت الكامة على كون الصنائع المربيةاليدوية » من 
الحلى والآنية الفضية والأسلحة » هى من الاشياء التى يتناف س الناس بها .إلا أننا تقول 
ان الثىء الذى فاق المرب به الجيع هو صنمة النسيج التى كان أ كثر ازدهارها فى 
القرن العاشر والحادى عشر والثاتى عشر . وكان الخلفاء دون منما أمراء أوربة 
وملوكها » فاه كانوا يتحفونهم بنفائس الأسلحة والآنة . وأنفر ماكانت تشتمل 
عليه هدايم هو الثياب الطرزة النسوجة بأنواع التصاوير الزركشة بالذهب والفضه 
مماكانت مخرجه معامل المسامين . وكان من اصطلاح المرب فى النساجة أن يجماوا 
خطوطا عرض الواحد منها سبعة سنتيمترات » وينسجوا عليما حروف الكتابة التق 
بريدومها من جبة » والتصاور من جبهة أخرى . ول تكن هذه الكتابات وهذه 
التصاوير فن صنع الايدى » بل كانت من عمل المعامل والانوال ٠‏ وكانت مادة النسج 
من الحز وخيوط الفضة مصنوعة بالتطريق » وكانت تدؤر مميطان الفضة بنود 


VTS 
من المرر الأصفر » بحيث لا تزال الفضة تلمع ف افا اليج )وسمكن طا‎ 


ألوان الأطلس الأصفر فيخال الرائى تلك الفضة ذهباً . 
وقد ذكر ان خلدون الكاتب المرب المشهور أن أمراء المرب وما وکہا كانت 
تنام على من تريد تشريفه أو تسكريمه خلماً من هذا النوع » وكات العمل الذى 
برج هده النسوجات يسمى اأطراز ٠‏ وقد ٠‏ نقل الستشرق الشهير « دساسى 6 
عبارة ان خلدون ف الجلد الثانى صفحة ۷۸١‏ من كتابه « النتخبات العربية » 
Chrestomatie Arabe‏ کا أنه فى صفحة ٠‏ من هذا الكتاب د كام يأتى : 
- « اننا نعرف منسوجات كثيرة من صنع المرب » هى من النوع الذى يسميه ابن 
خلدون بالطراز . وأول ما أذ كره الطيلسان الذى كان برتديه قياصرة المانيا عند 
تتويحهم » فقد كان هذا الطيلسان يشتمل على كتابة عربية منسوجة من خيطان 
الذهب »کان قد ترجما وشرحها المرحوم السو «تيخسن» «هودعتز” وظهر أن هذا 
الطيلسان صنع فى بلرم 7١؟‏ سنة 054 للبجرة ( ٠٠۴۳‏ للسيح ) ولا شك فى أزذلك 
كان فى زمن رجار ‏ لأأنه لا يوجد فى تلك الكتابة شىء يتعلق بالديانة الاسلامية » 
ثم ذكر دساسى أسماء كتب ألانية تكلم عن هذا الطيلسان . ثم قال : 
٠‏ م ا 
الفاطمى التوق سنة ٠ ( 41١‏ “1/1 كر قطة اڈ من هذا النوع وجنت فى 
)0( عدودع 1و5 عاصمة حزيرة صقلية 
(؟): مم20 والراد به رجار الثانى فان الكونت رجار الأول اأورماندى جاء الى ايطالية 
سنة ٠١١١‏ وبعد أن فتح قالابرة غزا صقلية ولم يزل #اهد العرب الى أن استصق هذه الجزيرة 
2 سنة ٠١4٠‏ بعد حروب بينه وبين العرب استمرت ۲۸ سنة وكان امرب قد ملكوا صقلية مدة . 
۰ سنة ثم مات رجار سنة ١١١١‏ وخافه ابنه رجار الثانى فتوج ملكا فى بارم سنة ٠١٠١١١‏ 
باسم ملك الصقليتين لانه كات فتح قالابرة ونابولى وغيرما وكان ملكا عظيا ومات سنة ٠١١ ٤‏ 


)١8-م(‎ 
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أحد قبوردير « سان حرمان دى برأى 6 St - Germain - Des - Près‏ وفيباكلتان 
عر بيتان مكررتان كثيراً ٠‏ وقد د هذه التحف السيو « فيامين « Villemin‏ ¢3 
كتابه عن الآ ثار الجهولة الى الآآن والتى تنبئى معرفتها خدمة لتاريخ الصناعة ٠‏ 
وتكلم أي عن هذه القطعة السيو « دمارست » ١٠٣٠ء0‏ فى رسالة مطبوعة 
سنة 1805 وما يلحق بهذا الباب ما وجد فى قير الامبراطور فريدريك الفانی 610 
التو فى "18 وسير سنة ٠۲٠١‏ فقد عثروا على قيص على أ كامه كتابةعربية ٠‏ وذ كر 
ذلك فى كتاب ايطاليانى مطبو ع سنة ٤‏ ف نابولى يتضم نكلاما على قبور بارم ٠‏ 
ولقد نشر اأسيو « دمور 6 جروهة وق احو ا ينه صورة سجادة » عليما كتابة 
عربية » منسوجة بمصر فى زمان الستعلى الله أى بين سنة 1١45‏ وسنة ٠٠١١‏ وهمن 
)١(‏ امبراطور المانا الشبير» حفيد الامبراطور فريدريك بربروس الذى اغتسل فى نهر طرسوس» 
ومات وهو ذاهب لحاربة السامين فى الصليبية الثالثة . وكان الامبراطور فريدريك الان امبراطوراً 
على الانيا وملكاً على صقلية . وكانت ولادته سنة ١١54‏ ومات أبوه هترى السادس » وهوابن. 
ثلاث سنوات » فكفله البايا اينوشنديوس الثالك الى أن بلغ رشده ولكن الابا غريغوريوسن 
التالسع كان عدوا له لانه كان يرى فيه عدوا للبابوية ولاستقلال الأمة الايطالية . وكان يثقل على 
7 أن يكون فريدريك امبراطوراً على الانيا وملكاً على الصفليتين فى وقت واحد » فلاأجل 
أن يستجلب اليه ميل النصرانية قام بالحرب المبليبية السادسة سنه 4؟؟١‏ واسترجم من السلمين 
القدس صاحاً » ورجع الى ايطالية » وهزم « جان بريان » الذى كان شن الفارة على تابولى . ثم 
عاد الى الماننا بعد غيبة ٠١‏ سنة لقتال ابنه هئرى الذى كان قد خر ج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية فزحف اليهم وهزمهم فأعلن الباباغريغوريوس حرمهء ممجدد البابا اينوشنسيوس الرايع. 
هذا الحرم» وأعلن اسقاطه من جيم مالكه > وذلك سنة ٠٠١٠١‏ فثارت به الناس م نكل ناحية » 
وطمع غيليوم ملك هولاندة وغيره فى تاج امبراطورية امانا ». وقائله الطليان من الجبة الاخرى» , 
وهزموه > وانتمر عليه الامر واشتد به الغم » الى أن مات فى « فلور تتينو » سلة ١۲٠١١‏ وكان 
أرقي ملوك عصره » متسكليا بالالمانية والايطالية واللانينية واليونانية والمرية . ولهمؤاف فالعرية 
باحث فى عدة من المسائل الفلسفية . وله رسائل باللاتينى وقصائد بالايطالياتى وكانت له علانات 
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وماد كيار الى كر القطمة التى وجدت فى دير « كور » فوفر قال ان 
عللها كتابة بالعربية « أطال الله لنا أهله » وقال : ان الأستاذ « هيازيغ » قد ترجما 
واذا بالترجمة هى دعاء للمدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقوم, ٠‏ وهو تفسير غریب ٠‏ 
والرجح أن هذا الأستاذ تصحفت عليه كلة « أجله » فقرأها « أهله » لا سها أن 
الكتابة هى بالأحرف الكوفية . ولابد أن تكون المبارة « أطال الله أجله » 
لن ھ أطال الله أهله » ليس لها معنى . انت یکلام کار ببعض اختصار 


۷ 5 
الخامت 


القصهى على آنار المرب فى وادى فالہ مى سو یسر 


قد تقدم فى هذا الكتاب بحسب الروايات التفق عللها والتى يمدها الؤرخون من 
الحقائق التاريخية أت المرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار 
الكنير » وتغلفلوا فى عدة من شعاب الوادى » وأقامولبها » وكانت لم وقائم مع ' 
الأهلين ومن جلها احراقهم <بر القديس موريس . ومنذ حثنا إلى سويسرة » وألقينا 
فيها عصا التسيار » علمنافى أثناء لديف مععلناء | البلاد » ولا سما الذين يمنون بالآثار 
التاريخية » أنه يوجد فى ذلك الوادى قرى أصل أهلها من المرب أو فيها أناس من . 
سلائل المرب اندمحوا مع سائر الأهالى » وامهم يعرفون من سحنائهم أنهم عرب . 
ذلما أجمعنا نشر هذا الكتاب » وفي هكل ما تعلق بموضوع اقامة المرب بفرنسة 
وسويسرة وايطالية » رأينا حريا بنا » زيادة فى التثبت ونصحا بالبحث » أن نتوجه | 
بنفسنا الى هاتيك القرى التى يقال .ان أهلبا من أصل عرب » وننقب ما استطعنا عن 
هذه السألة بمشافبة أهل الديار ومراجعة ما يمكن المثور عليه من الآثار ٠‏ وكان طبيينا . 
فى لوزان الدكتور جاك رو قد أشارعلينا زيارة دبر سان موريس الذى فيه خزابة 
كتب قيمة ومخطوطات متناهية فى المتق » وكتب كتاب توصية لرئيس الدير حتى . 
يضع بين أيدينا من الكتب والمخطوطات ما يوافق موضوعنا » کا أن صديقنا ا حاى 
الد كتور فريدريش من جنيف » وهو من التخصصين فى الملوم التاريمية والأثرية > 
قد ذ كر أنه من جملة تلك القرى قرية اسعها ابزرايل 15635165 وقرية أخرى اسما 
۰ فريتوريس ۵8٥۲۲؛‏ ر۴ وقال : أن القرية الأولى فى مكان حصين » عاط بالأوعار » 
مما يستدل منه على أن المرب لاوا الى ذلك المكان واعتصموا به ... 


Dr لacgues Roux )١(‏ طبيب وجراح شبير بلوزان 
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فى ۲۹ يونيو من هذه السنة قصدت الى سان موريس وهى تبعد عن جنيف 
بالسكة الحديدية ساعتين وريم ساعة » وذهبت الى الدير الذى تنتسب اليه القصبة »وهو 
دير عريق فى القدم بناه سيجسموند أمير ووعقة ودة ا المع ولا ارال 
معموراً من ذلك الوقت . فمند ما دخلت الى الدير ناولهم الكتاب الذى معى من 
صديقهم الدكتور جاك رو » فاستدعوا لى الراهب التولى حفظ المكتبة واسمه 
طونولى ۲٥٣۵۱1‏ فجاء وجلس الى » وجاذينا أطراف البحث الذى جثت الى هناك من . 
أ قاق الا ىك کب الذي خطوطات فيها شىء يتعلق بغارة 
العرب على وادى فاله » وانه يمك ن الاطلاع على هذه السألة فى الكتاب الذى يقال له 
Monumanta Germanica Historica‏ أى و 4 التاريخ ار مالى. ثم قاللى :ألا 
أنه من التواتر عند الجيع أن المرب مروا من هنا وأحرقوا هذا الدر bk‏ 
بالذهاب الى بلدة مارتينى ذمعة805:1 وهى على الحط الحديدى تبعد نح ومن نصف 
ساعة عنسان موريس الى ال جنوب » وتقع بعد سانموريس بثلاث محاط » وأن هناك 
رجلا حامياً يقال له ک رکو 0٩٥‏ يقدر أن یدلنی على القرى التى يقال ان .من أهلها 
من هو منحدر من دم عرلى » ويقفنى على معأومات قد بمنی الاطلاع عليها ٠‏ 
وكذلك فى مدينة سيون «وذ5 قاعدة مقاطعة فاليه رجل يقال له الأب ليومار » 
متخصص ف الأمور التاريخية » ول مكتاب عن تاريخ مقاطعة فاليه » » نهوأيضا 

من الأشخاص الذن قد أجد ضالتى عندم“. 

وعلى هذا فقد فت ال ماري وعفن عن الیو کرک وحدثته بالقصود 
من زيار له » فدلنى على رجل يقال له فيليب فاركه ۴۵٣۹٦٤٤‏ يقيم بدائرة حص در 
سان برنار» وهو معدود من الماماء ؛ فذهبت واجتمعت مهذا الرحل » فقال لى انه 
لا يعم شيامن جهة تاريخ العرب فى وادى فاليه غير ماهو شائع على ألسن الجيع » 
ولكنه أشار الى ساحة وراء كنيسة مارتينى وقال لى ونحن ننظر من النافذة : أن 
هذه الساحة الى أمامنا يقال لها ساحة السرازين وصتقهممد5 465 ۴٥ا۲‏ ومن هنا 
يعل أن العرب سكنوا فى مدينة مارتينى هذه » وهو أمر معقول جداً » لآنه قد ثبت 
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فى التاريخ کروم استولوا على معبر سان رنار الشهور : ومن المعلوم أن مارتينى 
هى البإدة الى يصعد مها الناس الى جبل سان برنار الذي فيه الدير القديم » وكل 
يوم نسير السيارات بالمسافرين بين سان برنار ومارتينى . 

وكنت علمت من هؤلاء الأشخاص الذين تحادثت معهم فى هذا الوشوع أن ' 
قرية ازرابل هى الى يرجح أن فها من بقابا المرب © وأنه يوجد أيضا قرية أخرى 
تابعة لمدينة سيون يقال لما ايفولين Eve‏ ھی من هذا القبيل . فسرت بالقطار 
الى سيون » واجتممت بالقسيس الذى يقال له مير وهو قم خزانة الكتب التى فى 
مدرسة سيون » فل أجد هذا الرجل ممتقد بصحة هذه الروايات ٠‏ وهو يظن أن 
المرب مروا يلاد فاليه غزاة » عابرى سبيل » وما عدوا أن أحرقوا دير سان موريس 
.ولا أعم هل هو ممتقد ذلك فلا ؛ أم يحاول انكار وجود آثار للعرب فى تلك الديار 
فقد وجدته ممن القسيسين المتعصبين فى الكثلكة الى الغانة وم أجد فى كلامه 
مابنقض شیا من الروايات الى أطبق علا الؤرخون من كون المرب أوطنوا وادى 
ابه ووا با حقة ويقيت لم ها أعقاب .وهو نه أشار مل راچ کاب 
بالألانى للف يقال له فيشى ۲ط لكنه يقول انه غير وائق برواياته . 

فرَكت القسيس وركبت سيارة وسرت الى قرية ايفولان » والمسافة من سيون 
الها نحو من ۲٥‏ كيلو مترآ » وهى فى الجبال ليس وراءها عمران › ومنها الى حدود 
ايطالية بضع ساعات لا غير . فلما وصلت الى القرية وجدتها قرية صغيرة ليس فيها 
أكثر من مثة بيت » أهلها فلاحون » يميش أ كثرهم من الحرث ومن قطع 
الأخشاب » لكثرة الحراج الى حولهم . فسألت عن شيح القرية أو دتما »م يقال 
فى مصر » فدلونى على بيت حقير » دخلت اليه فوجدت الرجل » -0 
الوضوع فقال لى أنه يسمع بهذ الروايات كسائر الناس » وانه ليس عندهم وثا: 
خطية على شىء من هذا . ثم أشار على بمقابلة القسيس مرشد أهل لقرية نماك 

عن القسيس فر أ : جده .م ملت الى فندق صغير فى تلك القرية » يقصد اليه السياح 
الذين يحبون المزلة فى الجبال » فوجدت صاحب الفندق رجلا على أثارة من عل » 
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وهو من آهل سیون » فقال لى : ان اجيم يسممون أن أهالى هذه القرية أو بمضهم. 
على الأقل ثم من أصل عربى » وانه فى الوادى الآخر الذى وراء وادى ايفوان والذى 
. يقال له انيفيه Anıiviers‏ قرى يقال أيضاً ان فيها من بقايا المرب الذين أغاروا على" 
وادى فاليه وات هذا ارجل هل يسم فى ارا م نفسها منحاءرة من ش 
امل عربى » فأجاببى : أما عكذا فلا أعل وغابة ما هناك أنهم يقولون بوجود الدم 
الى فى هذ لقي » وت فى سحنة بیش املا م يدل علكونهم ليسوا من 
أصل سويسرى ٠‏ 
فغادرت قرة ايفولين » ورجعت الى سيون › ومنها رکٹ القطار وجثت الى 
محطة ريد ۸14 التى منها يمكن الذهاب الى قرية yy‏ 
هل يوجد طريق معبد الى اازارابل ؟ فقالوا : لا » ولا سبيل الى الذهاب الا على ظهر 
دابة أو سير على الأقدام . ولاكان وجود مطية بأخذ وقناً » وكان من عادتى بحسب 
اشارة الطبيب أن أمشى كل يوم لا أقل من ساعتين » لأجل الرياضة الجسدية » 
اخترت أن أذهب الى از ارابل ماشيً ٠‏ ولكنها كانت مرحلة شاقة لأن الطريق الى 
ابزارابل اما هوتصميد مستمر فعقبة كؤود » يأخذ احتيازها ساعتين ونصف ساعة 
فيصل الانسان الى تلك القرية التى يجدها فى أوعر محل من ذلك الحبل » ولا ذلك 
الطريق الذي ينفذ اليما لا يكاد اماع يجد ايها متسلقا ولا متعلقا ٠ ٠‏ ولاشك أن العرب 
انكانت بقيت منهم بقايا ولاذت بالحمال » طالبة النجاة من أيدى أهل البلاد < 
يكونوا ليجدوا للامتناع خيرا من ذلك امحل ٠‏ والقرية فى سفح جبل قاثم » تشرف 
على واد عميق الغور » والنالات حف مها ٠‏ فلا وصلت الها سألت عن شيخبا » 
ويقال أمكازعير تافر ٠٠۲٠‏ فسألته عما يل من ية اتتساب هذه القري الى المرب 
. ققال لى : ان العربكانوا شنوا الغارة على وادى فاليه » وأحرقوا دير سان موريس » 
وانتشروا فى هذه الأرض ثم انقرضوا کا جاء فى التواريخ » وانكانت لهم أعقاب فى 
هذه البلاد فليس ذلك خاصا بقرية ابزارابل » فربماكانت بقايا المرب فى عدة قرى : 
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فسألته هل يمل عائلات تمل نفسها من أصل عربى » فقال لى لا » فسألته : هل يوجد 
عندثم أوراق عتيقة تدل على حة تلك الروايات ؟ فأجابنى ان عندهم فى خزانة البلدية 
أوراقا مكتوبة باللاتينية ترجم الى سنة ٠٠٠١‏ مسيحية فا بمدها » وان هذه الأوراق 
كلها صكوك بيع وشراء براجمونها عند وقوع لحلاف على حدود الأراضى » وليس 
فها شىء عاد الى التاريخ . فتركته وجئت الى ساحة القرية » فوجدت شبان القرية 
كلهم محتممین فى مقعى صنير يشربون فيه الرطبات » فسألت عن سبب هذا الجاع 
فقيل لى : أن لشبان القرية جمية قد جملت لنفسها علما خاصا » وان ذلك اليوم هو 
وم الاحتفال بالعم . فكان لىاجماعهم هذا فرصة لأجل التفرس هيثاتهم وسحنوم 
فرأيت فيهم سحنا لا تفترق عن غيرها من خلقة أهل سويسرة » ورأيت أشخاصاً. 
تغلب عللهم السمرة الشديدة » ولا تشبه خلقة الآخرين . وأما من جهة لهم فام 
يتكلمون الافرنسية ولغة أخرى عامية مشتقة من اللاتينية » وهذه اللبحة العامية 
غالبة على جميم قرى ذلك الوادى من أوله الى آخره . ولا يتكلم الأهالى فيا بيهم الا 
بها . وفد تلف للمجة ناحية عن ناحية . ولم يتسع لى الوقت أن أبحث فى عاميتهم 
هذه » ولا سهاق لمجة أهالى ابزارابل وايفولين » لا هل هناك ألفاظ عربية أم لا 
فان بحن كبذا ليأخذ وقتا طويلا ل أ كن أماسكه . فتركت ابزارايل مكتفيا عا رأيته 
وحمته » وعلمت أن تاريخ المرب فى ذلك الوادى لا يكن أن يؤخذ الامن بطون 
الكتب » وماعدا ذلك فبو روايات شائعة متواترة و ولكنهذا 
الأصل قد اختنى بكرور الأيام 

مان أحد أصحالى من يمنون بتاريخسويسرة نبهنى الى مطالمة القاموسالتاريعغى 
الور المسمى Diclionnaire historique et biographique de la Suisse‏ 
اذ فيه تحت لفظة « سرازين » فصل يتعلق بمقام المرب فى سويسرة وجبال الألب » 
فذعيت الى خزانة كشب الجامفة فى جنيق + وطالمت الفصا, الذ كور ء وللصت 
منه مايلى : ف‌القر ن التاسع للمسيح استغاث البابا بالسو يسريين والفريزوزينين » لوقاءة 
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رومة من غارات المرب . وفى سنة ۸۸۸ جاء عرب من اسبانية واحتاوا فركسيناتوم. 
( مقاطعة الفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الثمال والفرب . وسنة 05 
اجتازوا حال الألب الغربية واكتسحوا در نوفالز بقرب سوز 26د5 وى سنة. 
۳ کانوا فى آ کی 4٥٥‏ فى بیامونت ٠‏ وق سنة 981 وصلوا الى جبل سازيرنار . 
1 الكبير > حسما روى فليو دار دور ۸65 عل 02ا۴ وهناك رموا بالحجارة. 

قاملة أتكليزية كانت ذاهبة الى رومة . وفى سنة ۹۳٩‏ قطم المرب جبال الألب 
الريتية معصده11ط8 Apes‏ واكتسحوا أسقفية كوار عرزه0 قاشطر اللك أونون, 
الأول أن يعوض أسقف كوار تما رزأه به المرب . ومن الوقائع التي لاشك فيا أن 
العرب نزلوا من جبل سان برنار » ومهبوا در سان موريس فى وادی فاليه » وذلك. 
سنة ٩٤٤‏ كا روى ذلك أواريك مطران أوغسبورغ . ولا مكن معرفة ما اذاكانت 
نة علاقة بين حوادث سان برنار وحوادث كوار ٠‏ وفى سنة ٩٤۱‏ كان هوغ ملك 
ايطالية فى حرب الماركيز براه الايفرى 0'1۲٣‏ «مودء::8 والملكة برته صاحبة 
برغونية التي كات طلقها » فاستال هوغ المرب واستخدمهم وألتق الهم 
بحراسة معابر الآألب ٠‏ ففر بيرا نجه من و والتحاً الى الدوق هرمان الشوابى. 
Hermamnn de Soiab‏ وبلغ منقوة العرب أنهم جماوا رسوما على المارة الذين كانوا 
يقطمون جبال الألب » قاصدين رومة » ويقال الهم تقدموا من هناك حتى بلغوا 
مقاطعة فو 7011 التى قاعدمها لوزان ومةاطعة جوره ء التابعة لنيو شاتال » واستطالوا 
على در سان غال 6011 inهS‏ و انت ود كتاة ف ا القديس بطرس ى. 
بورع Bourg‏ محفورة بين سنة ٠١19‏ و84١٠‏ يستدل منبا على الغارات العربية 
الى جهة الغرب . 

وأنا غاراتهم الى جهة الشمال الشرق فاروايات عنما لم تحقق بصورة قطعية ٠‏ 
وكذلك لم يتحقق كونهم تديروا جبال الألب »: بصورة ثابتة » واها تحقق على 


وجه ليس فيه مراء أن اللك أوتون مر بكوار سنة ۹٥۲‏ ومعه زوحته « اوليدة » . 
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خوجد الدير قد هبه المرب فموض الذر ما فقده . وذلك سئة 488 وأما فى جنونى 
الألب فقد طال مقام المرب » ولسكن لا نظن صحيحا أمهم استعمروا وادى ساز 
5 سنة 44٠‏ الى سنة 95٠‏ وكذلك مايقال من احتلاهم بو تراز ينه 14 Pontes‏ 
وأما ما يقال من كون بعض أمماء وادى ساز هى عربية مثل « على العين © سذلهاا4 
والعين دن والماجل اءقدصا ومشابل اءطهطه:3]1 وبالفرين ه8018 ومونتومورو 
jè Monto Moro‏ شت كون هذه الألفاظ عربية . وفى ۲۳ يوليو سنة ٩۷۳‏ قبض 
المرب على الراهب ميول ورفاقه » فثار الناس من أجل هذه الفملة » واجتمع غليوم 
كفك اول ؛ وهاردوين امیر تورينو وربالد كونت بروفانس » وزحفوا الى العرب 
م نكل جة واستولوا على فركسينة وانقرض العرب من هناك 
٠‏ وهذا الفصل من قاموس سويسرة التارغى عليه امضاء طة0 .11 وهو مأخوذ 
من بضعة عشر تأليفا بالانكليزية والافرنسية » وأ كثرها بالأألانية » وفى رأس هذه 
الت ليف كتا ب كلر :هاه الذى ترجناه وأردفنا بهكتاب رينو الستشرق الافرنسى 
بق علينا أن نلاحظ على هذا الفصل ارتياب كاتبه فى عروبة الألفاظ التى ذكرها 
فنحن لغالفه فى هذا الرأى » ونوافق على رأ ىكلر » وهو أن هذه الألفاظ عربية 
لا ريب فيما وأنه يستحيل أنتف توجد ثلاثة ألفاظ كبذه مشاهة للالفاظ العربية 
'تصادقاً . وذلك مثل « على العين » و « العين » و « الماجل » فان هذه كلات عربية 
صريحة » وشكل التلفظ مها بحسب رمم حروفها بإللغة الافرنسية يدل على كونها 
عة مغربية » لأن اخواننا الغارية والأندلسيين يلون الى الكسر فى تلفظ الحرف 
الأول من لفظ عين وما فى ضرمها من الألفاظ كزيت وجيش وزيد وغيرها » مخلافنا 
تحن الشارقة فاننا نلفظ كل هذه الألفاظ بفتح أولها . وأما الاجل فقد تقدم أنه 
حوض الاء » وأن هذه اللفظة كانت تستعمل فى مک لمياض الماء التى فيها ٠‏ وأما 
مشابل فيجوز أن تکون من أصل عربى بمنى مكان الأسود » أو کا قبل من أن 
هناك جبالا شبوها بلبوة تحر أشبالهاما أنه يجوز أن يكون أصلما لفظة أوربية 
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کشا ہت اقغات مع اللفظة العربية . أما الألفاظ الثلاثة الأولى فلا يمكن تف يكون 
.وجودها محرد اتفاق » لا سما أمها أسماء لما كن فها مياه . وأما بالفرين فقد تكون 
محرفة عن أصل عربى ويكون أصلها بالفرين تصغير فرن . ويجوز أن تكون لفظة 
أفرئجية . وأما « موتتومورو » فمو ظاهر ومعناه جبل المغاربة أو العرب ٠‏ 
.وبالاختصار فرأى كاتب هذا البحث من جبة هذه الألفاظ هو فى غير عله . 

فبذا ما اخترنا نقله وجمه منأخبار غارات المرب على فرنسة وايطالية وسويسرة 
ممحساً ممخوضاً معولا فيه على أُوثق المصادر والله تعالى من وراء العم هو المدىء 
الميد والأول والااخر . 
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قت المسهيى راریر 


قدكان أصل احور الذى دارت عليه مباحث هذا الكتاب هو غزوات العرب ف 
تعالى جبالالبيرانة من فرنسة وايطالية وسويسرة . ؤلكن الحديث شجون والتاريخ 
انما هو حديث عن حوادث بثير بعضها بعضاً . وقاما تحد منها حادثة الا وهى متعلقة: 
بسابقة ها » ولذلك ل يمكن حصر الكتاب ضمن الحدود التى ذ كرناها » بل تعدى. 
الى موضشوع غزو المرب زار البحر الرومى مشل كورسيكة وسردانية وصقلية 
والأرض الكبيرة المقابلة لما التى يقال لما كالارة . وتناول البحث أيضاً جزرة: 
اقريطش التى يقال لما اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فهذه تابمة للاندلس قديا' 
وحديا . ولذلك أبقينا الكلام عليها الى اللكتاب الذى ننوى وضعه على الأندلس  »‏ - 
وقد هيأنا كثيراً من مواده . واا بقيت جزيرة فى البحر التوسط » فاتنا ذكر فتح. 
السلبين لما » مع كونها ذات ذكر شهير.فى التاريخ أ كبر كثيراً من جرمها' 
الجذرافى الا وهى حزيرة مالطة » فأحببنا أن نذكر عنها خلاصة تارمخية فى هذا 
الكتاب . فنقول : 

يوجد أرخبيل يقال له الأرخبيل الالملى مؤلف من جزيرة مالطة وأخواتها غوزو 
0 وكومينو مدنصده0 وكوميئ وو ا0د« C0‏ وفلفولا 511015 وصخور أخرى. 
تحاذمها » جاءفى الانسيكلوبيدية الاسلامية الحررة بالافرنسية أن هذه الحز كانت فى. 
. الأعصر القدعة مأهولة بطائفة من طوائف البحر التوسط » لما | ثار تدل عليما » 
محفوظة فى مكان من مالطة يقال له « الحجر القائم « Hagiar kaim‏ وأو ماعرف. 
التاريخ عنما هو أن الفينيقيين استعمروها قبل القرن العاشر قبل السيح » واتتغذوها: 
قاعدة لسفنهم التجارية . قالت الانسيكلوبيدية : ولم يتحقق كون امم مالطة مشتقاً' 
من الفينيقية وانما تحقق كؤن جزيرة غوزو أو غولوز دماذه6 معنى اسما « سفينة: 
نجارية مستديرة الشكل » وقد استولى القرطاجنيون على مالطة فى القرن السابع قل 
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السيح» وبقوا فيها أريمة أو خمسة قرون » م استولى علها الرومانيون سنة ۲٠۸‏ قبل 
ايلاد وبقيت نحوا من عشرة قرون ف أيدى الرومانيين واليونانيين . وف القرن 
الأول للسيح تنصر أهل مالطة عن يد القديس بولس . ولا سقطت السلطنة 
الرومانية الغربية استولى علها البيز نطيون » وكانت لهم مركا ضر وريا بعداستيلائهم 
على شعالى افريقية . | 
وقد استولى المسامون على مالطة سنة ٠٠٠‏ للبحرة وفق 859 و٠۸۷‏ مسيحية . 
ولكن هذا الاستيلاء هو الاستيلاء الثابت » لأن ابن الأثير برا أنه فى سنة ۲۲١‏ 
أرسل ابراهيم بن الأغلب أسطولا لغزو الجزائر » والأرجح أن مراده بالجزائر هو 
الأرخبيل الذى من جملته مالطة . وقدكانت غزوات السامين لالطة وصقلية فى القرن 
الثامن للمسيح » ورا كانت مالطة وخلت فى حوزة السامين قبل سنة 6٠١‏ وكان 
مقام السامين بعالطة أطول وأثبت من مقامهم بصقلية » بدليل كون لنة مالطة عربية 
وقد اختلف الملماء فى أصل اللهجة الالطية » فزعم بعضهم أمها من أصل فينيق ٠‏ 
وذهب ا خرون الى أنها لمجة عربية » وهذا رأى الجهور . فاللغة الالطية عربية 
تشابه فى كثير من الألفاظ لمجات المرب الشرقيين » وفى كثير منها المرب الغاربة 
وتكثر فى لنة مالطة الامالة » كا يكثر أيضاً قلب الألف ياء » فيقولون « يينا » بدلا 
من أنا > ويقلبون القاف همزة » ويستعملون أحياناً نون المع التتكلم قبل الفرد » 
قيقولون مثلا : آنا تقول له بدلا من نحن تقول له . وهذا على نسق أهل الذرب 
وتختاف اللهحات ف نفس مالطة بين المدينة والقرى » وبين مالطة وغوزو » ولاتوجد 
الخاء والغين فى مدينة مالطة اة « فاليت » وانما توحد فى حزيرة غوزو ۰ ول يم 
. البحث حتى الآن عن اللبجات الالطية حتى يعرف ما هو راجع منها الى العربية 
الشرقية وما هو راج الى المربية الغربية . وقد أثرت الثقافة اللاتينية الايطالية فى 
اللغة الالطية » ودخلت ألفاظ كثيرة مها فى لغة مالطة . ولم يكن للمالطيين حروف 
يكتبون مها الى أن قام ف القرن الثامن عشر رجل يقال له « ١‏ جيوس سلدانيس » 
فاعتنى بالبخث عن لنة بلده ٠.‏ ومن ذاك لوقت أخذذا يكتبون لنم » واشتعماوا 
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الحروف العربية . م نمضت عصبة من الالطيين مما « عقدة تالكتيبة تالطى » أىه 
أى عصبة الكتاب الالطية ونشرت كتاباً فى حو اللغة الالطية سمته « تمريف 
. الكتبة المالطية » وذلك فى سنة 1974 وجاء فى مقدمة هذا الكتاب ذ كر أنواع 
الكتابة المالطية . م إن هذه المصبة نشرت علة اسمها المالطى فى سنة ۱۹۲١‏ وكان 
غرضها الاصلى احياء اللغة المالطية المربية أو ما تبر عنه بالمالطى الصاق 

ومنذ سنة ۱۸١١‏ أخذت مسألة اللغة المالطية شكلا سياسيا ٠‏ وذلك لأن الانكليز 
أحبوا أن يعززوا اللغة الالطية العربية » لعدم رغبتهم فى نشر اللغة الايطالية الى هى 
لنة الطبقة امثقفة ولفة رجالالكنيسة فى مالطة . ومنشاء الاطلاع على آداب اللبجة 
لمالطية فليراجم كتب بونللى 6م80 , 1 وشتومة H.Stımme‏ 

وقد ترك السادون فى مالطة » عدا أمماء البلاد واللغة العربية » قطما من المسكوكات 
وعددا كيرا من الآثار الكتابية لا سيا كتابات القبور . وأشبر هذه الكتابة 
السماة « ميمونة 6 تار ما يوافق سنة 1١7‏ مسيحية . وقد نشرت منذ قرن نام » 
ويحث فما الستشرقون مثل ايطالينسى ن«ومعاة!1 ولنسی ۲ہدا وا ماری Aa‏ 
وغيرثم . وقد وجدوا كتاءة أيضاً فى جزيرة غوزو » وهى محفوظة فى متحف مالطة 
م انه وجدت كتابات نحو المشرنن فى أئناء الحفريات التى وقمت بين سنة ٠۹۲۲‏ 
وسنة ۱۹۲۰ فى محل يقال له رباطو 850240 يقرب توبابيل 208:1 وهى محفوظة 
فى متحف مريع رومانا هددسده8 على مقربة من مكان الحفريات 

هذا وقد خرجت مالطة من أيدى المسفمين سنة ٠٠۹٠١‏ مسيحية » فان التورمنديين 
استردوها بمد استردادهم لصقلية . ولكن كان السلمون مأذوتاً م فى الاقامة بهذه 
الجزيرة الى سنة 1748 "م أن مالطة من سنة +197 الى سنة ٠۷۹۸‏ صارت مركز 
لفرسان ماريوحنا أورشلم الذين طردم ارك من رودس سنة ١57‏ فاتتقاوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظا » كانوا يلاقون به أساطيل السامين » ارك أو 
الافريقيين » وكان يؤتى يألوف من أسارى السامين الى مالطة ٠‏ ولهذا قصد الأتراك 
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الاستيلاء على مالطة سنة ٠٠٠١‏ ولكنهم لم يتمكنوا منها:. وحاولوا ذلك مرة أخرى. 
فى أيام السلطان عمد الرابع . وف الكتبة الممومية فى مالطة وف متحفها بعض, 
كتابات عربية متعلقة بفن اللاحة . انتعى ما ذ كرته الانسيكلوبيدية الاسلامية عن 
مالطة » تقلناه باختصار ٠‏ 

ولا كان الملامة الرحلة اللغوى الشهور احمد فارس الشدياق » صاحب ال مجوائب 
قد أقام بمالطة أربع عشرة سنة وكتب عليها كتاباً اء « الواسطة فى معرفة أحوال 
مالطة » فقد أردنا أن تأخذ من هذا الكتاب يعض ما يتعلق بغرضنا من جغرافية 
مالطة وتاريخها وذ كر فتح المسلمين لما » فنقول : 

قال احمد فارس : ان 'مخطيط مالطة هو فى ۲١‏ درنجة وأدبع وأربعين دقيقة من 
الطول » وفى ۲١‏ درجة و54 دقيقة من المرض ٠‏ أما موقمها فى الكرة فان بعض, 
الجغرافيين ألحقوه بافريقية » بالنظر الى المكان » وبعضهم ألقه بجزائر ايطالية بالنظر 
الى عادات أهل مالطة وأحوالم وداثهم . فأما عرض مالطة فاثنا عشر ميلا » وطولها 
عشرون» ودورتها ستون وقاعدتها الا ن هى المدينة المسباة فالتة « 17816116 د1 6 فأما 
فى الأعصر السالفة فكانت وتابيل » ويقال لما الاآن الدينة » وموقعها فى وسط 
الجزيرة فى أرفع موضع منها ٠‏ وكانت الجزيرة منقسمة بها الى شطرين : أحدهما تد 
جهة الشرق » والا خر جبة الغرب ٠‏ والذى بنى فالته كان أحد أمراء الافرنج وسباهة 
بامعه » وذلك سنة ٠١۷١‏ وهى على ربوة يقرب البحر يقال لما شبراس . قلت : زعم 
بعض الالطيين أن أصل هذه الكلمة « شير الرأس » وبمضهم أنها « جبل راس » 
وعندى أمها شمب الراس . قال فى الصحاح : شعب الراس شأنه الذى يضم قبائله اه - 
وهو كناية عر أصل الثىء ومجتمعه . كا أن قبائل الراس مرجعها الى الشعب » 
ويحتمل أنها ميت بشيب الراس لأ نأهل مالطة كانوا يناصبون السلمين الحرب وكل 
فريق ملاق من فريقه ما يشيب الرأس ام 

قلت : تأبيدا لما استشهد به احمد فارس أقول : جاء فى لسان المرب « والشمبه 
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شعب الراس وهو شأنه اذى يضم قبائله . وف الرأس أربع قبائل » وأنشد . 
فان اودى مماوية بن صخر فبشر شسب رأسك بانصداع ام 

نم نقل أحمد فارس عن الؤاف الفرنساوى بوليه أن قاعدة مالطة سميت بام 
الأمير لافاليت رئيس طريقة الفرسان » ولد فى سنة 4 ومات سنة ۱٥۹۸‏ وکان 

شهيراً بالبأس . وأول ما استولى عليه من الجزرة 0000 السامين مها رج 
. « سانت الو » م قوی عليهم وأخرجهم منها اه . قلت : إن هذه الرواية مخالف 
ماجاء فى الانسيكلوبيدية الاسلامية E‏ السلمين سنة 
۰ اذ ينبئى من هذه الرواءة أنه كان فيها مسلمون فى أواسط القرن السادس عشر 
للمسيحء وانه كانت يديهم حصون وأبراج » ولولا ذلك ما قيل ان الأمير لافالبت 
أخرجهم منها ٠‏ ۰ 

وأما اسم مالطة اء فى كتاب احمد فارس أن اليونانيين سموها مليته » واشنهر 
ذلك سنة ۸۲۸ قبل اليلاد : ومعنى ميليته أو ميليسه فى لنة اليونان النحل فحرف 
:السامون ذلك وقالوا مالطة ٠‏ قال : وزعم قوم أنها سميت باسم ميليته أبنة دوريس » 
وهو مشتق من ميليت فى السريانية » وهو اسم إله . ولا يبعد أن يكون ذلك فى اللغة . 
الفتقة اشا قال : ومن ذ ذ كر مالطة من الشعراء الأقدمين اوميزوس واوفيديوس 
ويفهم م ن كلام الأول أن القبيلة التى يقال لما « الفياكونس » ثم أول من استوطنوا 
هذه الجزرة وكانوا ذوى قوة ا .م خلفهم الفينيغيون ٠‏ و من جهات صور 
وصيدا » وذلك سنة 1915 قبل اليلاد » فلبثوا فيها نحو أربمائة وخمسين سنة » حتى 
:تغلب عليهم الاغريقيون ثم ساموها للقرطجنيين» وذلك حو سنة ٥۲۸‏ قبل اليلاد» ثم 
. جاءمن بعد الرومانيون سنة ۲۸۳ من التاريخ الذ كور . وأعظم ما حدث ف أيامهم 
.قدوم ماربولس » وانكسار السفينة به ويمن كان معه . وذلك سنة 8ه للميلاد » ف 
موضع يقال له الآن خليج ماربولس . . ومنذ ذلك الوقت تنصر أهل الجزيرة :م يعد 
-الرومانيين استولت قبيلة « الفندلس » ثم « القوث » ثم « البليساريون » وألحقوها 
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بحكومة البلاد الشرقية وبق 0 ٠‏ فأخذوه فى هضم الرعية » فقاموا 

عليهم وساموا الجزيرة للمسلمين اه . ملخصاً 

قلت : بريد بالقوث أمة القوط الذين كوا غلبوا على اسبائية » وبالفاندالس الآمة 
الى كانت أيضا غلبت على اسبانية وافريقية . وأما البليساريون فهم قوم بليسار. 
Belisaire '‏ وكان من قواد الامبراطور يوستنيانوس صاحب يزنطية » ولد سنة ٤۹۰‏ 
وف سنة ##ه غا الفندلس فى افريقية » واستولى على قرطاجنة . ثم غزا أيضاً القوط 
عند ما كانوا فى ايطالية واستولى على صقلية ونابولى ورومة ٠‏ ولمله فى هذه الغزاة 
استولى على مالطة. م قال أحمد فارس : 

وق کات الج واليان فى أخبار القيروان أن مالطة فتحت ایام أ والترانيق 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأغاب » توق سنة احدى وستين ومائتين » واعا لقب 
«الفرانيق لأنهكان مشفوفا بالصيد . روى انه بى قصراً فى السبلين » لصيد الغرانيق 
أنقق فيه ثلاثين ألف دينار » فكبى مبذه الكنية ٠‏ فعلى هذا فلا معنى لقول الؤلف 
( أى الؤلف الذى تقل عنه أحد فارس ) : وساموا الجزيرة لاسلبين . اه . بريد أحمد 
فارس أن يقول ان السلين أخذوها فتحا 

ثم نقرصاحب « الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » عن ذلك الؤلف بقبة حوادث 
مالطة » فقال : م قام الأمير زوجر النورماندى بمدها بمائنى سنة -» واسترد الحزيرة 
وألحقها بصقلية » فبقي تكذلك نحو سبعين سنة . ولا تزوج القيصر هئرى السادس 
قيصر جرمانية ولية عبد صقلية دخلت مالطة فى حكومته وذلك سنة ٠١١١‏ وبقيت 
كذلك اثنتين وسبعين سنة . وف أثناء ذلك ولى اخو لويس ملك فرنسا حكم صقلية 
ومالطة مما » وبعد سنتين تغلب عايه الأمير بطرس الأراغونى » م 1ل أمرها الى اللك 
كرلوس ملك صقاية فولى عليها الفرسان من نظام ماريوحنا برضى الأهلين واتفاق دول 
أوربا. ثم لا نبغ نابایون واستولى على البلاد سات له المزيرة على أن برخص للاهلين 
فى التصرف بحةوقهم » الا أن الفرنسيس لم بابثوا ان هتكوا بعض السان القديعة ». 
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تكو خم ةلكاش » تحب طلم اين )يفل من سنك مکیږ 
منهم وتلف أموالمم» الى أن أت ت الانكليز فسلموها لحم » وكان ذلك سنة 1۸۰۰ 

قلت ( أى قال أحمد فارس ) : لا دخلها نابليون وجد فيها ألفاومائتى مادقم ومائئق 
ألف رطل من البارود وأريمين ألف بندقية وعدة بوارج و٠٠46‏ أسير من السلين 
فأطلقهم ٠‏ وذلك سنۀ ۱۷۹۸ ٠‏ 

م رجع الشدياق الى النقل عن الؤلف الذى نقل عنه فقال : ان أخذ السلين 
لالطة كان مرن باب الصادقة أولى منه من المغالبة » وعاملوا الأهلين أولا بالرفق 
والياسرة » وقرروا سننهم وأحكامهم 2 وأمتزجوا بهم إلفاية 2 0 الحيلين 
واحد» کا يتبين من بقاء لغتهم فيهم ٠‏ 

قال : أمالنة مالطة فذهب بعضهم الى أمها عربية فاسدة » وذهب آخرون الى ألها 
فينيقية لأن اليونانيين بمد أن فتحوا الجزرة لم خرجوا منها الفينيقيين بل ظاوا 
فيها | منين محافظين على لنتهم » وما برحت مستقلة حتى بعد استيلاء الرومانيين عليها 
وانهالم تتغير فى مدة القرطاجنيين لأن لنة هؤلاء كانت أيضا فينيقية . ومع أن دأب 
الرومانيينكان حمل الناسعلىالتخلق بأخلاقهم والساوك بسنتهما يما ملكوا فلم يجبروا 
الرعية هنا على التكلم بلغتهم . والدليل علىذلك أن الرومانيين الذين كانوا مع مار يولس 
موا الالطيين بربرا وم يكن يطلق هذا الاسم aT‏ 

قال : م بقيت فى دولةالسلمين أيضاً وم تتنير وانمادخل فيها بعض ألفاظ أجنبية. 
ويؤيد كونها فينيقية مشابهة بعض ألفاظ منها للعربية » نحو بير وصيد » فامهما فى 
الفيتيقية بر وصد وغير هذا كثير ماله لفظ واحد ومعنى واحد فى كاتا اللغتين . 
والحاصل أن مأخذ اللغة الالطية من الفبنيقية أرجح من أن يكون من المرية وان 
كانت قريبة من هذ أيضا ٠‏ 5 

. قال أحمد فارس : قلت : ذليله هذا أوهى من بيت المنكبوت فان البير والصيد 
ينطق .مهما فى لفتهم کا فى لغتنا سواء ما عدا موافقتهما فى تصريف الأفعال والأسماء 
وف الضائر وغير ذلك من أساليب الكلام . ومن الثريب أف الؤلف لا يعرف ' 
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الفينيقية ولا المربية ولا الالطيه » وان كانت لنته » ويتعرض للحكم والاستدلال . 
فكيف يكم على الشىء وهو يجبله وكيف يقول : ان لغة السلين بقيت فى أهل 
مالطة لشدة الالتحام انی کان بين الفريقين م يقول الآن الها فينيقية جرد وجود 
كلتين فيها ؟ واا حمله على هذا بنضه وبنض أهل بلاده للعرب وتبرئة أنفسهم أنهم 
ليسوا منهم بل من الفينيقيين أه 

قلت : لغة مالطة عربية لا شبهة فيها . وانما ثبتت المربية فى مالطة برغم انقراضها _ 
من صقلية وسردانية والأندلس وجتوبى فرنسة وجيع البلدان التى احتلها المرب من 
أوربة » لكون أصل لنة تلك الجزائر والبلدان لاتينيا » فلما تقلص ظل العرب عنها 
رجمت اليما لفتها الأصلية وانقرض العربى منها بالكلية . فأما مالطة فلفتها الأصلية 
م تكن لاتينية بل كانت الفينيقية وهى أخت إلمربية » فللا جاء م العربية بعد فتح 
الاسلام مالطة كانت کا نما نزلت فىوطنها و 20 ثبتت فيها ثبوتا م يزئزله خرو ج السلين 
منمالطة | ذهبت العربية من البلدان الأخرى الى أهلها الأصليون لاتينيون ولغاتها 
الأصلية لاتينية 

ثم قال أحمب فارس : : والظاهر أن السلمين الذين فتحوا مالطة لم يكونوا من أهل 
لملم والقدن ء كاين كانوا فى صقلية وغيرها » فى لم أجد قط فبا قرأت من كتب 
الأدب والتواريخ قال المالطى ٠‏ والسيوطى رحمه الله ل ينادر فى كتاب الانساب‌الذى 
ماه « لب اللباب » أحداً من أهل العم إلا ذكره ما خلا النسوب إلى مالطة لم 

قات : أنذ كر أنى قرأت فى بع ضكتب التراجم » من مؤلفات أهل الأندلس » 
اسعاء رجال منسوبين الى مالطة ٠‏ وق معجم ياقوت بذ كر تقلا عن السلنق : “ممت 
أبا النباس أحمد بن طالوت البلنسى بالشقر يقول : سمت أا القاسم بن رمضان الالطى 
مها يقول : كان القائد يحبى صاحب مالطة قد صنع له أحد الهندسين صورة تعرف بها 
أوقات النهار الصنج » فقلت لمبد الله بن السمطى المالطى أجز هذا الصراع : 

جارية تربى الصنج فقال: بها النفوس تبتهج 


(AY —‏ ا 


كأن من أحكها الى السماء قد عرج 
فطالع الأفلاك عن سر الروج والدرج 

وأما قول ياقوت انها بلدة بالأأندلس فليس عانم من كونه بريد مها هذه الجزيرة 
السماة عاطة الوائنة ق عر a‏ : ومالطة كصاحبة ووقع 
فى التكملة مضبوطا بفتح اللام والشهور على الألسنة سكونها بلدة بالأندلس كا تقله 
الصاغانى وهى مدينة عظيمة فى جزيرة من بحر الروم » شديدة الضرر على المسامين فى 
البحر» يمظمها النصارى تعظها بالذ وما وكلاء ٠‏ عظائهم من کل الجهات.ولقد حى لی 

من أسر بها عن زخارفها ومتانة حصونها وتشييد أبراجها وما بها من عدة المرب 
ما يقضى بالعجب » جعلبا الله دار اسلام بحرمة النى عليه الصلاة والسلام.فأنت ترى 
ان كتاب المرب كانوا يجعلون مالطة من الأنداس كا كانوا يجعاون ميورقة وممنووقة 
وسردانية وغيرها 

ثم قل أحمد فارس عن الولف الذى اعتمد عليه كلام عن جزيرة « كوتو » من 
أغؤات اة فقال: ان اسما جزيرة غورش وانها بالافرنحية كوتسو وان هذهاللفظة 
يونانية ومعناها مركب مسستدير وھی كا مها ذيل انقطع م ن مالطة وطوطا اثنا عشر 
ميلا فى عرض ستة » وأهلا نحو حمسة عشر ألا » وجملة قراها ست » ومدينتها 
تسمى الربط ( كانه عرف ون الريش )ونضرا يار لدي قدعة ٠‏ وبقول الحزيرة 
وفا كبتها طيبة جد » وكذا عسلها ٠‏ وزعم بعضهم أن مالطة وغورش وكونة كانت 
فى الأصل جزيرة واحدة وحدث من الزلازل ما فرقها .اھ 

وأردف أحمد فارس رحمه الله هذا الكلام بقوله : رأيت جزرة غورش غير مرة . 
أما اسما فأظنه حرفا عن لفظة المودج » سماها به السلمون لشدة شبهها به » کا موا 
الجزيرتين الاخريين كونة وفلفلة لصغرها . الا أن أهلها ينطقون بها بالنين المجمة 
إلا بإلبملة كا يتعلق مها أهل مالطة ٠‏ 

ثم ذكرأحمد فارس أن أ أهل مالطة رغما من كون لفتهم فرعاً عن العربية فليس مهم 
من يحسن قراءمها والتتكلرمها » وان هناك دار كتب موقوفة فيها ثلائة وثلائون ألف 
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سفر » وليس فيها من الكتب العربية ما تحته طائل . ثم ذكر أن فى لنم امالة 
كثيرة فهم يقولون للتفاح تفيح وللرمان رمين وللبطيخ بتيح اء الممملة وللخيار 
حيار بالحاء المبملة أيضا وللاجاص لنجاص وللدلاع دليع وللخيز حبس وللخوخ 
حوح بالحائين المهملتين »> ويقولون بس عمنى حسب » ولكن يدلون سينها زايا 
'ويكسرون أولها . 

ثم قال : انه لا يتكر أ كثيراً من الكلام العربى الذى بتى فى مالطة مستعمل 
بطريقة الجاز امابذ كراللازم وارادة الازوم واما بتخصيص العام وتعميم الما ص كقو هم 
مثلا « وحلت » للوقوع فى الأمر الصعب وأصله الوقوع فى الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب » للمتكفف وهو اسمفاعل للسالفة من طلب . ومحو « معلوب » النحيف 
وهو اسم مفعول من غلب وهو لازم له غاب » وفتيت أى قليل وهو من فتت الشىء 
اذا كسرته وصغرت جرمه . قال : وان أهل غورش ينطقون بالأحرف الملقية على 
حقبا الا أنهم يكسرون ما قبل الواو السا كن فيقولون مکسور ومفتوح ويضمون 
ماقبل الألف عو قاعد وهل جرا » ويقولون متکم وعليكم بكسر الكاف وهى لغة 
ربيعة وقوم من كلب کا فى المزهر ويسمى اوک . 

وذ كر من أصطلاحامهم امهم يعبرون عن الدخول فى الفعل بلفظة « سار » وهى 
نظيرقول أهل الشام ومصر « رايح » فاذا قال المالطى : أنا سابر نسافر فى كقول 
الشاى أو الصرى : أنا رابح أسافر . 

قلت : يظهر أن سار هذه كانت مستعملة فى الغرب وقد حتوها فيتى مها سين 
مفتوحة » فيقولون عن شخص مثلا هو فى حال الأ كل سيأ كل . وأحيانا يقلبونها 
تاء فيقولون تيأ كل » ويقولون فى الغرب فىمثل هذه الحالة كيا كل ٠‏ وأظن الكاف 
هنا منحونة من « كان » وذلك كا ينحت أهل الشام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
يقول هو عمال يأ كل ده يقول « عمیا کل » وفى بعض جہات من تمالى لبنان 
يقلبون اليم ونا فيقولون « عنيا كل » . ۰ 

ثم ذكر أحمد فارس اصطلاح أهل مالطة على ادخال لفظة « تا» بين الشاف 
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والمضافب اليه » فيقولون مثلا « الرجل تالبيت » وذهب أحمد فارس الى أنها منحوتة 
من متاع ‏ قال : فان أهل الفرب يدخلونها كثيرا فى الاضافة وييتدثون بللم ساكنة 
على عادمهم من ٠‏ الابتداء بالسا كن وتقصير اللفظ .و يؤيد هذا التوحيه أن الالطيين 
لا ينطقون بالعين اذا وقمت فى خر الكلمة فيقولون مثلا تلا وقلا فى طلع وقلع 3 
قال أحمد فارس : وقلب المين ألفا أو همزة هو من أساليب المرب » فى تفمى 
وتفصع. ) وأقنى وأقنع » والشمى والشمع » وتكا “كا وتكمكم > وزقاء الديك 
وزقاعه » وزأزاً وزعزع وبداً وبدع » والخباء والخباع وغيرها » حتى امهم قلبوها 
متوسطة کا فى تأرض وتعرض » ودأم الحائط ودعمه » انتعى ٠‏ 

قإنا : ان الممزة والعين من مخرج واحد فلا جب أن تان ألفانا بالهمزة وبالمين 
ومعناها واحد . 

ثم قال أحمد فارس : رويد واس ايه 

الحبوب تا قلى سافر ليل ونهارى نبكيح 
جعاناو بدموعى البحر وبالتنميدات تا قلى الج 

أى ليل ونهارى تبكيه ٠‏ وابدال الماء حاء لنة من لفات المرب » قالوا اليه 
والمليح » والمده والدح » وتاه وتاح» الى خرف 

قال : وما بق عندثم من فصيح العربية قولمم دارنادية . وحقها دارندية ولسكنها 
أفصح من قول أهل مصر والشام دارناطية ٠‏ ويقولون للداية قابلة » ويقولون 
للرهان مخاطرة » وللملية غرفة .٠‏ ويقولون عن لى عنى بدالى » وجالدوا وهو أفصح 
من تعاركوا » وزفن أى رقص » وبوقال وهی أفصح من قول أهل الشام ثنربة أو 
نعارة . ومن فصيح كلامهم يكارى أى لا يقنع بالحق » ويشرق بالاء » ويستقصى > 
ؤفرصاد للتوت» وسفود»وأهل الشام يقولون سيخ وشيش ءويقولون تقرر أي تباعد 
من الأدناس » وعسلوج للقضيب » وجاوز للبندق الذى ي كل . 

قال : ولسكن هذه الألفاظ كلها مستعملة فى الغرب ومهذا يترجح أف أصل 
الالطيين من الغاربة ٠‏ ولكنه فى محل خر قال : انه لا شك فى كون اللغة .الالطية 
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عربية ولكتى لست أدرى أصل هذا الفرع أشلى هو أم مغربى » فان فيها عبارات 
من كلتا الجهتين والغالب علما الثانية » غير أن الألفاظ الدينية من الأولى فيقولون 
مثلا القداس والقديس والتقرين والأسقف ما لا يمه أهل الغرب اه . 

قلت : ان فى الالطية ألفاظا واصطلاحات شامية » وقد ورد هذا ارا أى فى . 
الانسكلو بيدية الافرنسية » ولكن الألفاظ الغربية هى بدون شك أ كثر . ظ 

وذكر أحمد فارس من أوزانَ كلام مالطة فاعلة للمصدرءفيولون عملته بالو اقفة أو 
بالقاعدة » والصدر على هذا الوزن معروف فى العربية قال تعالى ( فہک ری ہہ فن 
اق ب ) أىمن بقاء» وقال تما( لس لوقا اذب ) أىكنب .قال :ان بقاء 
العربية فى مالطة ولو محرفة مع عدم تقييدها فى الكتب دليل على ماللها من القوة 
والفكن عند من تصل ايم من الأجيال أن ترى أن مالطة قد تعاقبت عليها دول 
متعددة ودوا لو يحماون أهلبا على التكلم بلغامهم فل بهي هم وو محافظين على 
ما عندهم خلفا بد خاف » وهؤلاء الانتكليز يزعمون أن لنتهم ستکون أعم اللغات 
وما مهيأ لمم أن يعمفوها عند المالطيين ٠‏ ويقال ان الذى تحصل عند أهل مالطة من 
الي مما هو مانوس الاستمال وغير مأنوسه يبلغ عشر عشرة آ لا فكلة 


- 1 - 


حت دفيى, مالیل 
عہہ مغازى المرب فى اوري وهزائر لر الن وا 


قم 


الأستاذ الأفضل السيد عبد العزيز التعالى رئيس الحزب الوطنى فى تونن 


كان بلغنا أن لدى الأستاذ الأجل الأفضل السيد عبد العزيز التعالى » وثائق 
ومعلوما تلا توجد عند غيره » فىموضو عفتوحات العربفى جنوب أوربة » فاقترحنا 
عليه كتابة شىء فى هذ الوضوع تجملهكالقلادة فى جيد تأليفنا هذا » فتفضل غلينا 
حفظه الله ونفم به الاسلام بالملاصة التالية : 

ا اول واضع لمطة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو الخليفة الثالث سيدنا 
عمان بن عفان رضى الله عنه . فانه حين ندب أخاه من الرضاع »> عبد الله بن سعد بن 
أبىسرح » لفتح بلاد ثعال أفريقية » ووافته اللشائر بفوز حبوشه عل حيو ان ر 
والى سبيطلة من قبل البيزنطيين » ندب القائدين البحريين المليلين عبد الله بن 
عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين » وكانا على الأسطول » فأمرها 
بالسير الىالأندلس وكتب لما وصية سياسية فى ذلك . تلك الوصية الخالدة التى بقول 
فيها : ان القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس » واتكم ان فتحتم ما أثم سييله 
تكونون شركاء لمن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد اذ ولاة شعالى افريقية 
وقواد أجنادها هذه الوصية نراس لسياستهم الاسلامية التى يسيرون عليبا 

وأول أمير شرع ف اعداد الوسائل والمدات لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان 
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ابن النمان » شيخ وزراء الدولة الأموية » بمد أن دان له شمالى افريقية بالطاعة فقد 
أنشأ بفناء قرطاحنة دار الصناعة لبناء السفن والأساطيل وصنع الأسلحة » وحليه 
لها الصناع من قبط مصر » وسار على منهاجه فى ذلك مولا طارق بن زياد بد أن 
ولى الغرب » غاز بحيوشه أرض العدوة 5 وناحز الأندلسيين سنة ٩۲‏ ثم تلاها فى 
ذلك اتعاعيل د بن ألى المهاجر الذى تقلد امارة ثعالى افريقية فى عهد عمر بن عبد العزيز 
فأغزى أساطيله جنوی أوربة سنة ٠٠١‏ وكانت قيادتها لعبد الرحمن بن عبد الله 
الفاق » ولم يمد إلا بعد أن أنحن فى ايطالية ؛ وهذه الغزوة تعتير كنشير لانقاذ 
الايطاليين من حكم البيز نطيين الطفاة . 

وفى ولاية عبيد الله بن الحبخاب لافريقية جهز أسطولا كيرا جمل امارته لقائد 
جيوشه الموفق حبيب بن ألى عبيدة بنعقبة الفبرى » فغزاها سنة ٠۲۴‏ ونكل فيها 
بالبيز نطيين أشد تنكيل » ولو لم تمحصل ثورة البربر.ضد الحسكم العربى بسبب مخميس, 
أعشارم لماك شطوط ايطاليا وطهرها من حكم البيز نطيين كا فمل ذللشمن قبل حسان 
ابن النمان فى تُعالى افريقية . 

وى سنة ۲١۷‏ » بعد استقرار الدولة الأغلبية جه زيادةالله الأ كبر أسطولا بامارة 
قائده محمد بن عبد الله القيمى لنازلة سردينية » ثم أعاد عليها الكرة سنة ۲٠۲‏ 3 
وكانت امارة الأسطول والمموش فى هذه الرة لقاضى القضاةالامام أسد بن الفرات > 
فلك مازرة وحاصر سر كوسة » وحول أسوارهاأدركت الامام الشهادة رضى الله عنه 
سنة1١؟‏ فتولى القيادة العامة فاخت اول الأنداس القائد أصبغ 0 
وبمد أن استقرت الأمور فى البلاد الفتوحة قلد زيادة الله امارة ايطالية لابن 
ابراهم بن عبد اللهبن الأغلب » وما زال مواليا للجهاد حتى فتح 0 

وف ولاية أبى عقال الأغلب بن ابراهيم استؤنفت حرب التحرير فى ايطالية سنة . 
4 وتم فتح صقلية . 

وفى ولاية الأمير عمد الأول تقدمت. الفتوحات فى شطوط أيطالية اشرت 


اي 2 

من سنة 578 الى سنة ٠‏ ففتحت بانية وقطانية وبشيرة ٠‏ 

وف ولاية ت الأمير أبىابراهيم أحند بن مدن الأغلب تدب وال عاية المباس 
ابن الفضل نزو قصر الحديد ومدينة ة شلقودة وجهز الأسطول وأمر عليه أخاد وسيره 
لفتتح جزيرة أقريطشس فكان له واقمة مهولة فى البحر الرودى مع أسظول بعزنطية 
1 وفعي أن الغرانيق محمد الثانى بن أحمد بن محمد بن الأغاب قلد خفاجة 
الولاية على ايطاليا وأخرجه سنة 551 لفتح جنوة ففتحها وتقدم إلى جبال الألب 
واستمر فاتحا الى مهاية سنة ٠٠۲‏ وفى سنة ٠٠۳‏ سيرت بز نطية أسطولا ضخا : 
لحارية السادين. فى شطوط أوربة الحنوبية ومنع جحافلهم من التقدم فى فرنسة » 
غواقعهم خفاجة على شواطىء جنوة وسركوسة وألحق بهم خسارة عظيمة . 

وفى سنة ٠٠٠‏ غزا الأسطول الأغلى جزرة مالطة واستولى عليها وألهقها 
جثمال افريقية . 
٠‏ وف عهد ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب قلد الحسن بن رباح ولاية جنوي 
أودبة ونهده الى الغزو فما يلها ؛ فتقدم الى مرسيلية وفتح البروقنص فاستنجدت 
غرنسة بالدولة البيزنطية فسيرت لما أسطولا مؤلفا من 43 مركا قا الارن 
الافريق فى عرض البحر الرووى فدارت بينهما ممركة مهولةكان الفوز فيها للبيز نطيين 
جمد أن تحطمت شوانهم والتجأتبقايا الأسطول الافريق إلى بليرم ٠‏ لكن ال جيوش 
الاسلامية كانت تتوغل فى فرنسا واستمرت على ذلك من سنة ۲٠١‏ إلى سنة VY‏ 
٠‏ ملكت بعض شواطى: الرون واحتلت كولونيا . غير .أن عين النيزنطيين لم تم عن 
هذه الفواجع > فأعادوا حكرة حالم البحرية وحاولوا فى هذه الرة : قطم خطوط 
الاتصال بين جنوبى أودنة وتعالى افريقية » فاحتل أسطو هم : مدينة سيرية فقاوم 
السامون مقاومة عنيفة منمنهم من التقدم .. 


ت ۲۹۹ ا 
وى سنة ٠‏ جهزت افريقية أسطولا عظلها لتعقب أسطول البيز نطيين وشل 
حركتهم عن التقدم فى الشطوط » ولم يلبث أ اشتبك بالمدو وضربه الضربة 
الجامعة ومكن سيادة السامين فى ايطاليا وجانب من فرنسا ٠‏ 
واستمر نجم الاسلام صاعدا فى أوربا بمد هذه الوقمة العظيمة وأمراء الأغالية 
لا ينفمكون عن تعزيز المسامين فى ولايهم الأوربية ومراقبة حركات الصليبيين 
مراقبة عنيفة ة حبھل كل سعى ف الانتتكاث حتى دان من کان فى حوذتهم من النصاری 
بالاسلام وتذؤقوا خلاو تحزيره ام من ظل الأمراء الاقطاعيين » وطفيان الكنيسة 
الكاثوليكية واستمر ذلك الى أن ظهرت التبعة الآئمة نبعة ة الدعوة العبيدية فى قبياة 
كتامة البريرية من المغرب الأوسط » وقدر لا أن تجتاح الدولة الاأغابية فتعطل الفتح 
فى أوربا وانقلبت جيوش افريقية مغيرة على العام الاسلاى لتقويض دولة بعد أخرى 
وهدم الحلافة الساسية القائمة فى المشرق وبسبب ذلك تحولت السياسة الاسلامية 
تجاه أوربا من المجوم والتوثب الى الدفاع والتسلم . 
ول يحن أحد على الاسلام ماجناهعليههؤلاء المبيديون أو الفاطميون واليكالبيان : 
لا تغلب عبيد الله المدىعلى ا ورال عا حكم بنىالاغبكرهت الولايات 
الاسلامية فى أوربا أن تقدم طاعتها للمتغلبين » فأججم أصحاب الشأن فا على اعلان 
الاستقلال حتى يتنم تقل الميش من أوربا الى افريقية » فبايموا بالامارة القائد أحمد 
بن زيادة الله بن قرهب ؟ وعجرد انمقاد هذه الببعة كتب الا مير الى المقتدر بالله 
المليفة المباسى بالطاعة > فأنفذ اليه المقتدر بالتقليد والملم والالوية وطوق من الذهب 
ولا بلغ ذلك عنيد الله الهدى أخذ يسمى فى بث الدسائس والفان بين السامين فى ' 
ا زال مهم حتى اختات الامور على ابن قرهب فلم .سنة ٠٠۴١‏ وقتل بعد 
أن وصل إلى البدية ؛ وعقب ذلك اجتمع أولو الحل والمقد من السلمين فى دار 
الآمارة بيليرم فسكتبوا الى البدى » وذلك بعد أن بلغهم أنه هز جيشا لغزو الشرق 


ع e»‏ سد 


بقيادة الطاغية الررى القائد حباسة بن بوسف بلتمسؤن منه تعبين الولاة والقضاة 
وأن يق لمم اليش يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط التى. 
تضمن لمم الاستقلال الداخلى ولا تحمل بلادم عرضةللغارة والفتوق» فأبى أن يجيبهم 
الى هذه الطلبات العادلة » وأخرج الهم الميوش والاساطيل وعين عليهم سعيد بن. 
الضيف -فاصرثم شهورا » وكانت البلاد ممتنعة عنه فتنحى عنما وأرجل جنود. 
كتامة فى أرياض الشواظىء الفتوحة للنبب والسلب » ففعلوا الافاعيل التى أفزعت. 
النساءوالذرية ؛ حتىإذا رأىالسامون أنه لاطاقة لمم هذا الفزع نزعوا إلمطلب الأمان 
فأملهم بلاقيد ولا شرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم أسوار المدن وجرد. 
حاميتها من السلاح والحيل وفرض الغارم الكثيرة » ونصب سالم بن أبى راشد أميراً 
عليها وعززه بجيش من كتامة فكان دأهم الاخاش ف الظلم وسلب الأموال » 
فانقبضت النفوس وخارت الممم عن التوسع حتى طمع فيهم رعاام الايطاليون. 
والفرنسيون. 
وف عهد ای القاسم ن عبيدالله المبدىعين اولاءة أوربا خليل بن اسحاق الطاغية > 
٠‏ فقضى ف الم أريعة أعوام اركب فيما م نالور والفساد مالم يسمع عثله » وحعل. 
السامين يفرون أفواجاً أفواجا إلى البلاد النصرانية ويتنصرون . ويحدثنا عنه 
المؤرخون أنه للا عاد سنة 28م إلى شعالى افريقية كان يفتخر عظاله ؛ فقدحضر علا 
من وجوه الدولة العسيدية فى قصر الامارة وكانوا بتباحثون فى شئون الدولة » فقال :. 
اقلت ى إنارق الك الى > روه | وعد دالوف امن لدم 
الرجال فى الدولة الشيعية : « لك يا أبا الساس فى قتل نفس واحدة مايكفيك » 
وفى أام الأمير تم اللقب بالمز لدين الله وجه القائد جوهرا فى الفزوة الثانية عل 
مصر سنة 607 بعد وفاة صاحبها كافور الأخشيدى فاستولى عايما وبنى له مدينة 


ت ۳۰۹ ت 

القاهرة . وفى سنة 41" رحل المز إلى الشرق امد القاهرة عاصمة للكه واستخلف 
على أفريقية أب الفتوح بوسف بلكين بن زيرى بن مناد الصياجى مؤسس الدولة 
. الصهاحية ؛ فكان همه ضبط البلاد وتكوين الشعور بالوحدة البريرية » فشعرت 
الأمم النصرانية التاحمة للمسامين فى أوريا بسريان هذا الضعف والاتحلال فى قوة 
الاك بالوحدة الاسلامية » فأخذوا وائبون المسامين فى كل مكان » وما زالوا 
يجمعون ويؤلبون عامهم الى أن وافنهم سنة ۳۷۲ » -فشدوا قوام لناجزة السامين فى 
فرنسة . ولا بلغ ذلك أا الفتوح أمر عامله على جنونى أورا أن ينهد لقتالها فتحرك 
الهم فى جيوش كثيفة ودارت بيهم معارك ارندت فما النصرانية على الأعقاب ٠‏ 
وفاز فها السامون فوزاً عظما ٠‏ فاكان من اللك روجار النرماندى قائد هذه الجلات 
الصليبية الأولى إلا أن استنفر الأمم النصرانية لحاربة الاسلام فى اواك د 

وكان النرمند.ون نزلوا منثعال فرنسة إلجنومها“م شرعوايتمقبونهم ويناج زد )م 
فى إيطاليا ويفتكون منهمالمدن , مدينة إثر مدينة » حتىملكوا جيع البلادالاسلامية 
فى جنوب أوربا ٠‏ وما ساعدثم على ذلك تراجع أمر الدولة الصنهاجية أواخر حکم 
٠‏ لمر بن باديس إثر الزحفة الملالية التى سيرها الهم المبيدبون سنة 407 من مصر 
لتقويض معام شالى افريقية 

ول تقف أطاع النرمنديين على ازالة الحنكم الاسلاى من أوربا » بل جنحوا الى 
التغلب على السامين فى مواطهم الآمنة بافريقية » فبجموا فى سنة ٤١١‏ على البدية . 
دار الملكة الصهاجية بأسطول مؤلفمن ٠٠‏ مركب عليه ٠١‏ ألف مقاتل » وكانت 
الدينة مفتوحة غير حصنة فتغلبوا عليها وعلى زف :ادا فيا مقتلة ذريعة » 
وحرقوا وخربوا العالم الشهورة وأخيرا صالحهم تم بن المز بن باديس على مائة الف 
دخان ونا اومن الأثوال وتو من النناء والدرازى * 
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أراد غسل المار الذى لمق الدولة من فمل التزمنديين ورد مافقدته من الأقطار 
. الواسعة فى أوربا > فندب لذلك حليفه الأمير على بن بوسف بن تاشفين اللنتوق 
صاحب العدوتين أن ينهد لقتال الأرمنديين ؟ فأغزى أسطوله شطوط أوربا ا جنوبية » 
وكان بقيادة أبى عبدالله ميمون » فأمخن فيماقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقابها 
بعد أنهلك من الطرفين عدد لامحصى ٠‏ ولم خمد هذه الكارثة عم النرمانديين وتقمد 
مهم عن استئناف حملتهم على الهدية » فأعادوا الكرة علا فى أساطيلهم أواخر 
جنادى الأول سنة 017 فتلقاهم اساد العرين ف ىكل مكان وتخطفتهم السيوف حتى 
أبيدوا عن ا خرمم » ونم السلمون مرا كهم وأسلحتهم وأموالهم » فكانت وقمة 
عظيمة أنعشت أرواح المسامين بعد طول الجود ؛ ولكن الصليبيين ل يكفوا عن 
متابمة الغارة فأعادوا الكرة على المهدية سنة 58 فاحتلوها بعد وقائم مهولة وخرج 
مها السلطان حسن بن يحبى بن تيم بن العز بن باديس بجملته وحاشيته الى جزار 
بنى مزغناى ( الهزائر ) وجمل الصليبيون. المهدية قاعدة لحركتهم الهربية فى شعالى 
افريقية وشن الغارة منها على ما يلها من الشطوط التى استولوا علها » وقد مكثوا ما 
الى أن أجلام عنها أمير الؤمنين عبد الؤمن بن على فى الحرم سنة ٠٠١‏ ولولا نجدته 

لكانت بلادنا اليوم بلاداً نصرانية من غير شهة ٠‏ انتعى 
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كنايات عر 
على القبور الاسلامية فى مالطة 


بعد ان اعمنا كتابنا التضمن غزوات المرب فى فرنسة وسويسرة وايطاليا وجزائر 
البحر التوسط ومن جماتهاجزيرة مالطة اطلمنا على رسالةللمستشرق الايطالى (ايطورى 
روسي) Ettore Rossi‏ الذى يعد مناعلم ا مالعلة ان لم يكن اعلمهم : 
وهو الذى حرر الفصل المختص عالطة فى الانسيكلوبيذية الاسلامية واجتمعنا مم 
الاستاذ الشار اليه فى رومة فىهذه الايام الاخيرة وتباحثنا فى تاربخ مالطة وكثير مما 
يتعلق بشؤونها وهو الذى قدم لنا رسالته هذه باللغة الايطالية فاحميئا ان ننقل ما جاء 
فيهامن الكتابات العربية التى وجدت على القبور الاسلامية فى مالطة والتى جما 
ایطوزی روسى وصورها بالفوتوغرافية ونشر صورها فى الرسالة الذكورة فنحن 
آثرنا نقلہا کا وجدناها فى رسالته اعاما للفائدة 

ومماجاء فى صدر هذه الرسالة ازول العرب فى مالطة وقم حسب الرواية الشهورة 
فىسنة 597 للبجرة وانه من العلو , اناب الاغلب ابراه غزا جزيرة صقلية سنة 55١‏ 
للبجرة اى ۸۳٣ _ ٥‏ للمسیح واستولى عليها فثير معقول ان يكون استول‌عل 
صقلية ورك مالطة وهى اقرب الى افريقية من صقلية فلابد ان يكون استيلاء السلمين 
على مالطة وقع قبل سنة ۲۲١‏ للبجرة وفق 455 ۸۷١‏ للمسيح 

أما تاريخ استخلاص مالطة من ايدى السامين فيدكرون انه وقع بین سنة ٩٩۲‏ 
للمسيح وسنة ٠٠٠١‏ وذلك بالغارة البزانطية . ولكن ممالا شك فيه ان السامين بعد 
ان استرجع السحيون مالطة يقوا يسكنون الجزرة محوأ من معنى سئة اى الى سنة 
4 بل الى سنة ١74‏ محسب رواية العلامة | مارى 420811 مؤرخ صقلية 

وهذه هى نصوص الكتابات ااتى وجدت فى القابر الاسلامية فى مالطة ننقلبا ا 
وجدناها فى الرسالة الذكورة : 
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٠‏ بسم الله الرحمن | الرحيم وصلی الله | على النى مد وعلى آله وسل تسلا لله | المزة 
والبقا وعلى خلقه كتب الفنا ولكم فى رسول الله اسوة حسنة هذا قبر | ميمونة 
بنت حسان بن على البذلى عرف ابن السوسى | توفيت رحمة الله عليما يوم اجيس 
لحاوس عد :| وشو شان الا ويه تسع وستين وحسمائة نة | وهی تسد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له | 

انظر بعينيكهل فى الارض من باق أو دافم الوت أوللموتمنر | اق 

الوت اخرجنى قصرا : فيااسق لم يتجتى منه أبوابى واغلا] ق 

وصرت رهنا عا قدمت من عمل محصا على وما خلفته باقی 

يامن رأى القير الى قد يليت به وارب غب أجاف و | ماق 

فى | مضجمى | ومقاى فى البلا | عبر وف | نشورى | اذاما جت خلاق 

إا ظ 

بسم الله الرحمن الرحم قل هو الله أحد الله الصمد لم ياد ولم يولد ول ( . 
توفى ٠ ٠‏ . يوم الأربما ودخل قبره يوم اجيس من العشر الاو ( - 

الحلق والأمرتبارك الله رب العاللين ادعو ربک تضر عا وشفية انه لا يحب الم ( .. 

...) د وآله وسل تسلما ان ربك الله ) 

...)م ثم استوى على العرش يغشى الليل النبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
.واانئجوم مسخرات 

بأمره الا له (؟) 

( سم الله الرحمن الرحم وصلى لله على سي)دنا جمد وعلى آله وصحبه وسل 
تسلا فاز 

( كل نفس ذائقة الوت وانا توفون أجور؟) م وم م القيامة من زخرج عن النار: 
موأدخل الجنة فقد ۰ 

وما الحيات الدنيا الا متاع الغرور هاذا قبرالشيخ الرحو( م )٠٠٠١‏ 

توف رحمه الله فى العشر الأول من صفر عام ثمانية وسبعي ( ن ٠‏ . .) 


س وم ب 


مم اله الرحمن ٠‏ الر, جم هذا قر عبد . اوق م الثلاثة فن ذئ الحجة مينة 


ثلاث و . 
ب قوق عنده الا بإذنه يمل ما بين أيدسهم وما خلفهم ولا يحيطون 
ع 6 
(...) العلى المظيم لا احكراء فى الدين قد تبين الرشيار مر من الغ يفن يكفر 
مرد .:( 


. للد جام رسول من أنفسي رؤوف فان تولو لا اله آلا هو اليه . 
" .. ) من شعبان سئة تة واربمين وحخسمائة رحمة القه وبرضوانه وى الله على 
مد( ۰۰۰) 
(... +( ورك يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل الجن ة,فقد فاز وما 
امات (-..) 
). )ل ناف ق دس عن ك د 


كلق( 00 
سلام على أهل ( القبور ٠.١‏ ) 
... عند |ء الا بإذنه يمل ما يين ( ..- ) 
لی غ 
قف بالقبور ٠٠۰‏ 
بسم الله الر(حن ۰۰۰) 
هذا قر )٠۰۰(‏ 
( ۰۰۰ زح)رج عن النارو ( ...) ش 
( ...)لا متاع الغزور 57 
3١ +4)‏ ) 
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: الرحي)م هذا قر أمة الله بنت أبو القاسم ابن عرو (5) 
ج يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد 
وا 
وانما تو(قون اجرج 5 ( 
سم اھ الحن (الرخم) 
(٠٠١‏ ) براھے الصمطی 
سم الله الرحمن الرحم 
وا ت | 
توق يوم اليس الثامن من ۰ نة ۰.. 
... وحمسمائة 
بسم الله الرحمن الرحم ( ... 
...لله الله (... 
بم الله الر ( حن الرحيم .. ) 
... الثار وادخل الحنة 0 00 
عنده الا باذنه يمل ما بين ايدمهم وما خلفهم 
لاله 
الا الله 
00 

ل الله ۰ | 0 
7 الله الرحن الرحم الله لا اله الا هو الى القيو(م ... ) 
7 ! يحيطون بشىء من عامه الا( ...) 
أيديهم وما خلفهم ولا : يلون ڊ ' ا 
) إٍ ) الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع 
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...) شرية ولم يأ كلوا م نكل رطب ويابس 
... صلى الله .. ) ححمد وآ له وسل تسلا ان ... ( 0.0 ) 
عن انع CS‏ 
٠‏ أجور ) ك يوم القيامة فن زحر ج عن التار و ( ٠:‏ ) 
۰۰ و ) لانوم له مافى السموات وما فى الأرض ( ٠٠١‏ ) 
سلام على أهلالقبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا فى الجالس 
| ول يشربوا من برد الاء شربة ول بأ كلوا مايين رطب وباس 
25 هنا قبر؟ 


( تم وال جد فه فى البد! والهاية ) 


سك 


Ao 


| التاج الجامع للا صول فى أخاذيث ازول تاليف الشيخ منصوز على ناصف 
| جلد بالقماش فى خمسة مجلدات وهذا المن :مد الاشتر ك فقط 


5 


أقضية الرسول صلى الله عليه وسل للقرطى 
تاریخ التش ربع الاسلاتى .محمد بك الحضرى . 
محاضرات الدولة العباسية   «‏ « 
غوث العبام ببیان الرشاد تأليف الشبخ 07 أبى سيف الجاى 

دفع شبه من شبه ورد و نسب ذلك الى الامام أحد فى الرد على ابن تيمية 
شرح الببجة لشيخ الاسلام ز كريا الاتصارى فى خمسة أجزاء 
مبادى" اللفة للخطيب الاسكاق, ۰ 
ألفية السيوطى فى عل الحديث مم شرح واف لفضيلة الاستاذ امد محمد شا كر أ 
ألفية السيوطى فى النحو للامام جلال الدين السيوطى 
الك ا درن اي ب 
لطائف العارف لابن ر چب المنبلى جلد بالفراش 
قاموس آيات القرا ن الكرجم جلد بالقاشن خير مرشد للذ يات 

مهجة الحاوى وبهامشه التيسير فى نظم من التحرير .والتدريب فى نظم غاية 
التقريب للعمرنملى مجزع 


تمر قصص الا نبياء ٠‏ 


مختصرأو لىالعزممن الرسل: نوح»ابراهيم» موسى ععيسى تمدعليهم الصلاةوالسلام 
ختصر سير الخلفاء الراشدين 


نحت اطع 


مختصر سير أعة الدين وبعض السالحين 


. مختصر سير أمهات الؤمنين وبمض شهيرات النساء اللات 


ملحق بالقدمة ‏ ۔ E‏ 
كلة بين يدى الرحلة لتتبع الآثار العربية فىالاقطار الغربية ٠‏ 
الكلام على طلوزة وفرقشونة 003 2001001701010 م 


خير موسى بن نصير وطارق بن زياد lT‏ 
الولاة على الأندلس بعد موسى بن نصين .. 

رجع الى حديث استيلاء المرب على جنولى فرنسة E‏ 
حرب القيسية والهانية 


السمح بن مالك الحولانى وغارات العرب على فرنسة 090 
واقعة بلاط الشبداء 


اا 


Ar 


غارات المرب على فرنسة » من بعد جلائهم عن أربونة 

الى عبد استيلاتهم على بروفانس سنة ۸۸۹ م 000 
أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية e‏ 
نزول العرب فى بروفانس وغارامهم من هناك على سافواى 

وببيمؤنت وسويسرة الى دور اجلامهم عن فرنسة 0 
السفة العامة لغاراتالعرب هذه والنتاع الى رتبت عليها 
كتاب غارات المرب على سويسرة فى أواسط القرن 

الماشر ‏ تأليف الدكتور فرديناند كار n‏ 
آثا ر كتابة فى كنيسة القديس بطرس موتتجو 
أسماء عربية فى البلاد 0 
أسؤار وطرق وکہوف وغير ذلك ...........:.. 


اللابس المربية 


